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الافتتاحية

فلسطينيون في الشتات و مقاومة متجددة

ــر  لقــد كان ملــف العــدد المقــرر ســلفًا هــو الوجــود الفلســطيني فــي الشــتات، عب

قــراءة الجاليــات الفلســطينية، وتاريخهــا، وواقعهــا، فــي عــدد مــن دول العالــم وقاراتــه. 

وهــذا الملــف جــزء مــن طمــوح أوســع لــدى »شــؤون فلســطينية« للاســتمرار بتغطيــة 

أماكــن الوجــود الفلســطيني عالميًــا، ومــن المخطــط اســتمرار التعامــل مــع هــذا الملــف 

ــة  ــه بالتجرب ــد ل ــا تأك ــذا م ــلفًا، وه ــة س ــم المجل ــدرك طاق ــة. وي ــداد المقبل ــي الأع ف

العمليــة، صعوبــة توثيــق تجــارب اللجــوء والشــتات الفلســطيني. 

ــهادات  ــرب لش ــو أق ــطينية، ه ــات« الفلس ــأن »الجالي ــدد بش ــذا الع ــه ه ــا تضمن إنّ م

ــا تمثــل  شــخصية، ولتوثيــق تجــارب لجــوء مــن منظــور مــن عاشــوها، دون الادعــاء أنهّ

توثيقًــا علميًــا شــاملًا. وهــي إســهام فــي جهــد أكبــر يحتــاج إلــى المزيــد مــن العمــل 

ــالات  ــض المق ــم. بع ــول العال ــطينيين ح ــل الفلس ــود والعم ــة الوج ــق ومتابع لتوثي

ــل  ــن العم ــد م ــل المزي ــن أج ــا م ــدد تم تأجيله ــي الع ــرها ف ــا نش ــي كان مخططً الت

ــدة.  ــى اســتيفائها، فضــلًا عــن اســتمرار الجهــد لاســتقطاب مقــالات أخــرى جدي عل

ــاذج  ــاط نم ــى التق ــل عل ــطينية« العم ــؤون فلس ــن »ش ــدد م ــذا الع ــاول ه ــذا نح له

ــات  ــا والولاي ــم، فــي أوروب ــات الفلســطينية وفواعلهــا، حــول العال مــن حضــور الجالي

ــدا وروســيا، وتشــيلي ومصــر، وهــي نمــاذج نفتــح  ــة، والســويد وكن المتحــدة الأميركي

ــاب أمــام متابعــة أوســع لهــذا الموضــوع.  مــن خلالهــا الب

ــن  ــطينية«، يقون ــؤون فلس ــن »ش ــدد م ــذا الع ــه ه ــدر في ــذي يص ــت ال ــي الوق ف

الكنيســت ســطوة المســتوطنين، وتيــار الصهيونيــة الدينيــة تحديــدًا، علــى النظامــين 

السياســي والأمنــي الإســرائيلي، وعلــى الأراضــي المحتلــة عــام 1967، بمــا يشــمل تولــي 

قــادة الاســتيطان الســلطة علــى المؤسســات العســكرية، مــا يعــد إعلانـًـا إســرائيليًا 

ــي. ــروع الصهيون ــا المش ــتوطنين، يخدمه ــة للمس ــن دول ــا ع صريحً

فلســطينيًا، اســتمرت حالــة الاشــتباك فــي الضفــة الغربيــة خــلال الأشــهر الماضيــة، 

وانتقلــت مــن جنــين ونابلــس، إلــى رام الله والقــدس، وصــولًا إلــى الخليــل فــي جنــوب 
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الضفــة المحتلــة، وبــرزت مجموعــات عريــن الأســود، كتجربــة مقاومــة عابــرة للفصائــل، 

اســتطاعت جمــع الشــعب الفلســطيني، والخــروج مــن نطاقــات الاســتقطاب الضيقة 

هنــا وهنــاك، بعــد أن كانــت كتيبــة جنــين قــد ظهــرت قبــل ذلــك. 

ترافقــت هــذه التحــولات البنيويــة بحــراك مهــم لصالــح القضيــة الفلســطينية فــي 

الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، بتبنــي اللجنــة الرابعــة قــراراً يطلــب مــن محكمــة 

العــدل الدوليــة فتــوى حــول أســئلة مركزيــة هــي: »كيــف تؤثــر سياســات إســرائيل 

وممارســاتها علــى الوضــع القانونــي للاحتــلال؟ ومــا الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى هــذا 

الوضــع بالنســبة لجميــع الــدول والأمم المتحــدة؟«، وســط تأييــد 98 دولــة لهــذا القــرار. 

ــا واســعًا مــع القضيــة الفلســطينية، ونبــذاً لإســرائيل  كمــا شــهدت قطــر، تضامنً

وللتطبيــع معهــا علــى هامــش كأس العالــم، وتصــف مديــرة الاتصــال فــي الفيفــا، 

ــي  ــطيني ف ــور الفلس ــة، الحض ــي ثلجي ــطيني، هن ــوي فلس ــب نس ــدة أول منتخ وقائ

ــي  ــطين ه ــع أن فلس ــعر الجمي ــور أش ــذا الحض ــر أن ه ــر، وتعتب ــر بالكبي ــال قط موندي

ــول  ــلام ح ــائل إع ــه وس ــدت علي ــا أك ــذا م ــم، وه ــي كأس العال ــم 33 ف ــب رق المنتخ

ــلال.  ــة الاحت ــم، منهــا صحــف دول العال

إن الحضــور الفلســطيني، دوليًــا، ليــس حدثـًـا عابــراً، ولا هــو لحظــة رومنســية آنيــة، بــل 

يرتبــط بالانتشــار الواســع للفلســطينيين ومناصريهــم حــول العالــم، وهــذا مــا جعــل 

مــن الشــتات الفلســطيني، والجاليــات المنتشــرة حــول العالــم، فواعــل مؤثــرة وروافــع 

مســتدامة للحضــور الفلســطيني الدولــي. 
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شــهدَت الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــي الســنوات الأخيــرة تطــورات فــي أنشــطة 

التضامــن مــع فلســطين والفلســطينيين، وهــذا يعــود لتحــولات فــي المشــهد 

السياســي والثقافــي والاجتماعــي الأميركــي مــن جهــة، وتحــولات فــي البنيــة والحضــور 

ــات المتحــدة مــن جهــة أخــرى،  الفلســطيني فــي الولاي

إذ يبــرز الجيــل الجديــد مــن الفلســطينيين فــي الولايــات المتحــدة، خاصــة مــن الطلبــة 

الجامعيــين، كجيــل يتبنــى القضيــة الفلســطينية بوعــي عــالٍ وبخطــاب يقــوم علــى 

ــه  ــة، وامتدادات ــه الأميركي ــل مواطنت ــذا الجي ــتخدم ه ــي. يس ــكل أساس ــة بش العدال

الاجتماعيــة داخــل المجتمــع الأميركــي، علــى عكــس الأجيــال الأولى مــن المهاجريــن التي 

كانــت تبحــث عــن التأقلــم أولاً. مــا يقــود لحضــور متصاعــد للقضيــة الفلســطينية 

علــى أجنــدات وبرامــج الأحــزاب والمؤسســات. 

بــات عامــةُ الجمهــور الأميركــي مطلعــاً، بفضــل وســائل الإعــلام والتواصــل الاجتماعي 

البديلــة، علــى حجــم الظلــم الواقــع علــى الفلســطينيين، جــراء الاحتــلال ومــا ينتــج 

عنــه. غيــر أن هــذا الحضــور للقضيــة الفلســطينية، لــم يقــد بعــد إلــى قوة سياســية 

. منظمة

يحــاول قــادة العمــل الجماعــي الفلســطيني وحركــة التضامــن المتناميــة مــع 

فلســطين فــي الولايــات المتحــدة، أن تصبــح برامجهــم أحــد المحــركات الحاضــرة للتغيير 

فــي السياســة الأميركيــة، رغــم التأثيــر المركــزي للاســتثمارات والمصالــح الراســخة 

فــي هــذه السياســة.

ــع  ــطين وموق ــع فلس ــن م ــة التضام ــور حرك ــى تط ــهادة إل ــذه الش ــي ه ــرق ف أتتط

الفلســطينيين فــي الولايــات المتحــدة، وتســتعرض أدوات وفــرص تعزيــز التواصــل بــين 

ــار  ــي إط ــة، ف ــالات الاجتماعي ــاب النض ــدة وأصح ــات المتح ــي الولاي ــطينيين ف الفلس

ــر. ــة أكب ــدوى وفعالي ــرقٍ ذات ج ــة بط ــر والعدال ــر المصي ــة وتقري ــل الحري ــعي لني الس

 * رئيس المؤسسة الفلسطينية الأميركية للسلام، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأميركي في ولاية أيوا.

الفلسطينيون في الولايات المتحدة: مأسسة الحضور والتأثير

»شهادة شخصية«
جوني ضبيط*
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الفلسطينيون في الولايات المتحدة: مأسسة الحضور والتأثير  »شهادة شخصية«

ــات  ــزاب والمؤسس ــل الأح ــطين داخ ــم فلس ــاً، كان لدع ــرين عام ــن عش ــر م ــل أكث قب

ــي،  ــب السياس ــي، أو المنص ــع الوظيف ــارة الموق ــل لخس ــد تص ــة، ق ــية تكلف السياس

ــب  ــي قل ــة ف ــزي، خاص ــكل مرك ــرة بش ــطينية حاض ــة الفلس ــوم، فالقضي ــا الي أم

ــم.  ــي الحاك ــزب الديمقراط ــات الح مؤسس

فــي الســنوات الأخيــرة، أنشــط فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب الديمقراطــي فــي ولايــة 

ــنوات،  ــذه الس ــلال ه ــة، وخ ــي الولاي ــي ف ــزب الديمقراط ــج الح ــؤول برنام ــوا، كمس أي

اســتطعنا إدخــال العديــد مــن البنــود الهامــة علــى برنامــج الحــزب مثــل إعــادة فتــح 

ــب،  ــل أبي ــى ت ــة إل ــفارة الأميركي ــادة الس ــدس، وإع ــي الق ــة ف ــة الأميركي القنصلي

وإعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر فــي واشــنطن، وصــولاً لنقــاش إقامــة الدولــة 

ــودة. ــق الع ــطينية وح الفلس

يأتــي نشــاطي كجــزء مــن نشــاط الجاليــة الفلســطينية المنظــم، إذ أصبحــت الجاليــة 

ــاتها  ــا مؤسس ــت له ــاً، وأصبح ــر تنظيم ــدة أكث ــات المتح ــي الولاي ــطينية ف الفلس

ــة  ــرس ووزارة الخارجي ــاء الكونغ ــة وأعض ــع الساس ــات م ــي اجتماع ــا ف ــي تمثله الت

ــن  ــرات م ــل العش ــن قب ــة م ــادات قوي ــاط بانتق ــل مح ــذا عم ــض، وه ــت الأبي والبي

ــعب  ــاه الش ــة تج ــرائيلية العنصري ــات الإس ــاندين للسياس ــرس المس ــاء الكونغ أعض

الفلســطيني. فعلــى ســبيل المثــال، وجهــت دعــوة لــي، ضمــن ثمانيــة قــادة 

فلســطينيين وأميركيــين، للاجتمــاع بمستشــار الأمــن القومــي جيــك ســولفان، فــي 

ــارة الرئيــس الأميركــي جــو  البيــت الأبيــض فــي الســادس مــن تمــوز الماضــي، قبــل زي

بايــدن للمنطقــة ولفلســطين بخمســة أيــام، تباحثنــا عــدة قضايــا هامــة فــي هــذا 

ــطين. ــص فلس ــا يخ ــاً، بم ــوار لاحق ــتكمال الح ــى اس ــا عل ــاع، واتفقن الاجتم

نؤكــد كقــادة فلســطينيين فــي الولايــات المتحــدة، وفــي كل اجتماعاتنــا مــع 

ــا  ــن أي قضاي ــا ع ــة لدين ــل أهمي ــطينية لا تق ــة الفلس ــى أن القضي ــيين، عل السياس

ــي  ــطينيين ف ــه الفلس ــة تواج ــية أميركي ــى سياس ــة أو حت ــة أو اقتصادي اجتماعي

ــدة. ــات المتح الولاي

وهنــا، أود أن أشــارك بعــض قصــص النجــاح الفلســطينية علــى الســاحة الأميركيــة، 

التــي أدت بالمجمــل إلــى إحــداث التغييــر: 

المجلــس الفلســطيني فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة: لعــب المجلــس دوراً هامــاً فــي 

إيصــال الصــوت الفلســطيني إلى صنــاع القــرار، ولأعضــاء الكونغرس وكبار المســؤولين 
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ــل  ــث يعم ــة، حي ــات دائم ــلال اجتماع ــن خ ــدد، م ــكل مح ــين بش ــين والحزبي الحكومي

المجلــس علــى فتــح نقاشــات مــع المســؤولين فــي وزارة الخارجيــة الأميركيــة، والتنســيق 

مــع مؤسســات داعمــة للحــق الفلســطيني، خاصــة تلــك المرتبطــة بالأقليــات. عمــل 

المجلــس علــى إبــراق العديــد مــن الرســائل الداعمــة للحــق الفلســطيني إلــى أعضــاء 

الكونغــرس، وقــام بجمــع الآلاف مــن التواقيــع علــى هــذه الرســائل، أمــا أهم نشــاطات 

المجلــس:

الإســهام فــي تنظيــم وإنشــاء البيــان الرســمي للمبــادئ الفلســطينية لعــام 	 

2020، حيــث تمــت الموافقــة علــى هــذه الوثيقــة والتوقيــع عليهــا مــن قبــل قــادة 

وأعضــاء جميــع المنظمــات الفلســطينية الأميركيــة الكبــرى.

ــف 	  ــيوخ لوق ــس الش ــاء مجل ــوة أعض ــار لدع ــعة الانتش ــة واس ــدار عريض إص

ــة. ــة الغربي ــي للضف ــر القانون ــرائيلي غي ــم الإس الض

إصــدار عريضــة دعــت للتصويــت بالرفــض علــى منــح 38 مليــاراً مــن الضرائــب 	 

الأميركيــة لإســرائيل علــى مــدى الســنوات العشــر القادمــة.

إرســال رســالة إلــى الســيناتور بيرنــي ســاندرز، نيابة عــن جمهور الفلســطينيين 	 

الأميركيــين، تســتعرض القضايــا ذات الأهمية القصــوى لمجتمعنا.

ــة 	  ــطينية الأميركي ــات الفلس ــع المؤسس ــه جمي ــترك وقعت ــان مش ــدار بي إص

ــد بيرنــي ســاندرز لمنصــب الرئيــس، ويحــث الجاليــة الفلســطينية  الكبــرى، يؤي

ــه. ــم حملت ــى دع ــة عل الأميركي

إصدار وتعميم بيان بشأن مقتل جورج فلويد أواخر أيار/ مايو 2020.	 

إصــدار وتعميــم بيــان مشــترك حول مــا يســمى بـ»صفقــة القــرن« لإدارة الرئيس 	 

الأميركــي الســابق دونالــد ترامب.

إصــدار وتعميــم رســائل فــي الكونغــرس تحــث إدارة ترامــب علــى تقديم المســاعدة 	 

ــي  ــي الأراض ــد-19 ف ــي كوفي ــان تفش ــطينيين، إب ــة للفلس ــانية اللازم الإنس

ــى الكونغــرس. ــت العريضــة 11584 رســالة تم إرســالها إل ــة. إذ حمل المحتل

إقــرار المجلــس دعــم أربعــة عشــر مرشــحاً للكونغــرس خــلال حملــة الانتخابــات 	 

النصفيــة للكونغــرس الأخيــرة، إذ عمــل المجلــس بشــكل واضــح مــع حملاتهــم 

الفلسطينيون في الولايات المتحدة: مأسسة الحضور والتأثير  »شهادة شخصية«
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ــي  ــطيني ف ــور الفلس ــى الحض ــاً عل ــينعكس إيجاب ــا س ــذا م ــة، وه الانتخابي

الكونغــرس، فــي ظــل نجــاح المرشــحين الأربعــة عشــر، مــع الإشــارة إلــى قيــام 

ــة مضــادة لإســقاط هــؤلاء المرشــحين. ــي بحمل ــي الصهيون اللوب

- مركــز الجاليــة الفلســطينية الأميركيــة: لعــب مركــز الجاليــة الفلســطينية 

ــاطات  ــلال نش ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــر القضي ــي نش ــياً ف ــة دوراً رئيس الأميركي

المركــز المختلفــة الثقافيــة والتعليميــة والمجتمعيــة، والتــي كان آخرهــا تســمية الشــارع 

ــطين،  ــق فلس ــارع طري ــي بش ــة نيوجيرس ــي ولاي ــون ف ــة باترس ــي مدين ــي ف الرئيس

ــة. ــى البلدي ــام مبن ــطيني أم ــم الفلس ــع العل ــاً رف وأيض

- تجمــع مــدن التآخــي الأميركــي الفلســطيني: عملــت كعضــو فــي الهيئــة الإداريــة 

لمؤسســة التآخــي العالميــة فــي واشــنطن علــى تأســيس تجمــع لمــدن التآخــي الأميركي 

الفلســطيني، ونشــر القضيــة الفلســطينية، ودعــم المشــاريع المشــتركة التعليميــة 

ــطينية،  ــة وفلس ــدن أميركي ــس م ــين خم ــة ب ــاريع المختلف ــرة والمش ــة الصغي والريادي

منهــا مدينــة رام الله وبيــت لحــم ونابلــس وســلفيت وقلقيليــة. قــام الطرفــان بعقــد 

ــطينية،  ــات الفلس ــاء البلدي ــن رؤس ــف م ــاف، ولفي ــد عس ــر أحم ــره الوزي ــر حض مؤتم

ــنطن،  ــي واش ــي ف ــة والتآخ ــية العام ــة للدبلوماس ــة العالمي ــن الحرك ــؤولون م ومس

وعــدد مــن رؤســاء وأعضــاء البلديــات الأميركيــة. 

- تحالــف المنظمــات المجتمعيــة الفلســطينية الأميركيــة: خــلال اجتمــاع عقــد 

ــف  ــن عــن إطــلاق تحال ــل 2014، أعل ــوي بشــيكاغو، فــي نيســان/ أبري ــة إلين فــي مدين

المنظمــات المجتمعيــة الفلســطينية الأميركيــة.. حيــث يهــدف هــذا التحالــف لمعالجــة 

القضايــا الفلســطينية قــي الولايــات الأميركيــة وتعزيــز العمــل الجماعــي والتحالــف 

ــة الفلســطينية بشــكل أفضــل. لنشــر القضي

تم تدشــين الائتــلاف فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013 عندمــا اجتمــع ممثلــو أكثــر مــن 

10 منظمــات مجتمعيــة أساســية فــي فيرجينيــا وأقامــوا حفــل اســتقبال مــع رؤســاء 

ــاركون  ــب المش ــة. رح ــطينية الأميركي ــة والفلس ــة العربي ــر الحكومي ــات غي المنظم

ــي  ــاد الأميرك ــن الاتح ــين ع ــلاف ممثل ــات الائت ــت اجتماع ــف. جمع ــذا التحال ــلاق ه بإط

لــرام الله، وجمعيــة ديــر دبــوان الخيريــة، وجمعيــة بيــت لحــم، وجمعيــة لفتــا، وجمعيــة 

ــا،  ــة بيتوني ــة، وجمعي ــن الخيري ــل الرحم ــة خلي ــدة، وجمعي ــة المتح ــة الأميركي الطيب

وجمعيــة بيتــين، ومنظمــات مجتمعيــة أخــرى. أعربــت هــذه المجموعــة الأساســية عــن 

الفلسطينيون في الولايات المتحدة: مأسسة الحضور والتأثير  »شهادة شخصية«
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ــة  ــة المطــاف غالبي أملهــا فــي توســيع التحالــف فــي المســتقبل ليشــمل فــي نهاي

منظمــات الجاليــة الفلســطينية الأميركيــة فــي الولايــات المتحــدة٫ وتبنــت المجموعــة 

الأساســية مــن المنظمــات أيضــاً وثيقــة عمــل تحــدد أهــداف التحالــف ومســؤوليات 

المنظمــات الأعضــاء فيــه.

ــام  ــت ع ــة تأسس ــة وطني ــلام: منظم ــة للس ــطينية الأميركي ــة الفلس - المؤسس

ــل  ــعياً للتواص ــئت س ــط. أنش ــرق الأوس ــي الش ــلام ف ــل الس ــن أج ــل م 2000 وتعم

مــع الجمهــور الأميركــي ووضعــه بحيثيــات القضيــة الفلســطينية، بالاعتمــاد علــى 

ــد  ــى حش ــادرة عل ــوة ق ــن ق ــعياً لتكوي ــلام، س ــة بالس ــاءات المتعلق ــق والإحص الحقائ

ــين. ــين الأميركي ــين المواطن ــعبي ب ــم الش الدع

ــادة الأرض  ــك إع ــي ذل ــا ف ــتقلة، بم ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــة بإقام ــن المؤسس تؤم

ــدول  ــع ال ــلمي م ــش الس ــعبها، والتعاي ــة ش ــم وحماي ــي الحك ــق ف ــين، والح واللاجئ

ــا. ــاورة له المج

ــع  ــي وض ــاهموا ف ــن س ــركان الذي ــطينيين الأمي ــن الفلس ــد م ــاك العدي ــا أن هن كم

فلســطين علــى الخارطــة السياســية فــي الولايــات المتحــدة وينشــط منهــم حاليــاً:

رشيدة طليب	 

عضــو فــي الكونغــرس الأميركــي، تصــف نفســها بكلماتهــا »أم تعمــل مــن أجــل العدالــة 

ــر  ــي تغيي ــاعدة ف ــخ للمس ــغفها الراس ــاس ش ــا أس ــران هم ــا الصغي ــع«، ولديه للجمي

ــة  ــت، وهــي الابن ــدت ونشــأت فــي ديتروي ــين 14 طفــلاً، ول ــرى ب ــاة لأفضــل. هــي الكب الحي

الفخــورة لأبويــن فلســطينيين مهاجريــن وأصبحــت أول عضــوة فــي الكونغــرس الأميركــي.

كانــت مــن أشــد المنتقديــن لإدارة ترامــب ودعــت إلــى عزلــه. فــي الشــؤون الخارجيــة، 

ــة  ــاعدة الأميركي ــاء المس ــى إنه ــت إل ــرائيلية، ودع ــة الإس ــدة الحكوم ــدت بش انتق

ــات. ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــة وس ــة المقاطع ــم حمل ــرائيل، ودع لإس

زها حسن	 

ــلام  ــي للس ــة كارنيغ ــي مؤسس ــة ف ــان وزميل ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــة ف محامي

الدولــي. تركــز أبحاثهــا علــى الســلام الفلســطيني الإســرائيلي، واســتخدام الآليــات 

ــات  ــة للولاي ــة الخارجي ــية، والسياس ــركات السياس ــل الح ــن قب ــة م ــة الدولي القانوني

ــي الأول  المتحــدة فــي المنطقــة. شــغلت ســابقاً منصــب المنســق والمستشــار القانون
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لفريــق التفــاوض الفلســطيني أثنــاء محاولــة فلســطين الحصــول علــى عضويــة الأمم 

المتحــدة، وكانــت عضــواً فــي الوفــد الفلســطيني إلــى المحادثــات الاستكشــافية التــي 

ــي 2011 و2012. ــين عام ــة ب ــة الرباعي ــا اللجن رعته

حنا حنانيا	 

طبيــب أســنان ولديــه مكتــب موســع فــي وودبريــدج، فيرجينيــا. فــي عــام 2002 تخــرج 

مــن معهــد لزراعــة الأســنان وحصــل علــى زمالــة فــي المؤتمــر الدولــي منــذ التخــرج، 

ــو  ــاً عض ــو أيض ــان. وه ــوق الإنس ــات حق ــدى منظم ــس إدارة إح ــي مجل ــواً ف كان عض

مجلــس إدارة المؤسســة المســكونية لمســيحيي الأراضــي المقدســة HCEF ولجنــة العمل 

ــي  ــاد الأميرك ــابق للاتح ــس الس ــو الرئي ــا ه ــدة، حناني ــون الجدي ــي للديوميني السياس

ــي  ــواً ف ــا زال عض ــة( وم ــطينية أميركي ــة فلس ــر منظم ــطين )أكب ــي رام الله، فلس ف

ــة  ــات الأميركي ــلاف المنظم ــكيل ائت ــرة تش ــه الأخي ــين إنجازات ــن ب ــا. وم ــس إدارته مجل

الفلســطينية فــي جميــع أنحــاء البــلاد. يتمتــع حنانيــا بخبــرة فــي مجــالات سياســية 

متنوعــة وتمكــن مــن إدخالهــا فــي مجتمعــه.

خليل جهشان	 

ناشــط ومعلــق إعلامــي فلســطيني أميركــي. يشــغل حاليــاً منصــب المديــر التنفيــذي 

للمركــز العربــي فــي واشــنطن العاصمــة، وهــو مؤسســة فكريــة غيــر ربحيــة تركــز 

ــي  ــين عام ــط. ب ــرق الأوس ــي الش ــدة ف ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــى السياس عل

ــة  ــي جامع ــات ف ــة واللغ ــات الدولي ــي الدراس ــراً ف ــان محاض  2004 و2013، كان جهش

 Seaver College Washington DC. والمدير التنفيذي لبرنامج Pepperdine

ــب الرئيــس التنفيــذي للجنــة الأميركيــة  فــي الســابق، شــغل جهشــان منصــب نائ

العربيــة لمكافحــة التمييــز )ADC( ومديــر فــرع الشــؤون الحكوميــة التابع لهــا، والرابطة 

الوطنيــة لأميركيــين العــرب. 

طــوال حياتــه المهنيــة، شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي المنظمــات العربيــة 

الأميركيــة، بمــا فــي ذلــك نائــب رئيــس اللجنــة الأميركيــة للقــدس، ورئيــس الرابطــة 

ــة  ــة خريجــي الجامعــات العربي ــي لجمعي ــر الوطن ــين العــرب، والمدي ــة لأميركي الوطني

ــة  ــيكاغو وجامع ــة ش ــق جامع ــي ملح ــة ف ــة العربي ــي اللغ ــر ف ــة، ومحاض الأميركي

ــس إدارة  ــي مجال ــاً ف ــان أيض ــل جهش ــوي. عم ــتون، إلين ــي إيفانس ــترن ف ــورث وس ن

ــد مــن المنظمــات. ومجالــس استشــارية للعدي
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سامية بحور	 

مختصــة فــي الشــؤون التنظيميــة والحكوميــة، شــغلت مواقــع بيروقراطيــة رفيعــة، 

حصلــت علــى شــهادة تقديــر لخدمتهــا المتفانيــة لشــعب مقاطعــة فيرفاكــس، وهــي 

ــات  ــف المنظم ــذي( تحال ــكرتير التنفي ــس إدارة )الس ــو مجل ــارك وعض ــس مش مؤس

الأميركيــة الفلســطينية، وكانــت رئيســة ADC فــي واشــنطن العاصمــة عــام 

ــرة  ــة البي ــاً لجمعي ــب رئيس ــرأة تنتخ ــامية أول ام ــت س ــام 2004 أصبح ــي ع 2007، وف

الفلســطينية، ســاهمت ســامية فــي نجــاح اللجنــة الليليــة للمرشــحين الأميركيــين 

ــة  ــادة المجتمعي ــزة القي ــى »جائ ــت عل ــنوات، وحصل ــدة 10 س ــا لم ــمال فيرجيني ــن ش م

المتميــزة« مــن قبــل New Dominion PAC عــن خدمتهــا للمجتمــع العربــي الأميركــي. 

ــس إدارة  ــو مجل ــت كعض ــي AAI، وعمل ــادة الوطن ــس القي ــي مجل ــاً ف ــت أيض وعمل

فــي فرقــة العمــل الأميركيــة بشــأن فلســطين. ســامية هــي أيضــاً المؤســس 

ــام 1989  ــن ع ــة. م ــة التنفيذي ــي اللجن ــو ف ــطيني وعض ــي الفلس ــادي الأميرك للن

ــة فــي  ــة الأميركي ــة المســاعدة الطبي حتــى عــام 1991، تم انتخابهــا رئيســة للجمعي

ولايــة ميشــيغان. كمــا تم انتخابهــا رئيســة العلاقــات العامــة فــي الصليــب الأحمــر 

الأميركــي فــي مقاطعــة ســانت كليــر، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الإنجــاز جونيــور 

بمقاطعــة ســانت كليــر، ورئيســة حملــة دعــم الطفــل لجمعيــة الشــبان المســيحيين. 

تشــغل اليــوم موقــع ســكرتيرة المجلــس الفلســطيني فــي الولايــات المتحــدة، ورئيســة 

ــطينية. ــة الفلس ــات الأميركي ــف المنظم ــس تحال مجل

نجاة خليل	 

ــس  ــطيني، ورئي ــي الفلس ــرس الأميرك ــي للكونغ ــس الوطن ــب الرئي ــغلت منص  ش

مجلــس المــرأة العربيــة للبحوث وصنــدوق التعليــم، والرئيــس الوطني لمنظمة الشــباب 

ــقاً  ــطينيات ومنس ــات الفلس ــاء الأميركي ــاد النس ــس اتح ــطينيROOTS ، ورئي الفلس

مشــاركاً للحــوار- مشــروع بــين النســاء اليهوديــات الأميركيــات والفلســطينيات.

ــة  ــة ولاي ــن جامع ــة م ــاء النووي ــي الفيزي ــوراة ف ــة الدكت ــى درج ــل عل ــت خلي حصل

ــي  ــة ف ــذه الدرج ــى ه ــل عل ــرأة تحص ــت أول ام ــث كان ــون، حي ــاس، دينت ــمال تكس ش

الولايــة. شــاركت فــي العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي عملــت مــن أجــل 

الســلام فــي الشــرق الأوســط، وشــغلت ســابقاً عضويــة مجالــس إدارة العديــد مــن 

ــة  ــة للجن ــة التنفيذي ــة اللجن ــب عضوي ــى جان ــى بالســلام، إل ــي تعن المؤسســات الت
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التنســيق لأمريــكا الشــمالية للمنظمــات غيــر الحكوميــة بشــأن قضيــة فلســطين 

ــوار الأول  ــر الح ــى مؤتم ــطيني إل ــد الفلس ــي الوف ــواً ف ــت عض ــدة. كان ــي الأمم المتح ف

ــين  ــش ب ــلام«: التعاي ــى الس ــق إل ــرائيليين »الطري ــطينيين والإس ــادة الفلس ــين الق ب

الإســرائيليين والفلســطينيين، فــي جامعــة كولومبيــا. 1989؛ “أعطــوا الســلام فرصــة»: 

نســاء يتحدثــن، بروكســل بلجيــكا، مؤتمــر:  Jerusalem Link”تقاســم القــدس: عاصمة 

لدولتــين«، القــدس. كانــت أيضــاً عضــواً فــي الوفــد الرئاســي الأميركــي إلــى توقيــع 

 Who’s Who“ اتفاقيــة طابــا للســلام فــي القاهــرة. تم إدراج د. خليــل مرتــين فــي ماركيــز

ــى  ــت عل ــي. حصل ــي الأميرك ــع العرب ــي المجتم of American Women” و Who’s Who ف

جائــزة Life Time Achievement مــن فريــق العمــل الأميركــي حــول فلســطين وكذلــك 

جائــزة »الشــرف مــن الجاليــة الأميركيــة الفلســطينية« التــي منحهــا الوفــد العــام 

ــات المتحــدة. ــر الفلســطينية إلــى الولاي لمنظمــة التحري

عبد غولة	 

ولــد الســيد غولــة ونشــأ فــي شــيكاغو، إلينــوي، وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي 

العلــوم مــن معهــد إلينــوي للتكنولوجيــا، وبكالوريــوس العلــوم مــن جامعــة إلينــوي 

فــي شــيكاغو، وكلتاهمــا فــي الهندســة الكهربائيــة. مــن الناحيــة المهنيــة، يشــغل 

ــة  ــالات الطاق ــي مج ــص ف ــتقل متخص ــي مس ــار هندس ــب مستش ــاً منص حالي

ــة  ــي وكال ــاً ف ــن 30 عام ــرب م ــا يق ــابقاً م ــل س ــم. عم ــة والتحك ــع والأتمت والتوزي

حكوميــة تابعــة للبلديــة، حيــث كان مديــراً لمشــاريع هندســية بملايــين الــدولارات. كمــا 

ــة. ــد مــن المنظمــات الهندســية المهني كان نشــطاً فــي العدي

ــرق  ــي الش ــين ف ــي للناخب ــف الأميرك ــة للتحال ــة التنفيذي ــي اللجن ــاً ف ــل حالي يعم

الأوســط ورئيــس لجنــة المصادقــة، فــي التحالــف شــغل ســابقاً منصــب رئيــس لجنــة 

ــم  ــم وتثقيفه ــين وإعلامه ــجيل الناخب ــز تس ــي تعزي ــاعدة ف ــين للمس ــين الناخب تمك

فــي التحالــف.

ــي إطــلاق  ــة المجلــس الاستشــاري لعمــدة المقاطعــة، وســاهم ف كمــا يشــغل عضوي

ــس  ــي مجل ــابقاً ف ــل س ــد عم ــة«. وق ــم الكراهي ــز وجرائ ــاخن للتميي ــط الس »الخ

ــوي. ــة إلين ــة بولاي ــين الخزين ــة لأم ــؤون المجتمعي الش

غولــة عضــو مؤســس ورئيــس ســابق ورئيــس ســابق للجمعيــة العربيــة الأميركيــة 

ــل  ــرى داخ ــب الأخ ــن المناص ــد م ــد العدي ــين، وتقل ــين المعماري ــين والمهندس للمهندس
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تلــك المنظمــة، وأكمــل فترتــين كرئيــس، وانضــم إلــى مجلــس الأمنــاء وشــغل منصــب 

رئيــس مجلــس الإدارة لمــدة عامــين. لقــد عمــل علــى إنشــاء فصــول AAAEA وفصــول 

الطــلاب فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة وهــو يشــغل حاليــاً منصــب مديــر وطني.

ــة  ــة وثقافي ــة اجتماعي ــي منظم ــيكاغو، وه ــا- ش ــة لفت ــابق لجمعي ــس س ــو رئي وه

فلســطينية فــي شــيكاغو، وعمــل فــي مجلــس إدارتهــا لمــدة 14 عامــاً. كمــا ســاهم 

كمحــرر باللغــة الإنجليزيــة فــي جريــدة الأفــق العربي، وهــي مطبوعــة باللغتــين العربية 

والإنجليزيــة، ووصلــت إلــى جمهــور واســع مــن المجتمــع. وهــو عضــو أصيــل فــي مجلــس 

إدارة ائتــلاف المنظمــات الفلســطينية الأميركيــة.

ذياب مصطفى	 

رئيــس مركــز الجاليــة الفلســطينية الأميركيــة فــي كليفتــون، نيوجيرســي. كان مــن 

مؤسســي المجلــس الفلســطيني فــي الولايــات المتحــدة، يعمــل مــن خــلال المركــز فــي 

كلينتــون، نيوجيرســي علــى دعــم المشــاريع التــي تتصــل بأبنــاء الجاليــة الفلســطينية 

الأميركيــة فــي ولايــة نيوجيرســي، كمــا يســهم فيدعــم السياســيين الذيــن يقفــون 

مــع الحــق الفلســطيني.

مازن دولة	 

ــل  ــيكاغو، ويعم ــة ش ــي مدين ــي ف ــطيني الأميرك ــادي الفلس ــة الن ــازن دول ــس م أس

ــى  ــة عل ــاء الجالي ــز أبن ــل تحفي ــن أج ــة م ــطينية بالمنطق ــة الفلس ــع الجالي ــادي م الن

ــي.  ــي والرياض ــي والثقاف ــل السياس ــي العم ــراط ف الانخ

جون ضبيط 	 

ــرط  ــوا، وانخ ــة أي ــي ولاي ــكاتين ف ــة مس ــي كلي ــتاذاً ف ــل أس ــي، عم ــي وسياس أكاديم

فــي العمــل الدبلوماســي الشــعبي، مــن خــلال انتخابــه للعمــل فــي مؤسســة مــدن 

التآخــي العالميــة.

خــاض الانتخابــات البرلمانيــة فــي ولايــة أيــوا التــي يقطنهــا، وتم انتخابــه لإدارة مجلــس 

المــدارس ومجلــس محافظــة مســكاتين، حيــث أصبــح رئيســاً للمجلــس والمحافظــة، 

تلاهــا انتخابــه فــي مجلــس إدارة مــدن التآخــي العالمــي. فــكان أول فلســطيني وعربــي 

منتخــب فــي هــذا المجلــس العالمــي، ومــن ثــم انتخابــه كمســؤول دولــة فلســطين فــي 

هــذا المجلــس.
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تم انتخابــه فيمــا بعــد فــي مجلــس إدارة المجلــس الفلســطيني فــي الولايــات المتحــدة، 

وانتخــب لعضويــة اللجنــة المركزيــة للحــزب الديمقراطــي فــي ولايــة أيــوا، ليتــم فيمــا 

بعــد اختيــاره للعمــل مــع فريــق الرئيــس المنتخــب بايــدن علــى السياســات الخارجيــة، 

وخصوصــاً مــا يخــص فلســطين خــلال حملتــه الانتخابيــة.

ــام 2021،  ــة ع ــية الأكاديمي ــاس للدبلوماس ــود عب ــس محم ــزة الرئي ــى جائ ــل عل حص

ــاء  ــض رؤس ــى ببع ــي، التق ــرس الأميرك ــاء الكونغ ــع أعض ــم م ــكل دائ ــل بش ويعم

ــدن،  ــي باي ــس الحال ــون، والرئي ــل كلينت ــا، وبي ــاراك أوبام ــل: ب ــدة مث ــات المتح الولاي

ــة.  ــحي الرئاس ــن مرش ــرة م ــة كبي ومجموع

ــارزاً  أســهم فــي تأســيس المؤسســة الفلســطينية الأميركيــة للســلام، ولعــب دوراً ب

فــي إقامــة علاقــات توأمــة بــين المــدن الفلســطينية والأميركيــة. وقبــل عامــين، انضــم 

ــة  ــنطن العاصم ــي واش ــقيقة ف ــدن الش ــي للم ــري الدول ــس الفخ ــى المجل ــط إل ضبي

حيــث يمثــل فلســطين.

خاتمة

ــة  ــم القضي ــرق لدع ــس ط ــاك خم ــة، هن ــاحة الأميركي ــي الس ــا ف ــى تجربتن ــاء عل بن

ــي  ــدم ف ــي تق ــة الت ــات المتناقض ــم، فالمعلوم ــتماع والتعل ــدأ بالاس ــطينية، تب الفلس

ــة  ــب مناقش ــن الصع ــل م ــان، تجع ــن الأحي ــر م ــي كثي ــطين، ف ــول فلس ــلام ح الإع

ــن  ــق م ــز فري ــلال تجهي ــن خ ــة م ــذه القضي ــة ه ــم معالج ــن المه ــة، م ــذه القضي ه

الفلســطينيين المتواجديــن علــى الســاحة الأميركيــة، ممــن يمتلكــون القــدرات اللازمــة 

ــك.  لذل

الولايــات  170 منظمــة فلســطينية فــي  أكثــر مــن  2005، أصــدرت  فــي عــام 

المتحــدة، نــداءً إلــى المجتمــع الدولــي للمطالبــة بتنفيــذ مبــادرات المقاطعــة وســحب 

ــطينيين. تم  ــد الفلس ــان ض ــوق الإنس ــرائيل لحق ــاكات إس ــف انته ــتثمارات، لوق الاس

التوقيــع علــى الدعــوة الفلســطينية الأوليــة مــن قبــل ائتــلاف واســع ضــم نقابــات 

ــوم  ــي، تق ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــات ثقافي ــية وجمعي ــزاب سياس ــين وأح وأكاديمي

هــذه المؤسســات بدعــم وتنظيــم العديــد مــن الإجــراءات والحمــلات، وقــد طــورت أداة 

ــا  ــتثماراتهم. علين ــة اس ــات لمراجع ــات والمؤسس ــراد والجماع ــتثمار لأف ــص الاس فح

ــة. ــذه الحرك ــي ه ــين ف ــون فاعل ــطينيين لنك ــل كفلس العم
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تتأتــى هــذه الفاعليــة أيضــاً مــن خــلال جلــب القضيــة الفلســطينية إلــى كل موقــع 

ــرار،  ــع ق ــه صان ــون في ــه ويك ــر في ــدة أن يؤث ــات المتح ــي الولاي ــطيني ف ــن للفلس يمك

ــب ضــرورة الانضمــام الفــردي والمؤسســاتي  ــى جان ــر فــي الإعــلام. إل مــع حضــور أكب

للشــبكات الوطنيــة الأميركيــة، وإقامــة تحالفــات قويــة مــع الأقليــات المختلفــة لتكوين 

جماعــات ضغــط فاعلــة. بــدأت الجاليــة تعمــل حتــى مــع بعــض الأعضــاء الجمهوريــين 

فــي الكونغــرس، فــلا بــد مــن هــذا العمــل الهــام، وهــذا مــا بــدأ يتصاعــد منــذ حوالــي 

ــي  ــزب الديمقراط ــع الح ــل م ــي العم ــة ف ــادات الجالي ــدأت قي ــا ب ــاً، عندم ــرين عام عش

الــذي شــهد تحــولات لصالــح القضيــة الفلســطينية خــلال الســنوات الماضيــة.
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موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد

»شهادة شخصية«

ــة  ــز الاقتصادي ــم المراك ــن أه ــداً م ــد واح ــي تع ــويد، الت ــي للس ــاد التاريخ ــم الحي رغ

الأوروبيــة، ويتربــع شــعبها فــي الموقــع الثانــي علــى ســلم أغنــى شــعوب العالــم، إلا 

أنهــا شــرعت فــي العــام 2022 بإجــراءات الانضمــام لحلــف شــمال الأطلســي، لتصبــح 

أكثــر اتســاقاً مــع المواقــف الأوروبيــة العامــة. 

أمــا الحضــور الفلســطيني فــي الســويد، فبــدأ مــع بدايــة الخمســينيات، مــا كان لــه 

ــا  ــطينية كم ــة الفلس ــاه القضي ــية تج ــويد السياس ــف الس ــى مواق ــر عل ــر كبي أث

ســنراه لاحقــاً فــي هــذه المراجعــة، حيــث وطــأت أقــدام الطبيــب مفيــد عبــد الهــادي1 

الســويد ملتحقــاً بزوجتــه الســويدية. توفــي الرجــل ودفــن فــي بلــدة ســولنا التابعــة 

لمحافظــة ســتوكهولم. 

ــاط  ــب النش ــت، لع ــرن الفائ ــن الق ــتينيات م ــة الس ــينيات وبداي ــة الخمس ــي نهاي وف

ــى  ــرة إل ــطينية بالهج ــلات الفلس ــض العائ ــاع بع ــي إقن ــويدي دوراً ف ــي الس الكنس

ــة  ــا ذكــر أن إيمــان فئــة مســيحية صغيــرة مــن أهالــي قري الســويد. ومــن المفيــد هن

نــوص فــي إقليــم دالرنــا قــد هاجــروا إلــى فلســطين مُرحبــاً بهــم فــي نهايــات القــرن 

التاســع عشــر ليعيشــوا فيهــا منتظريــن عــودة الســيد المســيح2.بدأت الســويد منــذ 

قرنــين باســتقبال فئــات مــن مهاجريــن، مثلمــا اســتقبلت هولنــدا الفالــون، ومثلمــا 

ــن  ــة للمهاجري ــة جاذب ــويد كوجه ــع الس ــد موق ــدة دول. تصاع ــى ع ــود إل ــر اليه هاج

ــب  ــى جان ــطينيين، إل ــم الفلس ــرب، وكان أوله ــا الع ــرة، فوصله ــود الأخي ــي العق ف

وصــول مهاجريــن مــن آســيا وأفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة إليهــا. ويشــكل الأجانــب فــي 

الســويد حاليــاً مــا يزيــد علــى %20 مــن عــدد ســكانها، يعيــش جميعهــم فــي ظــل 

منظومــة اجتماعيــة تقــوم علــى المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، والحريــات المتقدمة.

ــة  ــن الطلب ــل م ــدد قلي ــتينيات ع ــف الس ــي منتص ــا ف ــويد بعده ــى الس ــل إل وص

الفلســطينيين، الذيــن كانــوا متفوقــين فــي عــدة معاهــد صناعيــة كمعهــد ســبلين 

ــي ســي فــي ســوريا وغيرهمــا مــن المعاهــد فــي كل مــن  ــان ومعهــد فــي ت فــي لبن

رشيد الحجة*

 * كاتب فلسطيني- السويد
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الأردن والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. جــذب مســتوى وطبيعــة الحيــاة فــي الســويد 

العديــد منهــم، فيمــا اضطــر عــدد مــن الطلبــة للبقــاء فيهــا بســبب عــدم قدرتهــم 

ــام 1967 3. ــة ع ــان النكس ــت إب ــي احتل ــطينية الت ــى الأرض الفلس ــودة إل ــى الع عل

كان لهــذه المجموعــات مــن المهاجريــن دور كبيــر فــي نقــل صــورة عــن الســويد 

ــك، أدى زواج  ــب ذل ــى جان ــن، إل ــن المهاجري ــر م ــداداً أكب ــذب أع ــا ج ــطينيين، م للفلس

ــدأ  ــن مجتمــع فلســطيني ب ــى تكوي ــن الفلســطينيين مــن فلســطينيات إل المهاجري

ــي  ــات الت ــن الأزم ــد م ــة العدي ــدول العربي ــي ال ــون ف ــه اللاجئ ــج. واج ــو بالتدري ينم

أدت إلــى هجرتهــم إلــى الســويد، وأهــم هــذه الــدول الأردن ولبنــان والعراق.لــم يعُــفَ 

قطــاع غــزة مــن الهجــرة، منــذ الانقســام، ومــا واكبــه مــن حــروب شــنتها إســرائيل 

فــي الأعــوام 2014 و2018 و2020، دفعــت العديــد  مــن العائــلات للهجــرة، إضافــة إلــى 

فلســطينيي الداخــل المقيمــين فــي الســويد لأســباب دراســة أو عمــل أو لــم شــمل.

ــطينيي  ــن فلس ــدد م ــرة ع ــي هج ــوريا 2011، دوراً ف ــي س ــة ف ــرب الأهلي ــت الح ولعب

المخيمــات، وفــي مقدمتهــا مخيــم اليرمــوك. يشــكل قانــون لــم الشــمل فــي الســويد، 

بيئــة جاذبــة لاســتقرار العوائــل الفلســطينية فيهــا، إذ يقــوم القانــون علــى أنــه مــع 

ــع مباشــرة  ــح الإقامــة فــي الســويد ، يتمت حصــول الشــاب أو الطفــل علــى تصري

ــرة  ــة عش ــال دون الثامن ــزوج والأطف ــة/ ال ــرة )الزوج ــراد الأس ــمل أف ــم ش ــق ل بح

ــلاً(4. ــة طف ــب الإقام ــر، والأب والأم إذا كان صاح ــن العم م

تعداد الفلسطينيين في السويد

ــات  بقــدوم الفلســطينيين إلــى الســويد مــن بلــدان متعــددة، يواجــه الباحــث صعوب

ــي  ــين ف ــطينيين المقيم ــوم أن الفلس ــن المعل ــة. فم ــاء الجالي ــداد أبن ــة أع ــرة لمعرف كبي

الــدول العربيــة، مضافــاً إليهــم مــن بقــوا فــي فلســطين المحتلــة، قــد حصلــوا علــى 

ــم  ــويد، وه ــى الس ــطينيين إل ــول الفلس ــد دخ ــة. فعن ــفر متنوع ــق س ــوازات ووثائ ج

يحملــون إمــا جــوازات ســفر تلــك البلــدان أو مــا تســمى وثائــق ســفر، تكون صــادرة عن 

البلــدان التــي لــم تمنــح الفلســطيني جــواز ســفر؛ إمــا أن يطلــق علــى الفلســطيني، 

الــذي يتقــدم باللجــوء والإقامــة فــي المملكــة الســويدية، صفــة »بــلا وطــن« أو يتــم 

تســجيله فــي البلــد الــذي صــدرت منهــا الوثيقــة. وهــذا مــا اختلــف بعــد الاعتــراف 

ــن  ــين م ــطينيين القادم ــع  الفلس ــار وض ــذ بالاعتب ــلال الأخ ــن خ ــطين، م ــة فلس بدول

الضفــة أو غــزة، فبــدأ توثيــق جــواز الســفر الفلســطيني الصــادر عــن دولــة فلســطين، 
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بعــد أن كان الفلســطيني قبــل ذلــك يعتبــر بــلا وطــن.

تقــع الســلطات الســويدية المســؤولة، فــي خطــأ تســجيل مــن ولــد قبــل العــام 1948 

فــي حيفــا أو عــكا أو صفــد وغيرهــا مــن المــدن الفلســطينية التــي احتلــت عــام 1948 

باعتبارهــم إســرائيليين، وهــذا مــا حصــل معــي عندمــا وقفــت أمــام الموظــف المســؤول 

فــي شــباط/ فبرايــر 1979، ليســألني مــن أيــن أنــت؟ فأجبــت مــن مواليــد مدينــة صفد/ 

ــة وكتــب إســرائيل،  ــن تقــع هــذه المدين فلســطين. أخــرج الرجــل الخارطــة ليعــرف أي

ــي  ــف بقول ــس ذاك الموظ ــع رئي ــادة، اقتن ــا مش ــت بينن ــور، وحصل ــى الف ــت عل اعترض

إنــي ولــدت قبــل وجــود إســرائيل وقبــل احتــلال وطنــي، ورغــم ذلــك، كتــب الموظــف 

»بــلا وطــن«.

ــد  ــا يعقّ ــويديين، م ــويدية كس ــن أم س ــطينيين م ــاء الفلس ــجيل أبن ــم تس ــا يت كم

ــة.  ــود الفائت ــلال العق ــر خ ــدت أكث ــي تعق ــعة الت ــريحة الواس ــذه الش ــر ه حص

ويحصــل الفلســطيني علــى الجنســية الســويدية بعــد ثــلاث ســنوات منــذ اقترانــه 

بســويدية، وخمــس ســنوات فــي الحــالات العامــة.

إن صعوبــة حصــر الفلســطينيين فــي الســويد تعــود أيضــاً إلى عــدم وجود مؤسســات 

فلســطينية متخصصــة تســاعد فــي هــذه المهمة، وتقــوم علــى تحديد الفلســطينيين 

ــيات،  ــن الجنس ــا م ــة أو غيرهم ــية الأردني ــويدية أو الجنس ــية الس ــة الجنس ــن حمل م

ــويديين.  ــول الس ــي أص ــث ف ــص للبح ــاء متخص ــب إحص ــود مكت ــدم وج ــة لع إضاف

فالفــرد يتبــع والديــه أو أحدهمــا إن كان الأب أو الأم مــن أصــل ســويدي.

وبالمجمــل، تشــير التقديــرات التــي يقدمهــا النشــطاء وبعــض الجمعيــات الفلســطينية 

ــب 84  ــى جان ــة ألــف فلســطيني فــي الســويد، إل ــين خمســين ومئ ــى وجــود مــا ب إل

جمعيــة تتــوزع علــى كافــة مناطــق الســويد، 21 فــي القطــاع الجنوبــي للمملكــة و42 

فــي القطــاع الأوســط و15 فــي محافظــة يوتبــوي وســت فــي القطــاع الجمالــي. 

تجارب وطموحات

ــة  ــع بداي ــويد م ــي الس ــطين ف ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــرع للاتح ــكيل ف ــاً، تم تش طلابي

الســبعينيات، فــي مواجهــة حــادة مــع الحركــة الصهيونيــة التــي كانــت ذات نشــاط 

كبيــر فــي الســويد. واجــه الاتحــاد ردة فعــل صهيونيــة خاصــة بعــد عمليــة ميونيــخ 

ــائل  ــر رس ــال عب ــاولات اغتي ــاد لمح ــي الاتح ــة ف ــن الطلب ــدد م ــرض ع ــام 1972، إذ تع ع
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ــه فــي مدينــة أوربافــكان،  مفخخــة، منهــا رســالة وصلــت عمــر صفــوان إلــى عنوان

انفجــرت وفقــد علــى إثرهــا عينــه وعــدداً مــن أصابعــه. 

كمــا اغتيــل شــاب مغربــي فــي أحــد شــوارع العاصمــة النرويجيــة أوســلو، القريبة من 

الســويد، ظنــا مــن الموســاد بأنــه القائــد الفلســطيني أبــو حســن ســلامة. رغــم ذلــك، 

تابــع الفــرع نشــاطاته فــي الربــط والتآخــي بــين الجامعــات الفلســطينية ومثيلاتهــا 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــادهم م ــدد وإرش ــة الج ــاعدة الطلب ــة، ومس ــن جه ــويدية م  الس

ــا كان  ــجيع مم ــطينية وبتش ــة الفلس ــن العمال ــرة م ــداد كبي ــود أع ــاً، وبوج عماليّ

ــر، الــذي افتتــح عــام 1975 فــي العاصمــة  يعــرف بالمكتــب الإعلامــي لمنظمــة التحري

ــزال أحمــد  ــذي ترأســه ولا ي ســتوكهولم، تم تأســيس فــرع لاتحــاد عمــال فلســطين ال

ــة  ــات العمالي ــين النقاب ــي ب ــر الوع ــى نش ــرع عل ــاطات الف ــورت نش ــدوي. تمح الع

ــت  ــطينيين تح ــال الفلس ــاة العم ــطينية ومعان ــة الفلس ــول القضي ــويدية ح الس

الاحتــلال. بــرز دور الفــرع مــن خــلال التواصــل مــع نقابة عمــال المعــادن ومركــز التثقيف 

العمالــي التابــع لأكبــر حــزب ســويدي، وهــو الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الحاكــم. 

كمــا عمــل الفــرع علــى اســتقبال ممثلــين عــن الحركــة العماليــة الفلســطينية مــن 

لبنــان وتونــس وتنظيــم لقــاءات لهــم مــع الحركــة العماليــة الســويدية، إضافــة إلــى 

لقــاءات مــع الشــرائح الفلســطينية المتواجــدة علــى الســاحة الســويدية، كما شــارك 

الفــرع فــي المؤتمــرات العامــة التــي عقدتهــا منظمــة التحريــر فــي بيــروت وتونــس ورام 

الله.

حزبيّــاً، قامــت الأحــزاب والفصائــل الفلســطينية مثــل حركــة التحريــر الفلســطيني، 

فتــح، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، والجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين، 

ــعبية  ــة الش ــعبي، والجبه ــال الش ــة النض ــطينية، وحرك ــر الفلس ــة التحري وجبه

ــادة العامــة، وحركــة المقاومــة الإســلامية، حمــاس، بإنشــاء  ــر فلســطين– القي لتحري

فــروع –أو مــا تســمى أقاليــم– لهــا فــي الســويد. 

ــات  ــيط التجمع ــر وتنش ــي التأطي ــاطاتها ف ــا، نش ــل، أو بعضه ــذا الفصائ ــع ه تتاب

ــات الســويدية مــن جهــة، والتواصــل مــع الأحــزاب  ــدن والبلدي ــي الم الفلســطينية ف

ــه السياســية مــن جهــة أخــرى. فحركــة فتــح لهــا  الســويدية، كل حســب توجهات

علاقــة عميقــة مع الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي الحاكــم. أمــا التنظيمات اليســارية، 

فلديهــا تعــاون مــع الأحــزاب الســويدية ذات التوجهــات اليســارية، مثــل حــزب اليســار 

الممثــل فــي البرلمــان، والحــزب الشــيوعي اللينينــي الماركســي- الثوريــين. وهــو غيــر ممثــل 
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فــي البرلمــان، ويؤمــن بــزوال الفكــر الصهيونــي العنصــري وإنشــاء دولــة فلســطينية 

ديمقراطيــة تتســع للجميــع، بغــض النظــر عــن الديانــة والعــرق.

ــل والأحــزاب الفلســطينية لا تتعــاون فيمــا بينهــا فــي  مــن اللافــت أن هــذه الفصائ

الســويد، ولا تقــوم بتبــادل الدعــوات  لحضــور مؤتمراتهــا فــي الســويد، متأثرة بالانقســام 

الداخلــي، مــا ينتــج عزوفــاً وضعفــاً فــي تنســيب أعضــاء جــدد.

شــعبيّاً، تتشــكل التنظيمــات الشــعبية الفلســطينية بأعــداد كبيــرة فــي معظــم 

ــا  ــة عليه ــن الأمثل ــابقاً. وم ــره س ــا تم ذك ــرة، كم ــرة والصغي ــويدية الكبي ــدن الس الم

اتحــاد الجمعيــات والروابــط الفلســطينية فــي الســويد، والرابطــة الفلســطينية فــي 

ــالا،  ــي أوبس ــطيني ف ــعب الفلس ــة الش ــودة، وجمعي ــق الع ــف ح ــتوكهولم، وتحال س

والنــادي الثقافــي العربــي فــي يوتبــوري، وجمعيــة الصداقــة الفلســطينية الســويدية 

فــي يافلــه، ورابطــة ســودرتليه، والرابطــة الفلســطينية فــي مالمــو، والنــادي العربــي 

ــة فــي يوتبــوري. فــي هلســينبوري، ومركــز العدال

ــالا،  ــي أوبس ــطيني ف ــعب الفلس ــة الش ــيرة جمعي ــى مس ــارة إل ــم الإش ــن المه م

التــي تعتبــر أهــم البدايــات، والتــي ســاهم كاتــب هــذه الورقــة فــي تأسيســها عــام 

ــة  ــكل لمنظم ــا كهي ــكيل تنظيمه ــوم. إذ كان تش ــى الي ــة حت ــت فاعل ــا زال 1980، وم

ــواة  ــة ن ــون كل لجن ــتقبلية أن تك ــا المس ــل غايته ــان عم ــكيل لج ــر، أي تم تش التحري

ــواة لاتحــاد المــرأة،  لفــرع نقابــي مــن نقابــات المنظمــة، فلجنــة المــرأة مثــلاً ســتكون ن

ــة  ــاركت الجمعي ــياق، ش ــذا الس ــي ه ــرى. وف ــادات الأخ ــى الاتح ــق عل ــا ينطب ــذا م وه

الاتحــادات الأخــرى الموجــودة علــى الســاحة الســويدية كاتحــاد العمــال واتحــاد الطــلاب، 

ــا  ــن هن ــطيني. لا يمك ــعب الفلس ــة للش ــات الســويدية الداعم ــع الجمعي ــت م وتعاون

إهمــال تأثيــر حضــور الجاليــة اليهوديــة فــي الســويد5، الــذي بــدأ منــذ مــا ينــوف علــى 

قرنــين. خاصــة أن الجاليــة اليهوديــة فــي غالبهــا مؤيــد للتواجــد الصهيونــي علــى أرض 

فلســطين، ولهــا نفــوذ كبيــر فــي المملكــة علــى المســتويات الاقتصاديــة والإعلاميــة 

والسياســية. وقــد اســتمر هــذا النفــوذ كمؤثــر وحيــد علــى الســاحة الســويدية، منــذ 

ــازل عــام 1897، حيــث كان الحاخــام الأكبــر  المؤتمــر الصهيونــي الأول الــذي عقــد فــي ب

والكاتــب الســويدي ماركــوس إهرينبرايــس اليــد اليمنــى لثيــودور هيرتســل ومــن بعــده 

حاييــم وايزمــن، حتــى النكســة عــام 1967، حيــث أصبــح الكيــان الصهيونــي بنظــر 

العالــم دولــة احتــلال.
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التأثير من خلال المشاركة مع التنظيمات التالية

ً شعبيّا

لم تكــن لــدى الشــعب الســويدي معلومــات عــن فلســطين ســوى مــن خــلال بعــض كتب 

الرحالــة أو الحجــاج. وكانــت التيــارات الصهيونيــة مســيطرة علــى الــرأي العــام الســويدي 

حتــى مــا بعــد النكســة،  فيمــا لــم يكــن للفلســطينيين حضــور، إلا أن قــدوم موجــات 

الهجــرة الفلســطينية إلــى الســويد ومــا رافقهــا مــن تفاعــل مــع المجتمــع، أدى لاهتمــام 

ــدأت حينهــا تتشــكل مجموعــات شــعبية  ــد مــن قبــل الإعــلام الســويدي، كمــا ب متزاي

ســويدية مناهضــة للاحتــلال، ضمــت الكثيــر مــن الفلســطينيين. 

ومــع نهايــة ســتينيات القــرن الماضــي، بــدأت مجموعــات مــن المفكريــن والكتــاب ونشــطاء 

الســلام بالكتابــة وتنظيــم الطاقــات ضــد مــا تفعلــه إســرائيل، والبدء بكشــف سياســات 

ــى  ــطيني عل ــعب الفلس ــع الش ــن م ــة التضام ــززت حرك ــك، تع ــر ذل ــى إث ــلال. وعل الاحت

كافــة المســتويات، ومنهــا مــا توقــف نشــاطها بعــد ســنوات قليلــة مثــل:

- »لجنــة دول الشــمال للحفــاظ علــى التــراث الفلســطيني«، وهــي اللجنــة التــي عملــت 

ــا،  ــف عمله ــى توق ــبعينيات حت ــف الس ــي منتص ــا ف ــطين بكامله ــاحة فلس ــى مس عل

لتتشــكل اللجنــة المســيحية لنصــرة الشــعب الفســطيني عوضــاً عنهــا.

ــد  ــى ي ــكلت عل ــي تش ــطيني«6، الت ــعب الفلس ــرة الش ــيحية لنص ــة المس - »اللجن

الكنيســة التبشــيرية فــي العــام 1976 مباشــرة بعــد انتفاضــة الجليــل والمثلــث التــي كان 

مــن نتائجهــا يــوم الأرض الفلســطيني. نشــطت اللجنــة فــي فضــح ممارســات العصابــات 

الصهيونيــة فــي تهجيــر القــرى المســيحية فــي الجليــل، مثــل قريتــي كفــر برعــم وعبلــين، 

وعملــت علــى تنويــر الــرأي العــام الســويدي، كمــا قامــت بإطــلاق عــدة كتــب فــي هــذا 

المجــال، منهــا كتــاب بعنــوان »القضيــة الفلســطينية والــرأي العــام المســيحي«، وكتــاب 

آخــر هــو الكتــاب الســياحي بعنــوان »رحلــة إلــى الأرض المقدســة«، وكان الهــدف مــن هــذا 

الكتــاب أن يكــون عونــاً لطلبــة الجامعــات والحجــاج المســيحيين الســويديين للتعــرف علــى 

القــرى التــي مــرّ بهــا الســيد المســيح وقــد دمرتهــا العصابــات الصهيونيــة. كمــا أنتجــت 

اللجنــة فيلمــاً وثائقيــاً عــام 1980 تحــت عنــوان »القــدس مدينــة بــلا حــدود«. الفيلــم الــذي 

أجــج الحــوار علــى كامــل الســاحة الســويدية. ولا يفوتنــي هنــا أن أعمــال اللجنــة كانــت 

متعــددة الجوانــب، منهــا تجهيــز معــارض متنقلــة زارت العديــد مــن المكتبــات والمــدارس فــي 

المــدن الســويدية، وكانــت تحــت عنــوان »هــذه فلســطين«.
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-»الأرشــيف الســويدي الفلســطيني«7، الــذي نشــط مــا بــين عــام 1982 وحتــى بدايــة 

ــة  ــويدية والإنجليزي ــات الس ــع باللغ ــب والمراج ــن الكت ــر م ــع الكثي ــعينيات، وجم التس

ــه  ــدف من ــطينية. وكان اله ــة الفلس ــطين والقضي ــت فلس ــي تناول ــية الت والفرنس

خلــق مكتبــة متخصصــة بالشــأن الفلســطيني يســتفيد منهــا الباحثــون وطــلاب 

ــويد.  ــات الس ــر جامع ــن أكب ــدة م ــم واح ــي تض ــالا الت ــة أوبس ــي مدين ــة ف الجامع

توقــف الأرشــيف وأغلــق أبوابــه بعــد توقــف البعثــة الدبلوماســية الفلســطينية فــي 

ســتوكهولم عــن تغطيــة جــزء مــن إيجــار المــكان.

-»جمعيــة دار الطفــل العربــي«، التــي بــدأت نشــاطاتها بعــد زيــارة لبعض النشــطاء 
ــدس،  ــة الق ــى مدين ــه، إل ــة بورلينج ــي مدين ــات ف ــة الثمانيني ــي بداي ــويديين ف الس

حيــث التقــوا هنــاك المناضلــة الفلســطينية هنــد الحســيني التــي كانــت تديــر داراً 

ــدداً  ــم ع ــوا معه ــال وجلب ــض الأطف ــف بع ــة مصاري ــاء اللجن ــى أعض ــام. تبن لأيت

منهــم إلــى الســويد، وأصــدرت الجمعيــة كتابــاً بعنــوان »أربعــون عامــاً بــدون وطــن«.

ومن الجمعيات ما لا يزال فاعلاً على الساحة، مثل: 

ــى  ــة عل ــة موزع ــن 16 مجموع ــف م ــي تتأل ــطين«8، وه ــار فلس ــات أنص -»مجموع

ــكل  ــى ش ــة، عل ــد النكس ــة، بع ــى متفرق ــات الأول ــدأت المجموع ــويدية. ابت ــدن الس الم

ــى أن  مجموعــات صغيــرة منفصلــة عــن بعضهــا، واســتمرت علــى هــذا الشــكل إل

توحــدت عــام 1976 تحــت مســمى موحــد مــا زال قائمــاً حتــى كتابــة هــذه الســطور. 

ــور  ــي مح ــآت. فف ــي والمنش ــي والطب ــاور: الإعلام ــة مح ــى ثلاث ــات عل ــل المجموع وتعم

الإعــلام، عمــدت المجموعــات إلــى تشــكيل رأي عــام يؤيــد الحــق الفلســطيني فــي بنــاء 

دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس وتطبيــق حــق العــودة، كمــا عملــت 

ــعب  ــد الش ــة ض ــاته العنصري ــلال وممارس ــة الاحت ــة سياس ــى مناهض ــات عل المجموع

ــطيني. الفلس

ــاب  ــا كت ــرات، منه ــب ونش ــن كت ــة م ــواد توعوي ــاج م ــات بإنت ــذه المجموع ــوم ه تق

»فلســطين«، وكتــاب »ســنعود إلــى أرضنــا.. نســاء فلســطينيات فــي مخيمــات لبنان«، 

وكتابــا »فلســطين.. تحــت الاحتــلال« و»فلســطين.. المقاومــة« اللــذان صــدرا فــي العــام 

2021، إلــى جانــب مجلــة »فلســطين الآن«. وكان للمجموعــات بــاع طويــل فــي كتابــة 

المقــالات وتنظيــم اللقــاءات والمظاهــرات والمؤتمــرات والمحاضــرات، وخاصــة بعــد عودتهــم 

مــن عملهــم التطوعــي فــي فلســطين، وكان مــن أهــم أعمــال المجموعــات إنتــاج فيلــم 
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لمــدة 4 ســاعات تم عرضــه علــى حلقــات تحــت اســم »لا يوجــد ســمولانديون« علــى غــرار 

مقولــة جولــدا مائيــر »لا يوجــد فلســطينيون«.

أمــا علــى المســتوى الطبــي، الــذي نشــط بشــكل واســع بــين الســويديين العاملــين 

فــي هــذا المجــال، فقــد فتحــت المجموعــات أبوابهــا أمــام الطواقــم الطبيــة الســويدية 

ــة  ــتوصفات التابع ــافي والمس ــي المش ــطيني ف ــعب الفلس ــاعدة الش ــوع لمس للتط

لأونــروا. كانــت البدايــة فــي مخيمــي الرشــيدية والبــداوي فــي لبنــان، وامتــدت إلــى 

ــع  ــلاط م ــلال الاخت ــن خ ــدوره وم ــاط أدى ب ــذا النش ــة. ه ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ قط

اللاجئــين الفلســطينيين، وخاصــة خــلال فتــرات القصــف الإســرائيلي، إلــى التعمــق 

فــي تفاصيــل القضيــة الفلســطينية، لتقــوم هــذه الطواقــم بدورهــا بنقــل تجربتهــا 

عبــر اللقــاءات مــع الجمهــور الســويدي، مــا فعــل فعلــه فــي نشــر حقيقــة الاحتــلال.

ــر  ــن الجماهي ــات م ــع التبرع ــلال جم ــن خ ــد تم م ــآت، فق ــتوى المنش ــى مس ــا عل أم

والمؤسســات التجاريــة والتنظيمــات الإنســانية مثــل أكاديميــة فولكــة برنــادوت، 

ــلاج  ــة للع ــآت طبي ــح منش ــي فت ــاعدت ف ــي س ــويدية، الت ــيدا الس ــة س ومنظم

الجســدي وعيــادات أخــرى للعــلاج النفســي، وثالثــة لإعــادة تأهيــل مــن فقــدوا القــدرة 

ــر.  ــبب أو لآخ ــة لس ــى الحرك عل

ــاع  ــى قط ــروض عل ــي المف ــار الصهيون ــر الحص ــزة«9 لكس ــى غ ــرة إل ــة »باخ - »جمعي

غــزة، فمنــذ أن انســحب الاحتــلال مــن القطــاع، أجــرت هــذه الجمعيــة عــدة محــاولات 

لكســر الحصــار المفــروض علــى القطــاع. ومــن اللافــت أنــه خــلال إحــدى محــاولات فــك 

الحصــار، تعــرض طاقــم الباخــرة لهجــوم إســرائيلي استشــهد علــى إثــره 9 نشــطاء 

أتــراك وذلــك بتاريــخ أيــار/ مايــو عــام 2010.

ــي  ــن الأغان ــات م ــدة ألبوم ــوم ع ــى الي ــدرت حت ــي أص ــة الت ــة« الفني ــة »كوفي - فرق

ــويدية.   ــة الس ــة باللغ الوطني

أمــا علــى مســتوى المؤسســات الرســمية، فتضــم الســويد عــدة مؤسســات 

مناصــرة للقضيــة الفلســطينية، منهــا: -»الكنيســة الرســمية الســويدية«10، وهــي 

كنيســة الدولــة التــي تضــم حوالــي 6 ملايــين منتســب، مــن بينهــم الفلســطينيون 

ــرائيلية  ــع الإس ــة البضائ ــن لمقاطع ــه المواط ــى توجي ــط عل ــل فق ــيحيون، وتعم المس

المنتجــة فــي المســتوطنات المنتشــرة علــى أراضــي الضفــة الغربيــة، كونهــا أراضــي 

ــة: ــادئ التالي ــة المب ــده الكنيس ــا تعتم ــين م ــن ب ــيّاً، فم ــا سياس ــة. أم محتل
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ــام  ــة أم ــدس مفتوح ــون الق ــام 1967، وأن تك ــدود ع ــى ح ــتناداً إل ــين اس ــل الدولت - ح

ــام 1947. ــيم للع ــرار التقس ــتناداً لق ــع اس الجمي

- اعتماد المسار السياسي، والاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين.

ــدار  ــتعمرات وج ــرعي، والمس ــر ش ــطينية غي ــي الفلس ــي لأراض ــلال الصهيون - الاحت

ــي  ــرقية، ه ــدس الش ــا الق ــا فيه ــطينية، بم ــي الفس ــى الأراض ــري عل ــل العنص الفص

ــي وتجــب إزالتهــا.  ــون الدول جريمــة فــي حــق القان

- إن أي دعــم اقتصــادي أو سياســي مباشــر أو غيــر مباشــر لسياســة الاحتــلال يمنــع 

عمليــة الســلام.

ــيحيين  ــول المس ــكان، ح ــم م ــد له ــوان »لا يوج ــت عن ــاً تح ــة كتاب ــدرت الكنيس أص

ــة  ــه دول ــذي اتبعت ــر القســري ال ــه سياســة التهجي ــت في ــد المقــدس« تناول فــي البل

الاحتــلال فــي تفريــغ القــرى المســيحية فــي الجليــل مثــل كفــر برعــم أيــار/ مايــو عــام 

ــي  ــطينيين ف ــيحيين الفلس ــداد المس ــا أن أع ــي أدبياته ــة ف ــرت الكنيس ــم ذك 1948. ث

ــر. تناقــص كبي

إضافــة لكنيســة الدولــة، هنــاك واحــدة مــن الكنائــس الحــرة المؤيــدة للحــق 

الفلســطيني فــي فلســطين وهــي الكنيســة التبشــيرية. إلــى جانــب ذلــك، فجهــود 

المنظمــات الخيريــة مثــل منظمــة الصليــب الأحمــر ومنظمــة أنقــذوا الأطفــال 

ــات. ــطينية والمخيم ــاحة الفلس ــى الس ــة عل ــيدا فاعل ــة س ومنظم

ــزب  ــل »الح ــارية مث ــزاب اليس ــإن الأح ــية، ف ــزاب السياس ــتوى الأح ــى مس ــا عل أم

ــس  ــا الرئي ــطين ودع ــة فلس ــرف بدول ــاً، اعت ــم حالي ــي« الحاك ــتراكي الديمقراط الاش

ــفارة  ــها س ــى هامش ــت عل ــارة افتتح ــي زي ــتوكهولم، وه ــارة س ــاس لزي ــود عب محم

ــي  ــة ف ــات المتخصص ــد التنظيم ــا أن أح ــبتمبر 2014. كم ــول/ س ــي أيل ــطين ف فلس

هــذا الحــزب، يدعــى »الإيمــان والتضامــن«، يعمــل منــذ حوالــي نصــف قــرن علــى دعــم 

الحــق الفلســطيني وينتقــد أفعــال الكيــان الصهيونــي علــى الــدوام. أمــا فــي البرلمــان، 

فيعمــل الحــزب بشــكل مســتمر علــى دعــم القضيــة الفلســطينية، وبشــكل واضــح 

ــطين.  ــة لفلس ــرارات الداعم ــح الق ــت لصال ــلال التصوي ــن خ ــي، م وجل

إلــى جانــب ذلــك، يظهــر حــزب يســاري آخــر، يعتبــره الســويديون حزبــاً متطرفــاً، لــم 

ــذا  ــن ه ــين«، ويؤم ــي– الثوري ــي اللينين ــزب الماركس ــو »الح ــان، ه ــة البرلم ــل لعضوي يص
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ــأن فلســطين بكاملهــا هــي للفلســطينيين، ومــن أراد مــن اليهــود العيــش  الحــزب ب

ــين  ــة فلســطين علــى أســاس ديمقراطــي، وبمســاواة ب فيهــا، فعليــه العيــش فــي دول

ــن والعــرق. المواطنــين فــي الحقــوق والواجبــات بغــض النظــر عــن الدي

لكــن الأحــزاب البرجوازيــة، مثــل حــزب »المحافظــين« و«حــزب الشــعب« و«حــزب 

الوســط« و«حــزب ديمقراطيــي الســويد«، فتؤمــن بــأن مــن حــق الفلســطينيين إقامــة 

ــا  ــدم رضاه ــن ع ــرت ع ــا عب ــرائيل. كم ــع إس ــلمية م ــات الس ــد المفاوض ــم بع دولته

عندمــا اعترفــت حكومــة الاشــتراكيين الديمقراطيــين بدولــة فلســطين عــام 2014، إلا 

أن التصويــت فــي البرلمــان أفضــى للاعتــراف. فيمــا لــم تعمــد الأحــزاب اليمينيــة إلــى 

توجيــه النقــد لأفعــال إســرائيل العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني أو ضــد ســوريا.

خاتمة 

مــن هــذه اللمحــة الســريعة لواقــع وتأثيــر الجاليــة الفلســطينية فــي الســويد، يمكــن 

تلخيصهــا لعــدة عوامــل وعلــى مراحــل زمنيــة متعــددة:

أولاً: فــي المراحــل المبكــرة، لــم يكــن للفلســطينيين أي تواجد على الســاحة الســويدية 

أو تأثيــر، فــي المقابــل، كانــت الجاليــة اليهوديــة تعتبــر فاعــلاً مؤثــراً فــي الســويد علــى 

المســتويين الاقتصــادي والإعلامــي. وهــذا مــا قــاد لتفهــم عميــق لمــا تطلبتــه الحركــة 

الصهيونيــة فــي خطتهــا لاســتعمار فلســطين.

ــلال مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية عــام 1967 وعــدم امتثالهــا  ــاً: إن احت ثاني

لقــرارات الشــرعية الدوليــة بالانســحاب منهــا، بدليــل بنائها للمســتعمرات وحشــوها 

بســكان مــن لــون ديني واحــد، ولــد تعاطفــاً ســويدياً مــع الحقــوق الفلســطينية، وفتح 

ــد رئيــس تنظيــم »الإيمــان  ــدأت علــى ي ــر، ب البــاب أمــام علاقــات مــع منظمــة التحري

والتضامــن« المناضــل الســويدي إيفــرت سفنســون بعــد أن زار المخيمــات الفلســطينية 

ــى إثرهــا رئيــس الحكومــة الســويدية  ــع عل ــة الســبعينيات وأقن ــان فــي بداي فــي لبن

أولــوف بالمــه بذلــك. والتقــى علــى إثرهــا الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات بأولــف بالمــة 

ــة فــي  ــن، وكان الثلاث ــري هــواري بومدي ــر عــام 1974 بضيافــة الرئيــس الجزائ فــي الجزائ

ــأمم المتحــدة، التــي حضرهــا عرفــات  ــة العامــة ل طريقهــم لحضــور جلســات الجمعي

وقــال جملتــه الشــهيرة: »لا تســقطوا غصــن الزيتــون مــن يــدي«.

ثالثــاً: إن الإرهاصــات والتجــارب والمحطــات التــي مــرت بهــا الجاليــة الفلســطينية فــي 
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تشــكيلها وتكوينهــا وعملهــا،  انعكســت ســلباً بعــدم تشــكيل لوبــي فلســطيني، 

ــا أن مــا تمــر بــه الجاليــة مرحلــة مخــاض ســتتولد عنــه مجموعــة  ــاً إذا اعتبرن وإيجاب

ضغــط، لوبــي، مهمــة، تؤثــر بشــكل أكثــر فاعليــة ممــا هــي عليــه اليــوم مــن خــلال 

تنظيماتهــا الشــعبية والنقابيــة والسياســية، ومــن خــلال مشــاركة الفلســطينيين 

فــي تنظيمــات التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني. وهنــا، أذكــر بــأن هنــاك تحــركاً 

جــاداًّ لخلــق هكــذا لوبــي تطــور فــي هــذا الصيــف لعــام 2022.

موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد

الهوامش 

ــاود  ــه ع ــام 1945، لكن ــدس ع ــى الق ــاد إل ــام 1943، ع ــويد ع ــاه الس ــأت قدم ــي وط 1   كان أول عرب

الانتقــال إلــى الســويد بعــد النكبــة، كتــب كتــاب »ملكيــة العــرب فــي فلســطين« بالســويدية، لكــن 

ــف،  ــل المؤل ــن قب ــاب م ــذا الكت ــر ه ــه: »تم نش ــي مقدمت ــول ف ــي، يق ــط صهيون ــر بضغ ــاب حظ الكت

وليــس داراً للنشــر. عرضــت الكتــاب علــى تســعة مــن الناشــرين الســويديين المختلفــين، وجميعهــم 

رفضــوا نشــره لأســباب مختلفــة. يتســاءل المــرء بطبيعــة الحــال عــن المعاييــر المســتخدمة لاختيــار 

الأدبيــات السياســية للنشــر فــي هــذا اليــوم وهــذا العصــر. هــل هنــاك محــاولات لإخفــاء الحقائــق 

التاريخيــة عــن عامــة النــاس؟ أم أنــه رفُــضَ لمجــرد كــون محتــواه مؤيــداً للعــرب؟ كانــت الحجــة الأكثــر 

شــيوعاً لرفضــه أنــه »كانَ أدبــاً سياســياً يســتند علــى موضــوع ضيــق ومتخصــص للغايــة«. أخبرنــي 

أحــد الناشــرين أن جميــع الناشــرين فــي الســويد ســيرفضون نشــره بســبب محتــواه، علــى الرغــم 

مــن موافقتــه، ودون تحفظــات، مــع كلُ مــا كتبتــه. وذكــرَ لــي كذلــك أن الكِتــاب غيــر ضــار، وبالتأكيــد 

ــاً للســامية«.  ليــس معادي

2   سلمى لاجرلوف، القدس، )ستوكهولم: بونير، 1901(، باللغة السويدية.

3   رشــيد الحجــة، »الفلســطينيون فــي الســويد«، مجلــة الأفــق، العــدد 83، 1 كانــون الأول )ديســمبر( 

.1985

.bit//:https .2022 )(، تمــوز )يوليــوmigarationsverket( 4   »لــم شــمل الأســرة«، موقــع الهجــرة

 3Ua7b8K /ly

ــوبينج: د.د.ن، 1956(،  ــاء اليهــود الســويديين الأوائــل«، )يونش ــرودي، آب ــام ب ــون وأبره ــين إيفارس 5   مارت

باللغــة الســويدية.

6   ســيجبرت أكسلســون وآخــرون، مــا يتعلــق بفلســطين والتضامــن المســيحي، )فالشــوبينج: د.د.ن، 

1981(، باللغــة الســويدية.
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موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد

ــخ 1  7   رشــيد الحجــة، »الأرشــيف الســويدي/ الفلســطيني«، مجلــة الأفــق، العــدد 122 صــدر بتاري

تشــرين الأول )أكتوبــر( 1986.  

8   رشــيد الحجــة، »مجموعــات أنصــار فلســطين«، مجلــة الأفــق، العــدد 293 صــدر بتاريــخ 7 حزيــران 

.1990 )يونيو( 

9   ميكائيل لوفجرين وآخرون، باخرة إلى غزة، )فنلندا: د.د.ن، 2010(، باللغة السويدية.

10   رشيد الحجة، السويد وفلسطين، )ريجا: د.د.ن، 2018(، باللغة السويدية.
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الاســم  هــذا  صغيــرة«،   »فلســطين 

فــي  تشــيلي  علــى  أطلــق  الــذي 

التاســع  القــرن  مــن  الأول  النصــف 

السياســية  الأوضــاع  نتيجــة  عشــر، 

ــات  ــن السياس ــة ع ــة الناجم والاقتصادي

ــاري  ــد الإجب ــا التجني ــة واتباعه العثماني

للمســيحيين العــرب عــام 2009، والتــي 

ــي  ــداب البريطان ــات الانت ــا سياس لحقته

ثــم النكبــة، مــا دفــع عشــرات الآلاف 

ــدول  ــوء ل ــى اللج ــطينيين إل ــن الفلس م

تشــيلي،  وأهمهــا  اللاتينيــة  أميــركا 

تصــل بعــض التقديــرات لأعــداد الجاليــة 

الفلســطينية فيهــا إلــى حوالــي نصــف 

ــون.  ملي

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر

وصــل الفلســطينيون الأوائــل إلــى تشــيلي 

ــر  ــدأ بالبواخ ــت تب ــاقة، كان ــة ش ــر رحل عب

ــئ  ــى الموان ــا، إل ــاء حيف ــن مين ــوارب م والق

ــث  ــين، حي ــئ الأرجنت ــم موان ــية، ث الفرنس

كانــوا يســتقلون القطــار مــن بوينــس 

ــة  ــى حاف ــدوزا عل ــة مين ــى مدين ــرس إل آي

جبــال الأنديــز الأرجنتينيــة، ثــم عبــر الحميــر 

والبغــال للوصــول إلــى مدينــة لــوس أنديــز 

ــيلية. التش

ــي  ــطينيين ف ــداد الفلس ــون، أع ــدر مؤرخ ق

أميــركا اللاتينيــة منــذ نهايــات القــرن 

الثامــن عشــر وحتــى بدايــات القرن التاســع 

عشــر )مــا بــين 1890-1936(، بمــا يقــارب 

ــم  ــن نصفه ــر م ــل أكث ــاً، وص ــين ألف أربع

يامن نوباني*

*  صحفي وباحث فلسطيني.

)نحــو خمســة وعشــرين ألفــاً( إلــى تشــيلي. وفــي ظــل انصهــار الفلســطينيين فــي 

المجتمــع التشــيلي، أصبــح مــن الصعــب، حصــر أعــداد الجاليــة الفلســطينية هنــاك. 

ــي  ــي ف ــداب البريطان ــر الانت ــه، إذ أجب ــي بعــض جوانب جــاء هــذا الانصهــار قســرياً ف

قانــون لمنــع ازدواج الجنســية، صــدر عــام 1925، الفلســطينيين الذيــن تواجــدوا خــارج 

ــا أدى لهــذا الانصهــار.  ــي عــن جنســيتهم الفلســطينية، م ــى التخل فلســطين، عل

ــرة  ــة هج ــاءت موج ــطين، ج ــه فلس ــت ل ــدوان تعرض ــرب وع ــل وح ــع كل مفص وم

إلــى أميــركا اللاتينيــة، إلــى جانــب الهجــرات الســابقة لذلــك، وأهــم هــذه الأحــداث 

المفصليــة كانــت نكبــة ســنة 1948 والنكســة ســنة 1967. لــم يتــرك هــؤلاء المهاجرون 

ــل أخذوهــا معهــم، وعاشــوا علــى اتصــال وتفاعــل مــع كل مــا يجــري  فلســطين، ب
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فيهــا، فبرغــم غيابهــم لأكثــر مــن 130 عامــاً غــرب جبــال الأنديــز، مــا زالــوا يعيشــون 

ــم،  ــماء أحفاده ــم، وأس ــم، ورياضته ــم، ومطابخه ــم، وعاداته ــي بيوته ــطين ف فلس

ــطين،  ــم لفلس ــى زياراته ــون عل ــم مواظب ــا أنه ــي، كم ــي والنقاب ــم السياس وعمله

أفــراداً ووفــوداً، ومنخرطــون فــي جميــع المناســبات الوطنيــة والأحــداث التــي تقــع فــي 

الوطــن. 

ــت  ــي، فكان ــم وجماع ــكل منتظ ــيلي، بش ــى تش ــطينية إل ــرات الفلس ــت الهج توال

ــم  ــي 1914 و1939، ث ــين عام ــة فب ــة الثاني ــا المرحل ــي 1880 و1914، أم ــين عام ــى ب الأول

مرحلــة النكبــة ســنة 1948، تلتهــا النكســة ســنة 1967، إلــى جانــب هجــرات 

متفرقــة خــلال الحــرب اللبنانيــة التــي بــدأت مــن ســنة 1975، تلتهــا مرحلــة جديــدة 

بعــد تســعينيات القــرن العشــرين؛ إذ اســتقبلت الجاليــة الفلســطينية فــي تشــيلي 

عشــرات الفلســطينيين الذيــن كانــوا عالقــين علــى الحــدود العراقيــة– الســورية بــين 

ــي 2006 و2008. عام

وفــي دراســة »دليــل الجاليــة العربيــة فــي تشــيلي« المســحية لأحمــد حســان مطــر، 

ــة  ــي كاف ــت ف ــطينية توزع ــة فلس ــود 1224 عائل ــجِل وج ــام 1941، سُ ــادرة ع الص

أقاليــم ومناطــق تشــيلي، وتركــزت فــي العاصمــة ســانتياغو ومحيطهــا، كمــا تركــزت 

العوائــل أيضــاً فــي جنــوب البــلاد. أمــا علــى مســتوى أصــول هــذه العوائــل، فجــاءت 

ــن  ــاحور، و55 م ــت س ــن بي ــم، و65 م ــت لح ــن بي ــالا، و434 م ــت ج ــن بي ــي 446 م حوال

القــدس، و35 مــن الطيبــة- رام الله، و9 عائــلات مــن جفنــا قــرب رام الله، و72 عائلــة مــن 

مناطــق فلســطينية متفرقــة1.

وكان جبــران دعيــق، مــن بيــت لحــم، أول فلســطيني وصــل إلــى هــذه البــلاد، وكان ذلــك 

عــام 1880، تبعــه صالــح يوســف جاســر فــي نفــس العــام، ســكن كلاهمــا فــي مدينــة 

كونسيبســيون )Concepcion( فــي المنطقــة الوســطى الجنوبيــة، وعمــلا فــي صناعــة 

تحــف الأراضــي المقدســة والتجــارة بهــا2.

ومــع وصولهــم إلــى تشــيلي، عمــل آلاف الفلســطينيين فــي البدايــات، باعــة متجولين، 

حملــوا الأوشــحة، والجــوارب، والمرايــا، والدبابيــس، والصابــون، والأزرار، والأقمشــة، 

ــلع  ــوا س ــود«، باع ــار »المفق ــوا بتج ــة، عرف ــع الخفيف ــن البضائ ــا م ــاط. وغيره والأمش

التذكاريــة  والهدايــة  الزيتــون  وخشــب  والبخــور  كالمســابح  المقدســة«  »الأرض 

المســيحية، التــي أحضروهــا معهــم مــن فلســطين. أمــا اليــوم، فيبــرزون فــي قطاعــات 

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر
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ــوجات.  ــع والمنس ــوك والتصني ــة البن ــة خاص ــة حيوي اقتصادي

يــرى نــديم بوالصــة3 في دراســته »فلســطين غرب جبــال الأنديــز« أن المهاجرين الفلســطينيين 

ــرى  ــة العثمانيــة فــي ســوريا الكب ــر مــن الدول ــا أكث ــادرة رعاي ــوا دافعــاً لمب الناجحــين مثل

ــت  ــطينياً، فبلغ ــا فلس ــتقرار. أم ــروة والاس ــعياً وراء الث ــرة4، س ــذه المغام ــرار ه ــع وتك لتتب

نســبة المهاجريــن الفلســطينيين 56 % مــن إجمالــي المهاجريــن العــرب )فلســطين، ســوريا، 

ــي  ــة ف ــرص الاقتصادي ــت الف ــل، جذب ــي 1905 و1914. وبالمجم ــين عام ــيلي ب ــى تش ــان( إل لبن

الأميركيتــين العديــد مــن الفلســطينيين، فــي ظــل عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعي 

والاقتصــادي فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي تلــك الفتــرة5.

ــكان،  ــى كل م ــطينية إل ــرة الفلس ــزاً للهج ــادي حاف ــع الاقتص ــام، كان الداف ــكل ع بش

ــب  ــى المقل ــة، فعل ــاة الاقتصادي ــدء الحي ــة لب ــة فرص ــات الأرض المقدس ــت منتج ومثل

ــرة  ــة الهج ــية، قص ــيحية الأرثوذكس ــعادة، المس ــة س ــت عائل ــم، مثل ــن العال ــل م المقاب

الفلســطينية قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. إذ هاجــرت العائلــة فــي عــام 1906 مــن بيــت 

لحــم إلــى كييــف فــي أوكرانيــا، بحثــاً عــن فرصــة اقتصاديــة أفضــل، كان عبــد الله كبيــر 

العائلــة، يكســب رزقــه مــن بيــع المســابح والبخــور وخشــب الزيتــون. اختــارت العائلــة 

ــا  ــية، م ــيحية الأرثوذكس ــا بالمس ــبب ارتباطه ــى بس ــا الأول ــة لهجرته ــف كمحط كيي

ضمــن ســوقاً جيــدة لمنتجاتهــم6. لا تختلــف قصــة عائلــة ســعادة هنــا، عــن حكايــات 

الفلســطينيين الذيــن قطعــوا المحيــط الأطلســي بحثــاً عــن العالــم الجديــد، وهنــا يبــرز 

الســؤال: إذا كانــت الفــرص ممكنــة فــي دول أخــرى، أكثــر قربــاً مــن فلســطين، مــا الــذي 

دفــع الفلســطينيين للانتقــال إلــى تشــيلي؟ فكــر فــي هــذه المســألة، كمــا يذكــر فــي 

ــطيني7،  ــل فلس ــن أص ــيلي م ــو تش ــد، وه ــو داب ــوراة، إيميلي ــه للدكت ــة أطروحت مقدم

حيــث تســاءل مــا الــذي دفــع جــده الأكبــر، وهــو تاجــر فلســطيني مــن قريــة بيــت جــالا 

الصغيــرة فــي فلســطين، إلــى اختيــار إيلابيــل فــي تشــيلي، كوجهــة نهائيــة للهجــرة. 

ــلال  ــفوح الت ــي س ــع ف ــن وتق ــف مواط ــي 30 أل ــم حوال ــرة تض ــل الصغي ــدة إيلابي فبل

ــة  ــيلي. الرحل ــة تش ــمال عاصم ــر ش ــد 300 كيلومت ــى بع ــز، عل ــال الأندي ــة لجب الغربي

ــوم.  ــزال شــاقة حتــى الي بالســيارة مــن ســانتياغو لا ت

ــين  ــابه ب ــل، للتش ــع لإيلابي ــرن التاس ــي الق ــا ف ــه هجرته ــار عائلت ــد، اختي ــزو داب يع

فلســطين والمدينــة، فــي البيئــة والمنــاخ8. فـــبمجرد وصــول العائلــة إلــى الجانــب الغربــي 

ــاخ يشــبهان فلســطين،  ــس ومن ــان، كافأتهــم الطبيعــة بتضاري ــز بأم ــال الأندي مــن جب

ــم. ــب بأعماله ــر رح ــاد مزده واقتص
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من بيت جالا إلى إيلابيل

يصــف دابــد، رحلــة أســلافه ويقــول »ذهبــت عائلتــي مــن بيــت جــالا إلــى حيفــا، ومــن 

ــر فــي فرنســا؛ ومــن لوهافــر  ــى لوهاف ــم إل ــى مرســيليا ث ــارب إل ــى مــن ق حيفــا عل

علــى مــن قــارب مــرة أخــرى إلــى بوينــس آيــرس؛ ومــن الأرجنتــين علــى ظهــور الحميــر 

عبــر سلســلة جبــال الأنديــز إلــى تشــيلي، ومــن ثــم إلــى إيلابيــل«. 

ــه  ــي دفعــت عائلت ــه فــي الأســباب الت ــت جــالا، ليســتكمل بحث ــى بي ــد إل ذهــب داب

للاســتقرار فــي إيلابيــل، ليخلــص إلــى أن بيــت جــالا وإيلابيــل متشــابهتان فــي نــواح 

ــي،  ــع الاجتماع ــادي، والوض ــع الاقتص ــاخ، والوض ــا، والمن ــا، والطبوغرافي ــدة: الجغرافي ع

إنهمــا أشــبه بمــكان واحــد، »وبالفعــل، فــإن التــلال التــي تحيــط بإيلابيــل تشــبه إلــى 

ــدل  ــتاء المعت ــرر والش ــاف المتك ــة، الجف ــا النائي ــالا ومناطقه ــت ج ــلال بي ــد ت ــد بعي ح

ــم  ــل معظ ــاً مث ــاً، تمام ــي أيض ــب الجبل ــذا الجي ــز ه ــاف يمي ــمس والج ــف المش والصي

ــيلي  ــأن تش ــة ب ــعرت العائل ــار، ش ــة، باختص ــطينية الداخلي ــرى الفلس ــدات والق البل

ــا«. ــي موطنه ه

ــاهقة،  ــز الش ــال الأندي ــفوح جب ــب س ــي قل ــل، ف ــة لإيلابي ــة الجغرافي ــت العزل  كان

ــاً،  ــية وازدحام ــل تنافس ــواق أق ــن أس ــون ع ــن يبحث ــل الذي ــن الأوائ ــتجذب المهاجري س

تمنحهــم فرصــة لبيــع ســلعهم؛ فــي وقــت كانت قــد غمــرت بوينس آيــرس وســاو باولو 

بالمهاجريــن والتجــار، ومثلهــا مثــل مــدن تشــيلي الرئيســية، ســانتياغو وفالبارايســو، 

وهكــذا كانــت فــرص النجــاح واعــدة. فــي الواقــع، كمــا توضــح سيســيليا بايــزا، فــإن 

ــركا  ــة فــي أمي ــى المناطــق التجاري ــن الســوريين واللبنانيــين فــي أغن انتشــار المهاجري

اللاتينيــة، وهــي ســاو باولــو وبوينــس آيــرس ومنطقــة الحــدود المكســيكية الأميركيــة، 

حفــز العديــد مــن الفلســطينيين علــى الاســتثمار فــي »مناطــق التنميــة الاقتصاديــة 

الوســيطة مثــل تشــيلي وبيــرو وبوليفيــا وأميــركا الوســطى فــي أســواق أقــل قــدرة 

علــى المنافســة، بعبــارة أخــرى: اختــار الفلســطينيون وجهــات أقــل تطــوراً اقتصاديــاً 

لتجنــب المنافســة الشرســة المحتملــة مــع المهاجريــن العــرب )الســوريين واللبنانيــين( 

أو مواطنــي تشــيلي9.

ــال  ــر جب ــلافه عب ــول أس ــة وص ــن رحل ــم تك ــد«، ل ــف »داب ــا وص ــة، وكم ــي الحقيق ف

الأنديــز فــي الأرجنتــين إلــى تشــيلي ســهلة، إذ بــدأت الرحلــة مــن منــدوزا بالأرجنتــين، 

فــي ســفوح جبــال الأنديــز، حيــث كان علــى المغامريــن الانتظــار حتــى يســتقر الطقس 

ــام  ــة أي ــدة أربع ــن لم ــال، متحدي ــى البغ ــة عل ــوا بالرحل ــم قام ــال، ث ــور الجب ــل عب قب
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المنحــدرات الخطــرة وسلســلة جبــال الأنديــز البــاردة للوصــول إلــى مدينــة لــوس أنديــز 

ــى  ــد إل ــكة الحدي ــط الس ــل خ ــام 1908 وص ــي ع ــط ف ــيلية. فق ــي التش ــى الأراض عل

 ،Las Cuevas وفــي عــام 1912، وصــل إلــى محطــة Puente del Inca سلســلة جبــال

نــزولاً إلــى محطــة Caracoles التشــيلية. أمــا فــي الرحلــة الأولــى، مــن هنــاك، واصــل 

ــيلي  ــار التش ــتقلوا القط ــث اس ــكال، حي ــى جون ــال إل ــى البغ ــم عل ــركاب رحلته ال

ــز. ــر لأندي العاب

الصحف والدوريات العربية في تشيلي

ــع  ــة تطب ــف عربي ــر صح ــن عش ــر م ــاك أكث ــت هن ــي 1912 و1930 كان ــين عام ــا ب م

وتــوزع فــي تشــيلي. ففــي عــام 1912 أســس قــس أرثوذكســي عربــي يدعــى بــول جــوري 

صحيفــة »المرشــد« وكانــت أول صحيفــة عربيــة فــي تشــيلي. مــوّل الصحيفــة جــورج 

هيرمــاس، وهــو مهاجــر فلســطيني مــن بيــت لحــم، وبحســب جويفــارا وكوربينــوس 

ســعت الصحيفــة إلــى إصــدار »منشــورات عربيــة فــي البــلاد لإعــلان أعمــال الجاليــة 

ومناقشــة الأحــداث والأنبــاء فــي الوطــن مــن منظــور المهاجريــن«. تلتهــا عــدة دوريــات 

عربيــة مثــل »العواطــف« و»المنيــر« عــام 1916 و»الشــبيبة« عــام 1918 و»الوطــن« عــام 

1920 وهــي أكثــر صحــف تشــيلي العربيــة اســتمرارية، إذ واظبــت علــى الصــدور عشــر 

ــذت  ــاً أخ ــت، ولاحق ــل داكاري ــى خلي ــطيني عيس ــر الفلس ــها المهاج ــنوات. أسس س

تنشــر بالإســبانية جاذبــة عــدداً أكبــر مــن القــراء فــي أنحــاء القــارة، كمــا تأسســت 

»الشــرق« عــام 1927. وفــي، الخامــس مــن آب عــام 1928 نشــر محرروهــا: »أطلقنــا اســم 

ــدر  ــه: مص ــا ب ــب وافتخارن ــرقنا الحبي ــا لش ــبب احترامن ــة بس ــى الصحيف ــرق عل الش

الــروح، والتطلــع الشــعري والفلســفي والإنســاني، ومهــد القيــم وأرض التمــدن«10. 

 هكذا تآمرت بريطانيا على الفلسطينيين المهاجرين 

ــطينيون  ــرون الفلس ــطين، كان المهاج ــى فلس ــي عل ــداب البريطان ــرة الانت ــلال فت خ

ــى  ــذا تم إحصاؤهــم عل ــة فقــط، ل المقيمــون فــي الخــارج يمتلكــون أوراق ســفر عثماني

ــة. ــركا اللاتيني ــجلات أمي ــي س ــرب« ف ــراك« أو »ع ــم »أت أنه

ــيلي.  ــي تش ــة ف ــطينية وخاص ــات الفلس ــكيل الجالي ــي تش ــاً ف ــداب عميق ــر الانت أث

ــرو، فــي  ــي والمقيــم فــي ليمــا بالبي ــدران، الصحفــي مــن أصــل لبنان كتــب فيليــب ب

مقالــة نشــرت فــي 26 كانــون الأول عــام 1925 فــي صحيفــة الوطــن بتشــيلي »انتبهوا، 

ــه الســلطات  ــد أصدرت ــون جدي واســتيقظوا أيهــا الفلســطينيون!«، مشــيراً إلــى قان

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر
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البريطانيــة فــي أوائــل ذلــك العــام -قانــون المواطنــة والجنســية الفلســطينية- وقــد 

ــأت  ــاه أنش ــذي بمقتض ــطين، ال ــى فلس ــي عل ــداب البريطان ــن الانت ــزء م ــم كج صُم

ــود  ــن اليه ــية للمهاجري ــح الجنس ــهّل من ــية س ــون جنس ــة قان ــلطات البريطاني الس

إلــى فلســطين كفلســطينيين، فيمــا رفضــت الســلطات البريطانيــة بانتظــام منــح 

الجنســية للمتقدمــين مــن غيــر اليهــود، مــا عنــى أن الفلســطينيين الذيــن لــم يكونــوا 

يقيمــون فــي فلســطين فــي ذلــك الوقــت لــم يتــم اعتبارهــم مواطنــين قانونيــين فــي 

فلســطين، بالتالــي حــرم علــى الأقــل عشــرة آلاف مهاجــر فلســطيني وجردهــم مــن 

حقوقهــم بالجنســية الفلســطينية11. 

عملــت عــدة منظمــات وأنديــة رياضيــة ومجموعــات جاليــة فــي تشــيلي علــى تعزيــز 

ــادي  ــمل ن ــطينية. وتش ــة الفلس ــطين والهوي ــق بفلس ــائل تتعل ــول مس ــي ح الوع

فلســطين، وهــو مركــز واســع للجاليــة يســتضيف المناســبات الثقافيــة والمحاضــرات 

ــرة  ــرق ك ــهر ف ــد أش ــتينو، أح ــو بالس ــهير ديبورتيف ــادي الش ــا، والن ــدروس وغيره وال

ــع  ــن تجم ــزء م ــتات كج ــي الش ــطينية ف ــة الفلس ــخ الجالي ــيلية. إن تاري ــدم التش الق

ــوم  ــمل الي ــي تش ــرى )الت ــوريا الكب ــن س ــة م ــين بالعربي ــن الناطق ــم للمهاجري أضخ

ســوريا ولبنــان والأردن وفلســطين(، وكشــتات متميــز فــي آن واحــد معــاً يلقــي الضــوء 

ــين  ــا ب ــوام م ــي أع ــطينيين ف ــن الفلس ــتات للمهاجري ــكل الش ــيرورات تش ــى س عل

الحربــين. وتقــدم الدوريــات العربيــة مــن هــذه الفتــرة اســتبصاراً لا يقُــدر بثمــن حــول 

ــيرورات12. ــذه الس ه

ــن  ــاً ع ــون مختلف ــي يك ــام 1925 ك ــطيني ع ــة الفلس ــون المواطن ــم قان ــذا صم هك

ــوريون  ــطينيين، الس ــران الفلس ــا كان جي ــة. وبينم ــي المنطق ــابهة ف ــين المش القوان

واللبنانيــون قادريــن علــى التقــدم للحصــول على الجنســية فــي القنصليات الفرنســية 

فــي الشــتات، فــإن المرســوم الــذي أصــدره الملــك جــورج الخامــس شــرعّ منــح الجنســية 

الفلســطينية لليهــود قبــل أي مواطنــين آخريــن، مــا اســتبعد الفلســطينيين الذيــن 

ــف  ــدأت صح ــي 1925، ب ــي، ف ــة. بالتال ــية والمواطن ــن الجنس ــارج م ــي الخ ــون ف يعيش

ــطينيين  ــياق الفلس ــي س ــة ف ــية والمواطن ــألة الجنس ــش مس ــة تناق ــيلي العربي تش

فحســب.

وبالعودة إلى مقال بدران، يضيف فيه:

ــن  ــه، وم ــن قوميت ــة، وم ــة البريطاني ــن الحماي ــروم م ــطيني مح ــي إن الفلس »بالتال

أمتــه أيضــاً، الفلســطينيون ممنوعــون مــن العــودة إلــى مســقط رأســهم وحيــاة بلــد 
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ــن  ــع المهاجري ــى جمي ــب عل ــر، يج ــذا الخط ــع ه ــذر: لمن ــراً، ح ــم«. أخي ــم وأجداده آبائه

الفلســطينيين أن يرفضــوا فــي أيــة ظــروف وضــع تلــك العبــارة على جــوازات ســفرهم. 

بــدلاً مــن ذلــك، يجــب أن يصــروّا علــى أنهــم فلســطينيون، أبنــاء فلســطين، بأســلاف 

ــى  ــودة إل ــق بالع ــطينيون الح ــك الفلس ــين. يمتل ــوا عثماني ــم ليس ــطينيين، وأنه فلس

أمتهــم كمواطنــين وليــس كعثمانيــين أجانــب«13.  

كثفــت النقاشــات حــول الجنســية والمواطنــة فــي الشــتات بعــد ازديــاد رفــض طلبــات 

الجنســية للمهاجريــن الفلســطينيين فــي الأميركيتــين مــع أواخــر 1926. وفــي تشــيلي، 

خاطبــت الصحــف العربية الأعضــاء الفلســطينيين للجاليــة بشــكل مباشــر أكثــر، 

تكثفــت نشــاطات الجاليــة، فعقــدت جمعيــة الشــبيبة الفلســطينية جلســة عامــة 

ودعــت »جميــع أعضــاء الجاليــة الفلســطينية« فــي ســانيتاغو إلــى مناقشــة أزمــة 

ــي  ــي والأخلاق ــم المال ــو »الدع ــة ه ــن جلس ــدف م ــطينية، وكان اله ــة الفلس المواطن

ــة  ــة البريطاني ــرف الحكوم ــأن تعت ــب ب ــة ويرغ ــاس والوطني ــك الحم ــن يمتل ــكل مواط ل

بمواطنتــه الفلســطينية«. قبلــت اللجنــة التبرعــات مــن الفلســطينيين فــي »جميــع 

أنحــاء الجمهوريــة«. وفــي 19 تشــرين الثانــي، نشــرت الوطــن الدعــوة التاليــة 

للمهاجريــن الفلســطينيين حاثــة إياهــم علــى التحــرك: »هــل أنتــم فلســطينيون؟ إذا 

كنتــم فلســطينيين حقيقيــين، يهمكــم رفــاه أمتكــم التــي تســتند إليهــا كرامتكــم، 

أســرعوا إذاً للتســجيل فــي لجنــة الدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين التــي تدافــع عــن 

أمتكــم ومواطنتكــم ضــد الغــول الاســتعماري«.

العلاقة مع النضال الوطني

وحــول تاريــخ الهجــرة إلــى تشــيلي، يقــول خافييــر أبــو عيــد: مــع نهايــة القــرن الثامــن 

عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر، كانــت هنــاك موجــات هجــرة مــن الشــرق إلــى 

ــركا  ــى أمي ــا وروســيا إل ــركا وإســبانيا وإيطالي ــت النــاس تهاجــر مــن أمي الغــرب، كان

الجنوبيــة. باعتقــادي أن اختيــار تشــيلي مــن قبــل الفلســطينيين، كان لعاملــين: تشــابه 

منــاخ تشــيلي مــع منــاخ فلســطين، وعــدد ســكان تشــيلي المحــدود14.

ــات  ــلال ثلاثيني ــص خ ــي، وبالأخ ــداب البريطان ــة الانت ــي حقب ــد: ف ــو عي ــف أب يضي

ــي  ــورة ف ــادات الث ــع قي ــيق م ــيلي بالتنس ــطينيو تش ــل فلس ــرين، عم ــرن العش الق

الداخــل، وكانــوا يقدمــون المشــورة والدعــم، خاصــة المالــي. ولاحقــاً، فــي الســبعينيات 

والثمانينيــات توجــه عــدد مــن أبنــاء الجاليــة إلــى الجزائــر وســوريا، وتدربــوا على الســلاح 

ــة لفلســطين التــي فــي داخلهــم. وفــي معســكرات تلبي
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أمــا ثقافيــاً، يضيــف أبــو عيــد، كانــت تصــدر فــي الثلاثينيــات فــي بيــت لحــم إحــدى 

ــة  ــل للجالي ــخها تص ــت نس ــدك، وكان ــة البن ــن عائل ــخص م ــها ش ــلات، أسس المج

ــي« ناطقــة  ــم العرب ــة اســمها »العال فــي تشــيلي. كمــا صــدرت فــي تشــيلي مجل

ــة والســورية،  ــين اللبناني ــة، خاصــة الجاليت ــات العربي ــل الجالي ــرأ مــن قب ــة، تقُ بالعربي

ــطينيين15. ــؤولوها فلس وكان مس

يؤكــد أبــو عيــد أنــه، بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة وعشــرين عامــاً علــى بدايــة هجــرة 

ــا  ــون: أن ــات الآلاف، لا يقول ــوم لمئ ــم الي ــيلي، ووصوله ــى تش ــطين إل ــن فلس الآلاف م

فلســطيني تشــيلي، إنمــا: أنــا فلســطيني. لافتــاً إلــى أن عائلتــه التــي هاجــرت بعــد 

النكبــة )1950-1951(، وبعــد أن كانــت شــخصين فقــط فــي بدايــة هجرتهــا لتشــيلي 

ــد مــن  ــدأ العدي ــى 150 شــخصاً. منــذ ســنوات ب أعــوام 1910-1912، وصلــت اليــوم إل

ــم،  ــت لح ــة بي ــة منطق ــطين خاص ــي فلس ــكنية ف ــقق س ــراء ش ــة بش ــاء الجالي أبن

ليبقــوا علــى تواصــل مــع الوطــن الأصلــي16. 

 »النادي الفلسطيني«.. دولة فلسطين في قلب تشيلي

شــكل النــادي الفلســطيني، الــذي أسســه المهاجــرون الأوائــل، فــي 20 آب/ أغســطس 

1920، نــواة التجمــع الفلســطيني فــي تشــيلي، بحيــث أصبــح مركــزاً مهمــاً وحيويــاً 

فــي حيــاة معظــم أبنــاء الجاليــة وفــي جميــع النشــاطات المرتبطــة بهــا، حيــث لــم 

يكــن مجــرد نــادٍ رياضــي، إنمــا ملتقــى اجتماعــي ومــكان لقــاء للــكل الفلســطيني.

تأســس قبــل معظــم الأنديــة الرياضيــة فــي تشــيلي. وبــدأ نــادي فلســطين المشــاركة 

فــي المســابقات الرســمية التابعــة لجمعيــة الرياضــة التشــيلية فــي الســنة التاليــة 

لتأسيســه، وكان كأس الــدوري التشــيلي عــام 1955 الــذي حقــق نــادي فلســطين لقبــه 

أول إنجــاز فــي تاريــخ النــادي، ثــم تلتــه العديــد مــن الإنجــازات أهمهــا تحقيقــه الفــوز 

بلقــب كأس الــدوري مــرة أخــرى عــام 1978، وأيضــاً الفــوز بــكأس دولــة تشــيلي مرتــين 

ــب  ــوز بلق ــام 2008، والف ــدوري ع ــي ال ــي ف ــز الثان ــه المرك ــي 1975 و1977، واحتلال عام

بطولــة كامبيوناتــوس أربــع مــرات فــي أعــوام 1955 و1957 و1972 و1977. بحســب موقــع 

»كــورة« وهــو الموقــع الرياضــي العربــي الأول17.

ــة  ــي منطق ــام 1988 ف ــس ع ــه تأس ــاص ب ــتاداً خ ــطين اس ــادي فلس ــك ن ــا يمتل كم

لاسيســتيرنا فــي وســط العاصمــة التشــيلية ســنتياغو ويتســع إلــى اثني عشــر ألف 

ــه تشــكل العلــم  ــوان مقاعــد مدرجات متفــرج، ومــا يميــز اســتاد فلســطين هــو أن أل
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الفلســطيني الــذي اتخــذ النــادي ألوانــه شــعاراً ورمــزاً رســمياً. ومــا يميــز مشــاهدة 

جماهيــر المشــجعين علــى اســتاد نــادي فلســطين وهــي تحمــل الأعــلام الفلســطينية 

ــول  ــي تق ــطينية الت ــعارات الفلس ــف بالش ــادي وتهت ــطين وتن ــم فلس ــرخ باس وتص

أبرزهــا: »الحريــة والنصــر لفلســطين« فــي مدرجــات التشــجيع وكأنهــم فــي مظاهــرة 

ــذي  ــش ال ــب والمده ــيء الغري ــو الش ــذا ه ــدم، ه ــرة الق ــاراة لك ــي مب ــية لا ف سياس

ــب  ــن المنتخ ــارك ضم ــيلي. وش ــي تش ــس ف ــطين ولي ــل فلس ــك بداخ ــعرك وكأن يش

ــو  ــع ربيرت ــم المداف ــطين أبرزه ــادي فلس ــي ن ــن لاعب ــد م ــطيني العدي ــي الفلس الوطن

ــد الله18. ــاردو عب ــا وإدغ ــون وباترســيو مهن ــو كاتل ــارة والســاحر ربيرت بش

 يصــف ناصــر الســهلي، النــادي الفلســطيني: عنــد مدخــل »النــادي الفلســطيني« 

ــل  ــطيني الراح ــم الفلس ــة للزعي ــك جداري ــانتياغو، تقابل ــيلي، س ــة تش ــي عاصم ف

ــم تشــيلي19. ــب عل ــم فلســطين بجان ــات، فــوق المدخــل يرفــرف عل ياســر عرف

ــه،  ــه وملاعب ــه وقاعات ــى مكاتبــه ومقاهي ــق المــؤدي إل ــد الطري ســتقف مندهشــاً عن

ــم  ــان عل ــة فن ــت ريش ــه خط ــى مقدمت ــرة، عل ــم طائ ــب مجس ــك ينتص ــى يمين عل

ــدة20. ــطينية عدي ــدن فلس ــماء م ــا أس ــا وأجنحته ــى جوانبه ــطين، وعل فلس

ــي  ــق دول ــى نس ــي وعل ــى الحرف ــب بالمعن ــس، ملاع ــرة تن ــب ك ــى، ملاع ــب، مقه مكات

ــب كــرة  ــادي لأربعــة ملاعــب تدري ــة.. يتســع الن ــه بطــولات تشــيلية ودولي تقــام علي

قــدم وعــدد مــن ملاعــب التنــس ومســبح أولمبــي وقاعــة تســتجيب للشــروط لكرتــي 

ــن  ــدد م ــة وع ــب لياق ــات تدري ــر وقاع ــور كبي ــع لجمه ــات تتس ــد بمدرج ــلة والي الس

المطاعــم المتخصصــة بالمأكــولات الفلســطينية القديمــة المحافظــة علــى نفســها منــذ 

ــذي يحمــل خارطــة فلســطين  ــة هجرتهــم، هــذا عــدا عــن مســبح الأطفــال ال بداي

ــرة تتوســط بركــة كبيــرة21. ــة مــن قطــع صغي مكون

ــن  ــطينيون م ــا الفلس ــى أرض ابتاعه ــس عل ــذي تأس ــادي ال ــذا الن ــرة ه ــاءت فك ج

ــوت  ــض البي ــي بع ــاً ف ــي اجتماعي ــطينية تلتق ــر الفلس ــت الأس ــد كان ــم، فق جيوبه

ــمالية  ــة الش ــذه الضاحي ــي ه ــة ف ــة أرض ضخم ــراء قطع ــى ش ــادروا إل ــل أن يب قب

ــع، وكل هــذه  ــر مرب ــف مت ــاً هــي 100 أل ــادي حالي للعاصمــة ســانتياغو، مســاحة الن

الأبنيــة المحيطــة مــن عمــارات وأســواق لــم تكــن بعــد قــد نشــأت حــين كانــت الأرض 

ــي  ــارع الرئيس ــى الش ــطينيين، فحت ــكاً للفلس ــي مل ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ف

ــت  ــارور )بي ــرتي ج ــق أس ــاهم تواف ــد س ــه. وق ــك ل ــو مل ــادي ه ــاذاة الن ــر مح ــذي يم ال

لحــم( وأبــو مهــر )بيــت جــالا(، مــن خــلال رجــل الأعمــال كارلــوس أبــو مهــر تومــا علــى 
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شــراء الأرض فــي تعميــر وإنشــاء النــادي الفلســطيني بــدل النــادي القــديم والصغيــر 

ــراه مــن بنيــة تحتيــة  ــر التنفيــذي للنــادي »كل مــا ت فــي ســانتو ديمنغــو، ويذكــر المدي

وملاعــب قــام الفلســطينيون بأنفســهم بتعميرهــا، لــم يكــن فــي هــذه الأرض شــيء، 

فحتــى الشــجر نحــن مــن زرعنــاه، بمــا فيــه الزيتــون الــذي نــزرع منــذ إعــلان الاســتقلال 

ــبة«22. ــام بالمناس ــجرة كل ع ــي 1988 ش ــطيني ف الفلس

ــد أن  ــل، بع ــة أفض ــطينيين مكان ــن الفلس ــح المهاجري ــي من ــدم ف ــرة الق ــت ك نجح

ــة بالبريطانيــين والألمــان  ــوا يعتبــرون »مواطنــين درجــة ثانيــة« فــي تشــيلي مقارن كان

ــلاد23. ــي الب ــتقراطية ف ــة الأرس ــن الطبق ــرون م ــن يعتب ــيين الذي والفرنس

ــد  ــا عن ــاء له ــطينية والوف ــة الفلس ــي بالقضي ــه السياس ــادي التزام ــي الن لا يخف

ــس  ــول رئي ــة، يق ــركا اللاتيني ــوم أمي ــي عم ــيلي، وف ــي تش ــطينية ف ــة الفلس الجالي

ــدو أغــواد: »لقــد شــعرنا دائمــاً بأننــا نمثــل الشــعب الفلســطيني. مــا  النــادي فيرنان

يقولــه العالــم وموقــف الأمم المتحــدة وأي رأي آخــر هــو أمــر لا يعنينــا، ســنظل دائمــاً 

ــطيني«24. ــعب الفلس ــطينية والش ــل الأرض الفلس نمث

اقتصاد الجالية

ســيطرت الكثيــر مــن العائــلات الفلســطينية كعائلــة هرمــاس وأبــو ســليمة وكارمي، 

ــات  ــذ ثلاثيني ــيج من ــة النس ــن صناع ــى 75 % م ــزال عل ــواد ون ــلم وع ــون ومس وحزب

القــرن الماضــي. وبالمجمــل، تتضــارب البيانــات حــول حجــم الحضــور الفلســطيني فــي 

ــة  ــا«؛ فــإن الجالي ــاء الفلســطينية »وف ــة الأنب الاقتصــاد الفلســطيني، فحســب وكال

الفلســطينية تســيطر علــى 70 % مــن الاقتصــاد فــي البــلاد، فمــن ضمــن أكبر عشــرة 

بنــوك فــي تشــيلي، ســتة مملوكــة لفلســطينيين25، فيمــا تذهــب تقديــرات أخــرى إلــى 

أن الفلســطينيين مســيطرون علــى حوالــي ثلــث الاقتصــاد التشــيلي، ويمتلكــون ثلاثــة 

بنــوك مــن أصــل 14 بنــكاً فــي تشــيلي26. 

ــت  ــد بي ــن موالي ــطيني )م ــال فلس ــل أعم ــي ورج ــارور« )1894-1954(، صناع ــوان ي »خ

لحــم( أنشــأ مصنــع نســيج فــي ســانتياغو، عــام 1936، بعدمــا كان نشــاطه منحصــراً 

فــي مدينــة لابــاز فــي بوليفيــا، وفــي عــام 1948، وصــل عــدد العمــال فــي المصنــع إلــى 

ــى 60 % مــن إجمالــي إنتــاج النســيج فــي البــلاد،  ــة آلاف، ووصلــت مســاهمته إل ثلاث

ــر فــي أميــركا الجنوبيــة. بينمــا تشــير ســجلات الاتحــاد التجــاري الســوري  وكان الأكب

الفلســطيني فــي التشــيلي، إلــى تأســيس 147 مصنعــاً بأمــوال عربيــة، فــي الفتــرة 
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الواقعــة مــا بــين عــام 1933 وعــام 1937، فــي تشــيلي وحدهــا. وهــي فتــرة شــهدت تحولاً 

فــي تجــاه المســتثمرين الفلســطينيين إلــى قطــاع البنــوك، وذلــك مــع تأســيس خــوان 

يــارور البنــك الاســتثماري فــي ســانتياغو عــام 1937 27.

وخــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ازداد تمكـّـن الفلســطينيين فــي مختلــف 

ــة  ــن طبق ــدة ضم ــطينية عدي ــماء فلس ــرزت أس ــا ب ــرعان م ــاد، وس ــات الاقتص قطاع

كبــار الأثريــاء وكبــار رجــال الأعمــال، منهــا اليــوم: ســلفادور ســعيد، الــذي يعُــدّ واحــداً 

ــار  ــو 38 ملي ــام 2017 بنح ــي ع ــه ف ــدّرت ثروت ــارة، إذ ق ــيلي والق ــاء تش ــرى أثري ــن أث م

ــدة  ــات المتح ــل والولاي ــين والبرازي ــيلي والأرجنت ــي تش ــاريع ف ــعيد مش ــك س دولار. يمتل

الأميركيــة والمكســيك وكولومبيــا والبيــرو، وتتنــوع اســتثماراته بــين العقــارات، والمراكز 

ــة، والبنــوك، والطاقــة، والقطــاع الزراعــي والغذائــي28. التجاري

ــن  ــد م ــو واح ــد 1949(، وه ــغ( )موالي ــايه )صاي ــارو س ــاً ألف ــارزة أيض ــماء الب ــن الأس وم

ــام 2018،  ــس لع ــاءات فورب ــب إحص ــة، وبحس ــارة اللاتيني ــيلي والق ــاء تش ــرى أثري أث

ــف صايــغ فــي المرتبــة الرابعــة ضمــن قائمــة أغنــى الأغنيــاء فــي تشــيلي، وهــو  صُنّ

رئيــس مجموعــة »كــورب«، أحــد أكبــر التكتــلات الاقتصاديــة فــي البــلاد، وهــو أيضــاً 

القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة »كوبيســا« الإعلاميــة، وصاحــب سلســلة 

مــن الفنــادق الكبــرى فــي القــارةّ، منهــا: فنــدق جرانــد حيــاة ســانتياغو، وفــور ســيزونز 

فــي بوينــس آيــرس، وفــور ســيزونز كارميلــو. ومــن بــين الأســماء الشــهيرة أيضــاً: ألبرتــو 

قســيس، رجــل الأعمــال الــذي يســيطر علــى نحــو 40 % مــن ســوق اللحــوم المصنعــة 

فــي تشــيلي29.

 المشاركة السياسية للجالية الفلسطينية

إلــى جانــب فعاليــة النشــاط الاقتصــادي، بــدأت الجاليــة اهتمامهــا بالجانــب السياســي 

ــل  ــن أص ــو م ــاب أول عض ــات تم انتخ ــي الأربعيني ــرين، وف ــرن العش ــات الق ــي ثلاثيني ف

فلســطيني فــي مجلــس الشــيوخ التشــيلي. ومــا بــين عامــي 1952 و1958، كان هنــاك 

ــران مــن أصــل فلســطيني، فــي عهــد الرئيــس كارلــوس إيبانيــز، اشــتهر رافاييــل  وزي

ــاد  ــر الاقتص ــب وزي ــذاك منص ــغل آن ــذي ش ــداوي )1918-2009(، ال ــراد( الصي ــارود )ط ط

ــل  ــا وص ــية، فيم ــات الرئاس ــحه للانتخاب ــن ترشّ ــن ع ــام 1970 أعل ــي ع ــم، وف والمناج

ــي  ــيلي ف ــي التش ــة ف ــس الجمهوري ــب رئي ــب نائ ــى منص ــهوان، إل ــكو ش فرانسيس

ــك  ــة، وهــو بذل ــر الداخلي ــب وزي ــوي نائ ــد محمــود علي ــرة )2006–2010(، كمــا تقل الفت

أول فلســطيني مســلم وصــل لمنصــب كبيــر، بينمــا كانــت ولا تــزال مشــاركة 
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ــائدة،  ــي الس ــيلي ه ــي تش ــية ف ــاة السياس ــي الحي ــيحيين ف ــطينيين المس الفلس

ــطينية  ــة الفلس ــكل الجالي ــوم تش ــاك، والي ــة هن ــن الجالي ــكلون 90 % م ــم يش كونه

حوالــي 10 % مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ التشــيلي، و11 % مــن النــواب فــي مجلــس 

الشــعب، كمــا ينتمــي تســعة رؤســاء بلديــات و26 عضــواً فــي مجلــس المدينــة إلــى 

ــطينية30. ــلات فلس عائ

 جالية بأسماء ومؤسسات عريقة

قــدم وتطــور الجاليــة الفلســطينية فــي تشــيلي، وســعيها لإنشــاء هويتهــا الخاصــة 

ــي  ــهد الثقاف ــي المش ــة ف ــة وفاعل ــات عريق ــاء مؤسس ــب بن ــا، أوج ــة عليه والمحافظ

والاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والرياضــي، أهمهــا، إلى جانــب نادي »بالســتينو«، 

الفيدراليــة الفلســطينية، ولجنــة حــق العــودة، واللجنــة الديمقراطيــة الفلســطينية، 

ــة،  ــة العربي ــطين، والمدرس ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــطينية، والاتح ــرأة الفلس ــاد الم واتح

ومؤسســة بيــت لحــم 2000.

كمــا يعــود بنــاء أول كنيســة فلســطينية فــي تشــيلي إلــى عــام 1917، وهــي كنيســة 

إكلســيا أرتودوكســا ســان جــورج، فــي ســانتياغو. ويوجــد فــي تشــيلي ثــلاث مــدارس 

ــي  ــطيني، ف ــل فلس ــن أص ــدرون م ــا منح ــة، مديروه ــة كامل ــة، وثانوي ــة، ابتدائي عربي

المــدن الثــلاث: كونسبســيون )Concepcion(، وفينــادي المــار )Vina del Mar(، وســانتياغو 

ــطيني  ــور الفلس ــخ والفولكل ــن التاري ــات ع ــا معلوم ــى طلابه )Santiago(، إذ يتلق

والعربــي. كمــا توجــد أربــع كنائــس مســيحية عربيــة وجامــع إســلامي.

بــرزت أيضــاً أســماء فــي قطاعــات الثقافــة والرياضــة ونطاقــات عمــل المجتمــع المدنــي، 

ــد  ــل يع ــطيني الأص ــيلي، فلس ــينمائي تش ــرج س ــو مخ ــين، وه ــل ليت ــا ميغي منه

ــدي رئيســاً  ــه الرئيــس ســلفادور آلين ــة، عين ــركا اللاتيني ــي أمي ــر المخرجــين ف مــن أكب

ــون والآداب عــام 1986م،  ــه فرنســا وســام الفن لمؤسســة الســينما التشــيلية، ومنحت

ــاهماته  ــراً لمس ــي؛ تقدي ــر الذهب ــة النس ــيك ميدالي ــه المكس ــام 2002م منحت ــي ع وف

فــي مجــال الســينما. وبعــد انتهــاء فتــرة الحكــم الديكتاتــوري لبينوشــيه عــاد إلــى 

ــا. ــه بالمي تشــيلي، وتولــى منصــب عمــدة بلدت

خوســيه ظاهــر، محــامٍ اشــتهر بعملــه فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي تشــيلي، 

يحمــل شــهادة دكتــوراة فخريــة فــي القانــون مــن جامعــة الســيدة لويــزة، وجامعــة 

ــو  ــف، وعض ــي جني ــة ف ــين الدولي ــة الحقوقي ــي لجن ــو ف ــو عض ــورك، وه ــة نيوي مدين
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مجلــس إدارة المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، يديــر حاليــاً مركــز حقوق الإنســان في 

جامعــة شــيلي. فــي عــام 1994، منحتــه اليونيســكو جائــزة التعليــم لحقــوق الإنســان. 

ــزة الوطنيــة فــي شــيلي مــن أجــل العلــوم الإنســانية  فــي عــام 2003، تم منحــه جائ

والاجتماعيــة؛ لإســهامه فــي حمايــة حقــوق الأفــراد والأخــلاق فــي السياســة.

يبــرز فــي قطــاع الرياضــة أيضــاً نيكــولاس ماســو، وهــو أفضــل لاعــب كــرة مضــرب في 

تشــيلي، ومــن نجــوم اللعبــة العالميــين؛ أصبــح بطــلاً قوميــاً فــي تشــيلي وأحــد أبــرز 

الرياضيــين علــى الإطــلاق فــي هــذا البلــد؛ حــين قــاده عــام 2004 للفــوز بذهبيــة الفــردي 

فــي أولمبيــاد أثينــا، قبــل أن ينــال ميداليــة الزوجــي فــي نفــس البطولــة بالاشــتراك مــع 

زميلــه فرنانــدو غونزاليــس.

ــام 2006،  ــادر ع ــهر« الص ــاب الش ــن »كت ــر م ــدد الأخي ــل الع ــد حم ــاً، فق ــا ثقافي أم

الــذي أطلقتــه وزارة الثقافــة الفلســطينية نهايــة التســعينيات، عنــوان »مهجريــون 

ــة  ــه فــي مجل جــدد.. شــعراء فلســطينيون مــن تشــيلي«31، وســبق نشــر أجــزاء من

ــرز  ــد لأب ــذة وقصائ ــر، نب ــع الكبي ــن القط ــة( م ــي )32 صفح ــم ف ــعراء«، وض »الش

ــم:  ــطيني وه ــل فلس ــن أص ــيلي م ــي تش ــدوا ف ــن ول ــطينيين الذي ــعراء الفلس الش

محفــوظ مصيــص، وســلفادور جينينــي، وأنــدرس ســابيلا، وأولغــا لــولاس، وفريــد نصار، 

ــقا. ــودور الس ــوازي، وتي ــد مت ــدي، وفري ــاس فري وماتي

قسم النقاد أولئك الشعراء إلى ثلاثة أجيال:

ــاء 	  ــن الأدب ــد م ــرز العدي ــث ب ــي 1890 و1904، حي ــين عام ــاء ب ــل الأول ج الجي

الذيــن شــكلوا لاحقــاً جيــلاً أدبيــاً متكامــلاً، ســموه جيــل الـــ)20( ومــن أبرزهم 

ــي الفلســطيني موســى موســى. الروائ

ــل الـــ)42(، شــكلّ 	  ــوا بجي ــين عامــي 1905 و1919، وعرف ــي جــاء ب الجيــل الثان

هــذا الجيــل ثــورة فــي الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة التشــيلية، وانقلابــاً كبيــراً في 

الشــعر علــى وجــه الخصــوص، وأبرزهــم الشــاعر محفــوظ مصيــص، والأديــب 

الشــمولي أنــدرس ســابيلا.

الجيــل الثالــث يمتــد منــذ عــام 1950، ويمثلــه فريــد نصــار، وميغيــل لاتــين الــذي 	 

كتــب عنــه غابرييــل غارثيــا ماركيــز فــي رحلــة لاتــين الســرية، إلــى تشــيلي 

إبــان ديكتاتوريــة بينوتشــيه.

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر
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مصر ونشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين: السياق التاريخي

ــم  ــة بحك ــذ البداي ــاً من ــاً عضوي ــطينية ارتباط ــة الفلس ــر بالقضي ــت مص ارتبط

التشــابكات الجغرافيــة والتاريخيــة والسياســية، ورغــم أن مصــر لــم تســتقبل أعــداداً 

كبيــرة مــن اللاجئــين مقارنــة بــدول الجــوار الأخــرى عقــب النكبــة عــام 1948 وموجــة 

ــة الفلســطينية فــي مصــر كان لهــا حضــور سياســي  ــرى، إلا أن الجالي اللجــوء الكب

قــوي فــي مراحــل النضــال الفلســطيني حتــى مطلــع ســبعينيات القــرن الماضــي.   

العربيــة  التــي وضعــت نهايــة للحــرب  الأولــى  الهدنــة  اتفاقــات  بعــد توقيــع 

 الإســرائيلية الأولــى، نظمــت مفوضيــة الأمم المتحــدة للمصالحــة فــي فلســطين 

)United Nations Conciliation Commission for Palestine )UNCCP مؤتمــراً للســلام فــي 

ــي  ــذي انعقــد ف ــر ال ــدة هــذا المؤتم ــى أجن ــى عل ــت المســألة الأول ــوزان بسويســرا وكان ل

الفتــرة مــن نيســان/ أبريــل- أيلــول/ ســبتمبر 1949 هــي تســوية أزمــة اللاجئــين الذيــن 

بلــغ عددهــم 700 ألــف »عربــي مــن فلســطين« كانــوا قــد تركــوا منازلهــم ولــم يكــن 

ــف  ــورات مواق ــاً لتص ــاً واضح ــوزان نموذج ــر ل ــدم مؤتم ــا. وق ــودة له ــم الع ــموحاً له مس

الفلسطينيون في مصر بعد 1948

»مقاربات أولية«
محمد عبد الكريم أحمد*

* معهد الدراسات المستقبلية- بيروت 

الفلسطينيون في مصر بعد 1948

لــم ينقطــع الحضــور الفلســطيني فــي مصــر علــى المراحــل التاريخيــة المتعاقبــة؛ فشــهدت 

نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين توجــه أعــداد مــن الفلســطينيين إلــى 

مصــر للعيــش فيهــا، وشــكلوا نــواة »جاليــة« فلســطينية، اندمجــت بشــكل ســلس فــي 

المجتمــع المصــري. تتنــاول هــذه الورقــة الحضــور الفلســطيني فــي مصــر قبــل النكبــة )1948( 

الــذي اســتمر وتوالــى بعدهــا، خاصــة مــع انفتــاح مصــر بقيــادة الرئيــس الراحــل جمــال عبــد 

الناصــر، وبعــد العــدوان الثلاثــي علــى مصــر )نهايــة 1956( علــى دخــول الفلســطينيين مصــر 

والعيــش بهــا ودعمهــم. 
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الــدول العربيــة الملتبســة إزاء قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين. وقبيــل المؤتمــر حافظــت 

الحكومــات العربيــة فــي اجتمــاع للجامعــة العربيــة علــى موقــف موحــد عكــس رأي 

الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئــين والشــعوب العربيــة )كمــا تمثــل فــي قــرار الجامعــة 

رقــم 231 بتاريــخ 17 آذار/ مــارس 1949( وأن التســوية الدائمــة والعادلــة لمشــكلة 

اللاجئــين تتمثــل فــي عودتهــم وتأمــين جميــع حقوقهــم فــي ممتلكاتهــم وحياتهــم 

ــدء  ــي ب ــد ف ــذي تأك ــر ال ــو الأم ــك؛ وه ــدة ذل ــن الأمم المتح ــب أن تضم ــم، ويج وحريته

المؤتمــر، مــع إرســال الحكومــات مذكــرات للبعثــة حتــى ســبتمبر 1949 1.

ورغــم محدوديــة أعــداد الفلســطينيين الذيــن وفــدوا إلــى مصــر عقــب النكبــة، إلا أن 

مصــر كانــت أول دولــة ســعت إســرائيل للتوصــل إلــى معاهــدة ســلام منفــردة معهــا 

بعــد الحــرب. وتمــت مناقشــة الوســاطة الأميركيــة المحتملــة فــي حزيــران/ يونيــو- تمــوز/ 

يوليــو 1949. لكــن المحادثــات الإســرائيلية مــع الأردن انطلقــت فــي كانــون الأول/ ديســمبر 

1949، مــع تأكيــد مديــر الموســاد حينهــا رؤوفــين شــيلوح أن الســلام مــع مصــر أكثــر 

أهميــة، وأنــه ليــس ثمــة أمــل فــي تحقيــق اســتقرار فــي المنطقــة إلا بضغــط أميركــي 

لبــدء مفاوضــات بــين الأطــراف المختلفــة، إذ ذهــب سياســيون إســرائيليون إلى أن الســلام 

مــع مصــر ســيدفع العديــد مــن الــدول العربيــة لانتهــاج نهجهــا. بينمــا لفــت حســن 

يوســف باشــا، مســاعد الملــك فــاروق حينهــا، إلــى أن الحــوار الــذي اقترحتــه الولايــات 

ــرز  ــتظل أب ــدود س ــط الح ــألة ضب ــب، وأن مس ــتوى المناس ــى المس ــس عل ــدة لي المتح

ــا  ــطينيين، كم ــين الفلس ــة اللاجئ ــوية لقضي ــل لتس ــال التوص ــة ح ــائل العالق المس

ــد الرحمــن حســن عــزام باشــا، الأمــين العــام  ــرزت فــي هــذا الســياق معارضــة عب ب

ــر  ــة تقري ــى خلفي ــرائيل، عل ــع إس ــرة م ــات مباش ــة، لأي محادث ــدول العربي ــة ال لجامع

نشــرته مجلــة نيوزويــك Newsweek الأميركيــة فــي عــام 1950 حــول بــدء مفاوضــات 

بــين مصــر وإســرائيل، بخصــوص مســألة اللاجئــين الفلســطينيين، ومــا ذكرتــه بعــض 

الصحــف الإســرائيلية عــن عــزم رئيــس الــوزراء المصــري حينهــا، مصطفــى النحــاس، 

ــات مباشــرة مــع إســرائيل، كان مــن المتوقــع عقدهــا فــي أنقــرة -وهــي  عقــد محادث

الأنبــاء التــي أنكرتهــا الخارجيــة المصريــة- لكــن تأكــدت فــي 27 شــباط/ فبرايــر 1950، 

اجتماعــات عبــد المنعــم مصطفــى بــك مــع مســؤولين إســرائيليين فــي لــوزان، وأنــه 

ــع  ــة م ــوية واضح ــخصياً تس ــل ش ــه يفض ــرة وأن ــات مباش ــى محادث ــح عل »منفت

إســرائيل«، شــرط أن توافــق إســرائيل علــى عــدد مــن الشــروط المســبقة وعلــى رأســها 

قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين2.   

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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ــة خــلال  ــه الحكومــة المصري ــذي اتبعت ــي ال ــه رغــم النهــج البراغمات ــدو أن وهكــذا يب

حــرب فلســطين ومــا تلاهــا، فــإن مســألة اللاجئــين الفلســطينيين، ســواء فــي قطــاع 

غــزة أو فــي مصــر أو خارجهمــا، مثلــت القضيــة المحوريــة لمصــر، لعــدة اعتبــارات، منهــا 

التكلفــة البشــرية المرتفعــة لهــذه القضيــة، ومخــاوف ارتــدادات هــذه القضيــة داخــل 

مصــر، خاصــة مــع اقتراحــات أميركيــة بتوطــين أعــداد مــن الفلســطينيين فــي شــبه 

جزيــرة ســيناء. لكــن تلــك الخلاصــة لا تنفــي وجــود اضطــراب واضــح فــي التصــورات 

ــة  ــة وطبيع ــرات الجاري ــة المتغي ــدرك طبيع ــم ت ــا ل ــا، وأنه ــة برمته ــة للقضي العربي

ــط  ــن التخطي ــد م ــة التعقي ــتويات بالغ ــى مس ــل إل ــذي وص ــودي ال ــرك اليه التح

ــراع  ــل الص ــكل مراح ــة ل ــط واضح ــع خط ــي ووض ــيق الدول ــتراتيجي والتنس الإس

ــه لاحقــاً.   ــي تكشــفت أركان ــل تخبــط عرب مقاب

الفلسطينيون في مصر عقب موجة اللجوء الأولى  

توضــح الإحصــاءات المختلفــة أن عــدد الفلســطينيين فــي مصــر فــي عــام 1949 وصــل إلــى 

ــم  ــى 33 ألــف فلســطيني، ث ســبعة آلاف فلســطيني، وارتفــع الرقــم فــي عــام 1970 إل

فــي عــام 1975 إلــى 39 ألــف فلســطيني ليبلــغ ذروتــه فــي عــام 1981 بوصــول الرقــم إلــى 

45.6 ألــف فلســطيني قبــل أن ينخفــض مــرة أخــرى فــي العــام التالــي )1982( ويصــل إلــى 

35.5 ألــف فلســطيني؛ ووفــق هــذه الإحصــاءات، فقــد احتلــت مصــر المرتبــة الرابعــة بــين 

دول جــوار فلســطين فــي اســتقبال مواطنــي الأخيــرة عقــب النكبــة مباشــرة بعــد لبنــان 

ــام 1982(،  ــي ع ــاً ف ــى 492 ألف ــم إل ــل الرق ــام 1949، ووص ــي ع ــطيني ف ــف فلس ــة أل )مئ

وســوريا )بــدأ الرقــم بنحــو 75 ألفــاً فــي عــام 1949، ووصــل إلــى 300 ألــف فلســطيني فــي 

عــام 1982(، والأردن 70 ألفــاً فــي عــام 1949 قبــل تضاعــف الرقــم فــي عــام 1982 ليصــل 

إلــى 1.2 مليــون فلســطيني فــي عــام 1982 3. 

وقــد شــهدت الأراضــي المصريــة أول موجــة نــزوح كبيــرة للفلســطينيين إلــى مصــر فــي 

أبريــل 1948، بتحــرك نحــو ثلاثــة آلاف فلســطيني مــن مدينــة يافا إلــى مدينتي بورســعيد 

والإســكندرية، علــى مــن قــوارب، فــي ظــل تعاظــم خطــر جرائــم عصابــة الأرجــون، بينما 

انتقــل نحــو 15-10 ألــف فلســطيني فــي ذلــك الوقــت مــن يافــا إلــى غــزة. وبعــد وقــف 

ــرة  ــي، عبــرت أعــداد إضافيــة مــن الفلســطينيين شــبه جزي ــم الثان ــار الأول ث إطــلاق الن

ســيناء، ورافــق بعضهــم وحــدات مــن الجيــش المصــري خــلال انســحابها مــن فلســطين4.  

ــاعدات  ــديم المس ــعه لتق ــا بوس ــى م ــر أقص ــي مص ــي ف ــام الملك ــذل النظ ــا ب وبينم

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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الطارئــة للفلســطينيين اللاجئــين لمصــر بعــد 1948، كانــت الحكومــة المصريــة تعمــل 

علــى الحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن أعــداد الفلســطينيين المســموح ببقائهم فــي مصر. 

ــذاك،  ــة حين ــاة الاقتصادي ــر والمعان وهــذا مــا كان مدفوعــاً بعــدد ســكان مصــر الكبي

لكــن يمكــن تفســير اقتــراح »فصــل« الفلســطينيين المتضمــن فــي سياســة مصــر 

تجــاه اللاجئــين الفلســطينيين بســبب التوقــع الســائد حينــذاك، لا ســيما بعــد توقيــع 

ــم  ــى دياره ــطينيين إل ــودة الفلس ــرب ع ــر 1949، بق ــباط/ فبراي ــي ش ــة ف ــاق الهدن اتف

ــون الأول/ ديســمبر  ــخ كان ــم 194 بتاري ــالأمم المتحــدة رق ــة العامــة ب ــرار الجمعي ــق ق وف

1948، ومــع اتفــاق الهدنــة كان تحــت ولايــة مصــر قســمان مــن الفلســطينيين: عــدد 

صغيــر عمــل علــى البقــاء فــي مصــر، وســكان قطــاع غــزة الــذي ظلــت مصــر تديــره 

حتــى عــام 1967، والــذي أخــذ فــي التوســع ديموغرافيــاً علــى نحــو هائــل، باســتقباله 

أكثــر مــن 200 ألــف لاجــئ5.   

رفضــت القاهــرة –رغــم الضغــوط الأميركيــة والبريطانيــة الداعمــة للتصــور 

الإســرائيلي- مــا عرفــت بخطــة غــزة Gaza Plan، التــي عرضــت بمقتضاهــا إســرائيل 

نقــل الســيادة علــى قطــاع غــزة لإســرائيل، علــى أن يســمح لاحقــاً –حســب القــراءات 

ــى  ــودة إل ــبياً بالع ــرة نس ــين« الكبي ــة »اللاجئ ــا- لكتل ــة وقته ــة والبريطاني الأميركي

قراهــم ومدنهــم، وفــي نســخة مراجعــة مــن هــذه الخطــة كان متوقعــاً مــن إســرائيل، 

ــا(  ــر أو الأردن )أو كليهم ــح مص ــين من ــكان المحلي ــين والس ــتيعابها اللاجئ ــة لاس إضاف

ــي النقــب6.  ــا فــي جنوب تعويضــاً عــن القطــاع، ربم

ــات  ــاء أي مخيم ــم إنش ــم يت ــرة، ول ــر، بالقاه ــي مص ــطيني ف ــور الفلس ــز الحض ترك

مخصصــة للاجئــين، باســتثناء معســكرات مؤقتــة أقامتهــا الســلطات البريطانيــة 

فــي مصــر، لاســتيعاب الوافديــن إبــان الحــرب، خاصــة فــي حــي العباســية علــى أطراف 

ــي  ــوا ف ــل انخرط ــدة، ب ــة واح ــة اجتماعي ــطينيون كتل ــكل الفلس ــم يش ــرة. ل القاه

ــة عددهــم7.  ــه، مــع محدودي ــه وفئات ــين طبقات المجتمــع المصــري، وتوزعــوا ب

ثورة يوليو و»الجالية الفلسطينية« في مصر

ضاعفــت المشــكلات الاقتصاديــة وتعاظــم الغضــب الشــعبي مــع اســتمرار الوجــود 

البريطانــي فــي منطقــة قنــاة الســويس، لا ســيما فــي أواخــر الأربعينيــات مــن القــرن 

الماضــي، مــن قابليــة المجتمــع المصــري لمزيــد مــن العنــف ضــد النظــام الملكــي القائــم، 

وعــزز هــذا الشــعور هزيمــة الجيــش المصــري فــي فلســطين. ولأســباب سياســية داخلية، 

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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ــين  ــن اللاجئ ــرة م ــداد كبي ــق أع ــدم تدف ــت ع ــات ضمن ــي سياس ــام الملك ــاغ النظ ص

الفلســطينيين. أمــا بعــد الثــورة فلــم يشــكل الفلســطينيون أي تهديــدات سياســية 

داخليــة، كمــا اســتكمل جمــال عبــد الناصــر سياســات النظــام الســابق فــي تقييــد 

ــام  ــب نظ ــل، اكتس ــزة. بالمقاب ــن غ ــيما م ــر، لا س ــى مص ــطينية إل ــرة الفلس الهج

يوليــو، مــن خــلال ســماحه لأعــداد كبيــرة مــن الطلبــة الفلســطينيين بالدراســة فــي 

ــطينية،  ــة الفلس ــي للقضي ــي والسياس ــه المال ــب دعم ــى جان ــة، إل ــات المصري الجامع

شــعبية كبيــرة وســط الجماهيــر العربيــة والفلســطينية8. وهــذا مــا منــح القاهــرة 

امتيــازاً كمــكان للتجمــع والنشــاط السياســي الفلســطيني حتــى مطلع ســبعينيات 

القــرن الماضــي9. 

ــام  ــف ع ــذ منتص ــدة من ــغ الح ــكل بال ــرائيل بش ــر وإس ــين مص ــات ب ــورت العلاق تده

1954، علــى خلفيــة كشــف الأجهــزة المصريــة خليــة يهوديــة تعمــل لحســاب إســرائيل 

فــي أنشــطة التخريــب وإثــارة الذعــر فــي القاهــرة والإســكندرية، وألقــت الســلطات 

المصريــة بالفعــل القبــض علــى اثنــين مــن أعضائهــا وتم إعدامهمــا، وفــي نهايــة عــام 

ــد  ــم Bat Galim، وصادرتهــا عن ــات جالي ــة ســفينة ب 1954 أوقفــت الســلطات المصري

ــباب  ــطينيين لأس ــداد الفلس ــق أع ــا زاد تدف ــويس، كم ــاة الس ــول قن ــا دخ محاولته

ــود  ــدأ الجن ــذي ب ــت ال ــي الوق ــر، ف ــى مص ــزة إل ــاع غ ــن قط ــانية م ــية وإنس سياس

ــدود  ــرس الح ــر ح ــع عناص ــتباك م ــاً الاش ــة، وأحيان ــة اللصيق ــه بالمتابع ــون في المصري

ــك الوقــت10.  ــي ذل الإســرائيليين ف

درســت ســوريا ومصــر، فــي عامــيْ 1949 و1954 علــى التوالــي، خططــاً برعايــة دوليــة 

لإعــادة توطــين اللاجئــين الفلســطينيين؛ فقــد قبــل الرئيــس الســوري حســني الزعيــم 

ــي  ــئ ف ــف لاج ــو 300 أل ــين نح ــادة توط ــة لإع ــطس 1949( خط ــارس- آب/ أغس )آذار/ م

إقليــم الجزيــرة شــمال شــرق ســوريا؛ بينمــا نظــرت الحكومــة المصريــة فــي عــام 1954، 

وعلــى خلفيــة تصاعــد الأعمــال الانتقاميــة الإســرائيلية ضــد »قطــاع غــزة«، وتخــوف 

القاهــرة مــن تداعيــات الوضــع المتفجــر فــي القطــاع، التــي كان يمكــن أن تقــود إلــى 

حــرب دون اســتعداد مصــري، فــي خطــة أميركيــة أمميــة لإعــادة توطــين لاجئــي غــزة 

فــي شــبه جزيــرة ســيناء، لكــن الحكومــة المصريــة رفضــت الخطــة وســط احتجاجــات 

ــض  ــول بع ــام ح ــد الاعتص ــى ح ــت إل ــين، وصل ــتمرت يوم ــاع، اس ــل القط ــة داخ قوي

مبانــي الحكومــة المصريــة، وإضــرام النــار فــي بعــض ســياراتها11.  

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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أوضاع الفلسطينية في مصر )1956-1948(

حضــر الفلســطينيون بمختلــف فئاتهــم فــي مصــر، ومــن أبــرز الفلســطينيين الذيــن 

ــة،  ــة المصري ــزلاً بالعاصم ــك من ــذي امتل ــيني، ال ــين الحس ــاج أم ــرة الح ــوا بالقاه أقام

ــا12.    ــاً منه ــي انطلاق ــر دوره السياس وباش

ــورة يوليــو 1952 دوراً ومســاحة للعمــل السياســي  ــة بعــد ث وفــرت الســلطات المصري

للفلســطينيين الموجوديــن فــي مصــر، لا ســيما القادمــين مــن غــزة، ففــي عــام 1955، 

اختــارت الحكومــة المصريــة أعــداداً مــن اللاجئــين الفلســطينيين للانضمــام لوحــدات 

ــر  ــذي وف ــر ال ــرائيل؛ الأم ــد إس ــكرية ض ــات العس ــي العملي ــاركة ف ــين للمش الفدائي

ــح عــدد منهــم  ــرة العســكرية للفلســطينيين، فأصب ــه مــن الخب ــدراً لا يســتهان ب ق

ــواة لحركــة المقاومــة ضــد الاحتــلال بعــد حــرب يونيــو 1967، مــع ملاحظــة أن هــذه  ن

الوحــدات الفلســطينية كانــت تخضــع بتنظيمهــا وهياكلهــا للجيــش المصــري13. 

ــات  ــع مؤسس ــطينيين جمي ــام الفلس ــت أم ــد فُتح ــم، فق ــد التعلي ــى صعي ــا عل أم

التعليــم المصريــة، وتمتــع الفلســطينيون بفــرص كاملة فــي الالتحــاق بالتعليــم المجاني 

بجميــع مراحلــه كمــا المصريــون، ولــم يتغيــر هــذا الوضــع إلا فــي عــام 197814؛ كمــا 

لــم تضــع الحكومــة المصريــة منــذ يوليــو 1952 أي ترتيبــات خاصــة متعلقــة باســتفادة 

الفلســطينيين فــي مصــر، مــن مرافــق وزارة الصحــة والمستشــفيات الخاصــة، وتلقــوا 

بالفعــل علاجــاً مجانيــاً وفــق قاعــدة معاملتهــم مثــل المواطنــين المصريــين15؛ أمــا فــي 

مجــال التملــك )الأراضــي والعقــارات(، فقــد واجــه الفلســطينيون مثــل غيرهــم مــن 

ــون رقــم 62 لعــام 1940،  ــون المصــري )خاصــة القان ذوي الجنســيات الأخــرى قيــود القان

ولاحقــاً القانــون رقــم 124 لعــام 1958( علــى تملــك أراضٍ واقعــة قــرب الحــدود الدوليــة 

ــد  ــد عب ــي عه ــزات ف ــزة بممي ــرة وجي ــطينيون لفت ــع الفلس ــة. وتمت ــي الزراعي والأراض

الناصــر )بعــد عــام 1963( بإعفائهــم بوضــوح مــن القانــون رقــم 15 لعــام 1963 الــذي 

ــك أراضٍ مصريــة، واســتمر هــذا الامتيــاز حتــى عــام 197816.     يحظــر علــى الأجانــب تملُّ

تطور أوضاع الفلسطينيين في مصر )1979-1956(

كان لافتــاً رفــض الحكومــات العربيــة مبدئيــاً المســاهمة رســمياً فــي موازنــة الأونــروا 

منــذ تكوينهــا )1949(، حتــى مطلــع التســعينيات، مــن منطلــق رفــض هــذه الحكومــات 

لإعــادة التوطــين أو التطبيــع كحــل لمشــكلة اللاجئــين، وكان الاســتثناء الوحيــد فــي 

ــدد  ــر، وع ــت مص ــا اكتف ــة، بينم ــية الأردني ــطينيين الجنس ــت الفلس ــي منح الأردن الت

الفلسطينيون في مصر بعد 1948



ملف العدد

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

52

مــن الــدول العربيــة مثــل لبنــان وســوريا والعــراق ثــم اليمــن، بتزويــد الفلســطينيين 

ــاء  ــدار البيض ــول ال ــق بروتوك ــى تطبي ــر عل ــت مص ــا حرص ــة، كم ــوء خاص ــق لج بوثائ

1965، الــذي أصدرتــه جامعــة الــدول العربيــة، ويشــير علــى وجــه الخصــوص إلــى حقوق 

اللاجئــين الفلســطينيين فــي العمــل والتمتــع بحريــة الحركة وحقــوق الإقامــة الكاملة 

فــي الــدول العربيــة، وتلتــه العديــد مــن القــرارات الجماعيــة والفرديــة التــي اتخذتهــا 

الــدول العربيــة للتأكيــد علــى المواقــف ذاتهــا17. 

ــى  ــى الســلطة عــام 1958، عل ــد الكــريم قاســم فــي العــراق إل ــر وصــول نظــام عب أثّ

أوضــاع الفلســطينيين هنــاك، وبــرز هــذا التأثيــر فــي عــام 1959، عندمــا قــرر قاســم 

ــة  ــادة الحرك ــم ق ــن بينه ــة، وم ــات ناصري ــون توجه ــن يتبن ــطينيين الذي ــرد الفلس ط

الطلابيــة، فتوجــه العديــد منهــم إلــى ســوريا، التــي كانــت حينهــا الإقليــم الشــمالي 

مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وتوجهــوا بعــد مقابلتهــم عبــد الناصــر فــي دمشــق 

إلــى مصــر مــرة أخــرى. اقتــرح قــادة الحركــة الطلابيــة في مصــر وقتهــا، فكرة تأســيس 

اتحــاد للطــلاب الفلســطينيين، وقــدم الرئيــس المصــري الدعــم الكامــل لهــذه الفكــرة 

ودعــم تحقيقهــا فــي القاهــرة. ووضُعــت علــى الفــور خطــط عقــد اجتمــاع فــي جامعة 

القاهــرة لقــادة الطــلاب الفلســطينيين، حضرتــه وفــود مــن مصــر وســوريا ولبنــان فــي 

29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1959، ووضــع حجــر الأســاس لمــا ســيعرف بعدهــا بالاتحــاد 

العــام لطــلاب فلســطين، الــذي اكتســب أهميــة فائقــة فــي الأعــوام التاليــة فــي ظــل 

غيــاب كيــان سياســي فلســطيني، ليتحــول الاتحــاد عمليــاً إلــى ملتقــى فلســطيني 

ــوض  ــر لخ ــي مص ــطينيين ف ــين الفلس ــراً ب ــاً كبي ــار اهتمام ــد وأث ــد الوحي ــي عُ وطن

انتخابــات أو دعــم المرشــحين18.  

ــة  ــي القضي ــري ف ــدور المص ــع ال ــى تراج ــر إل ــد الناص ــال عب ــم جم ــاة الزعي ــادت وف ق

الفلســطينية، فتوقفــت حــرب الاســتنزاف التــي انخــرط فيهــا الفلســطينيون، وغابت 

»كاريزمــا« القائــد الــذي ظــل الفلســطينيون ينظــرون إليــه علــى أنــه »الأب الراحــل«. 

ــري  ــس المص ــاعي الرئي ــد مس ــع تصاع ــة م ــطينية المصري ــات الفلس ــت العلاق تراجع

الأســبق الســادات لتســوية سياســية قبــل حــرب أكتوبــر 1973، لا ســيما مبادرتــه فــي 

1971 بخصــوص تســوية انتقاليــة لمســألة قنــاة الســويس19.   

الفلسطينيون في مصر بعد 1979: تأثيرات »عملية السلام«

ــي  ــهيلات الت ــى التس ــرائيل عل ــر وإس ــين مص ــلمية ب ــوية الس ــات التس ــرت إرهاص أث
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تمتــع بهــا الفلســطينيون فــي مصــر، علــى مســتويات الســفر ورســوم تجديــد الإقامــة 

ــع  ــا دف ــذا م ــا. وه ــل وزواج وغيره ــم وعم ــن تعلي ــه م ــط ب ــا ترتب ــا، وم وتصاريحه

ــمي20.   ــر الرس ــاع غي ــى القط ــاه إل ــطينيين للاتج الفلس

ــارة الســادات للقــدس فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر  ولاحــظ مختصــون أنــه خــلال زي

1977 حتــى اغتيالــه فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 1981، كانــت هنــاك زيــادة فــي التغطيــة 

الصحفيــة الســلبية فــي مصــر تجــاه الفلســطينيين، وترويــج صــورة »الفلســطيني 

ــع  ــلام م ــألة الس ــادات لمس ــام الس ــل نظ ــر فص ــيلة لتبري ــدّ وس ــا عُ ــيئ«؛ فيم الس

إســرائيل عــن مســار القضيــة الفلســطينية. وواجــه الفلســطينيون فــي تلــك الفتــرة 

واحــدة مــن أكثــر فتــرات وجودهــم فــي مصــر صعوبــة وتوتــراً، كمــا درجــت الصحافــة 

ــين  ــن الفدائي ــدلاً م ــلحة« ب ــطينية المس ــر الفلس ــتخدام »العناص ــى اس ــة عل المصري

الفلســطينيين، ووصفــت منظمــات فلســطينية بأنهــا منظمــات إرهابيــة، الأمــر الــذي 

قــاد لتضييــق معنــوي متزايــد علــى الفلســطينيين فــي مصــر، الذيــن أخــذت أعدادهــم 

فــي التراجــع مــع نهايــة الســبعينيات بشــكل ملمــوس.

واســتمر هــذا التأثير الســلبي لمســار عمليــة الســلام المصرية الإســرائيلية علــى أوضاع 

الفلســطينيين فــي مصــر حتــى بعــد تولــي الرئيــس الأســبق محمــد حســني مبــارك، 

رغــم تبنيــه مقاربــة أكثــر اعتــدالاً تجــاه الفلســطينيين مــن ســلفه الســادات. وهنــا 

يمكــن تحديــد مســاحات التفاعــل بــين المصريــين والفلســطينيين فــي الحيــاة اليوميــة 

فــي مصــر فــي ثلاثــة نطاقــات رئيســية: الأولــى متصلــة بالفلســطينيين فــي المجتمــع 

المصــري، الذيــن اقتصــر تفاعلهــم حتــى مطلــع الثمانينيــات علــى الطلبــة الجامعيــين، 

وعــدد محــدود مــن رجــال الأعمــال والتجــار، مــع ملاحظــة انعــدام هــذا التفاعــل تقريباً 

بــين الفلســطينيين وقطاعــات العمــال والفلاحــين فــي مصــر؛ والمســلحين المصريــين 

ــون  ــس مثقف ــة، عك ــذه المرحل ــي ه ــطينية. وف ــة الفلس ــوف المقاوم ــين لصف المنضم

مصريــون صــورة إيجابيــة عــن الفلســطينيين فــي كتاباتهــم، لا ســيما بعــد عــدوان 

إســرائيل علــى لبنــان عــام 1982؛ كمــا تصاعــد التفاعــل بــين الفلســطينيين والمصريين 

العاملــين فــي دول الخليــج العربيــة21. 

ــات،  ــة الثمانيني ــع نهاي ــر م ــي مص ــين ف ــطينيين المقيم ــداد الفلس ــع أع ــد تراج وبع

جــاءت موجــة أكبــر مــن تــرك الفلســطينيين لمصــر بعــد اتفاقيــة أوســلو. وعلــى طــول 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــرار جامع ــق ق ــي تطبي ــتثناء ف ــر اس ــن مص ــم تك ــرة، ل ــذه الفت ه

رقــم 5093 )فــي عــام 1991( والــذي مثــل النهايــة القانونيــة لبروتوكــول الــدار البيضــاء 
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ــطينيين  ــة الفلس ــول معامل ــذ »بروتوك ــرار تنفي ــن الق ــابقاً. فتضم ــه س ــار إلي المش

وفــق النظــم والقوانــين المعمــول بهــا فــي كل دولــة«؛ مــع ملاحظــة أنــه قــد ســبقته 

العديــد مــن القوانــين الداخليــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة بشــأن أوضــاع 

ــرار  ــي تم تفعيلهــا وفــق ق ــود الت ــت درجــات القي الفلســطينيين فــي أراضيهــا، وتفاوت

ــوق  ــف وحق ــة والتوظي ــة الحرك ــة وحري ــوق الإقام ــن حق ــة م ــدول العربي ــة ال جامع

ملكيــة العقــارات والحــق فــي الخدمــات الحكوميــة، حيــث أصبحــت ســارية علــى جميع 

حملــة جــوازات الســفر الفلســطينية22.

ــاً بشــكل  بالمجمــل، أخــذ الفلســطينيون فــي مصــر، كجماعــة، بالانحســار مجتمعي

متصاعــد، منــذ رحيــل الرئيس الأســبق جمــال عبــد الناصــر، متأثريــن بتحــولات داخلية 

ــذه  ــرز له ــدور الأب ــل ال ــة، وظ ــية إقليمي ــرات سياس ــع متغي ــوازي م ــر، بالت ــي مص ف

ــي  ــي السياس ــل الوطن ــات العم ــان مؤسس ــي احتض ــل ف ــر يتمث ــي مص ــة ف الجماع

الفلســطيني وقياداتــه، التــي لعبــت دوراً تاريخيــاً فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية.

دراسات حالة لأدوار القيادات الوطنية الفلسطينية في مصر

ــرين،  ــرن العش ــتينيات الق ــف س ــع منتص ــطينية، م ــة الفلس ــة الوطني ــدأت الحرك ب

بتجديــد هياكلهــا التمثيليــة، مــع ظهــور منظمــة التحريــر، بدعــم مــن جامعــة الدول 

العربيــة، ورعايــة خاصــة مــن قبــل جمــال عبــد الناصــر. ســبق ذلــك حــراك سياســي 

تــلا النكبــة عــام 1948، تركــز فــي المخيمــات ومراكــز اللجــوء والشــتات الفلســطيني، 

ــل المقاومــة، كمــا انخــرط الفلســطينيون  ــد مــن الفصائ ــن العدي أســهم فــي تكوي

داخــل الأراضــي المحتلــة، وعــدد مــن الــدول العربيــة فــي العمــل السياســي بقــوة مــع 

ــت  ــي أضح ــة، والت ــية القومي ــركات السياس ــارات والح ــي التي ــتينيات، وف ــع الس مطل

ــن  ــا يمك ــذا م ــل، وه ــي بالمجم ــا التنظيم ــي فكره ــة ف ــطينية مركزي ــة الفلس القضي

ــة  ــيس منظم ــإن تأس ــه ف ــرة، وعلي ــية المعاص ــة السياس ــاض الكياني ــاره مخ اعتب

التحريــر فــي عــام 1964 محصلــة لمــا يمكــن وصفــه بالفصــل الأول مــن إعــادة إنتــاج 

وتأطيــر الحركــة الوطنيــة، وفــق محــددات مــا بعــد النكبــة23. أمــا القاهــرة، فقــد كانت 

محطــة أو مركــزاً لعــدد مــن رمــوز الحركــة الوطنيــة الفلســطينية المعاصــرة: 
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ياسر عرفات )1969-1929(

كان الزعيــم الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، مــن أكثــر القيــادات الفلســطينية 

ــروع  ــود المش ــت صع ــي واكب ــة الت ــية والاجتماعي ــراكات السياس ــي الح ــاً ف انخراط

ــة،  ــات الصهيوني ــه، بمــا يشــمل الكفــاح المســلح ضــد العصاب ــي ومواجهت الصهيون

ــطس  ــي آب/ أغس ــرة ف ــي القاه ــات ف ــد عرف ــام 1948. ول ــد ع ــرائيل بع ــد إس ــم ض ث

1929، وصــل والــده إلــى مصــر مــن غــزة فــي عــام 1927، واســتقرت الأســرة فــي حــي 

للطبقــة الوســطى بالقاهــرة. وحســب مؤرخــين، فــإن النظــام المصــري حينــذاك لــم 

يدمــج الفلســطينيين فــي المجتمــع المصــري أو فــرص التوظيــف الحكوميــة؛ الأمــر الــذي 

فســر بتخــوف النظــام مــن أن مثــل هــذه الإجــراءات ســتجعل الفلســطينيين ينســون 

وطنهــم ويصبحــون مقيمــين دائمــين فــي مصــر24. 

ــة  ــية بمرحل ــخصيته السياس ــن ش ــي تكوي ــي ف ــل الرئيس ــار إن العام ــو عم ــول أب يق

مبكــرة، كان الشــيخ حســن أبــو الســعود، وهــو رجــل ديــن بــارز علــى صلــة قرابــة معه 

مــن ناحيــة الأم، وكان مســاعداً لأمــين الحســيني، وقــد جعلــه أبــو الســعود مســاعداً 

ــول  ــا يق ــة. كم ــدول العربي ــة ال ــرة وجامع ــي القاه ــيني ف ــب الحس ــين مكت ــولاً ب ورس

أبــو عمــار إن معلمــه التالــي كان الشــهيد عبــد القــادر الحســيني، الزعيــم العســكري 

الفلســطيني، الــذي شــغل عرفــات موقــع الســكرتير الخــاص لــه، كمــا أنــه كان عضــواً 

بإحــدى وحــدات عبــد القــادر »وأصغــر ضابــط فــي القــوات الفلســطينية«25.  

باشــر ياســر عرفــات تحركــه نحــو فلســطين مبكــراً، منخرطــاً فــي حــرب الفدائيــين 

المصريــين علــى معســكرات الاحتــلال البريطانــي فــي منطقــة قنــاة الســويس؛ كمــا 

راكــم خبرتــه النضاليــة لاحقــاً مــن خــلال تأسيســه رابطــة الطلبــة الفلســطينيين 

ــوى  ــتى الق ــين لش ــة المنتم ــة للطلب ــة جامع ــا حاضن ــي جعله ــرة، الت ــي القاه ف

السياســية )الشــيوعية والقوميــة والدينيــة(. شــغل أبــو عمــار موقــع رئيــس الرابطــة، 

ــاول  ــة. ح ــن الجامع ــرج م ــد أن تخ ــطينيين بع ــين الفلس ــة الخريج ــس رابط ــا أس كم

ياســر عرفــات اغتنــام أي فرصــة للعــودة إلــى فلســطين، ســواء لإقامــة قصيــرة أو زيارة. 

وعــاد بالفعــل مــع أســرته فــي أوائــل ســنوات دراســته، ولــم تتعــد إقامتــه بهــا عامــاً 

واحــداً، وعــاد إليهــا مــرة أخــرى مــع المتطوعــين فــي حــرب 1948 وعــاد إلــى القــدس فــي 

وقــت الحــرب لينضــم إلــى الكفــاح الفلســطيني المســلح. وبعــد تخرجــه مــن كليــة 

الهندســة فــي جامعــة القاهــرة بمصــر توجــه إلــى الكويــت للعمــل بهــا، حيــث التقــى 

بمجموعــة مــن الفلســطينيين، شــرع معهــم فــي تأســيس »فتــح«26.  

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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ــراً  ــي، متأث ــي والأيديولوج ــوع التنظيم ــى التن ــي عل ــه السياس ــات بانفتاح ــاز عرف امت

بالبيئــة السياســية التــي شــهدتها مصــر قبيل ثــورة يوليــو 1952، فاســتوعب انتشــار 

تيــار الإخــوان المســلمين والتيــار الشــيوعي، إثــر هزيمــة الجيــوش العربيــة فــي عــام 1948، 

ــرة لأقطــار العربيــة، فأقــدم عــام 1952 علــى المشــاركة  والتــي كانــت تنظيمــات عاب

بأنشــطة مناهضــة لبريطانيــا فــي منطقــة قنــاة الســويس، ودخــل مــع رفيــق دربــه 

ــيوعياً  ــتقلين وش ــة مس ــت أربع ــة ضم ــة بقائم ــاد الطلب ــات اتح ــف انتخاب ــلاح خل ص

وبعثيــاً وإخوانيــاً، فحــازت القائمــة علــى معظــم مقاعــد الاتحــاد، وعــين عرفــات رئيســاً 

حتــى تخرجــه عــام 1956 27. 

ــق  ــم يلتح ــينيات، ل ــل الخمس ــي أوائ ــات ف ــر عرف ــهيد ياس ــض: »إن الش ــول البع ويق

ــة  ــرّ بالقضي ــو مض ــا ه ــل، م ــى الأق ــم عل ــه كان يعل ــي؛ ولكن ــزب سياس ــأي ح ب

الفلســطينية«. وفســر مقربــون مــن عرفــات مجمــل توجهــه السياســي خــلال وجــوده 

ــه السياســي الجامــع بــين القومــي  ــه نتيجــة طبيعيــة لتكوينــه وبنائ فــي مصــر بأن

ــة  ــزاب والأنظم ــه أن الأح ــب قناعت ــى جان ــطيني، إل ــاس فلس ــى أس ــري عل والقط

ــة الفلســطينية:  ــت قائمــة، لا تســتطيع فعــل شــيء للقضي ــي كان السياســية الت

»مــا دفعــه إلــى إنشــاء معســكر لتدريــب طــلاب الهندســة، الراغبــين فــي الاشــتراك 

ــم إنشــاء  ــة للبريطانيــين فــي منطقــة الســويس، ث فــي الأعمــال الفدائيــة، المتصدي

»حركــة فتــح«، فيمــا بعــد«. أثبــت عرفــات -مــن خــلال قيادتــه لاتحــاد الطلبــة- امتلاكه 

مقومــات القائــد. كمــا أثبــت قــدرة فائقــة علــى العمــل السياســي؛ ونجــح مــن خــلال 

اتصالاتــه بــأن يصــل إلــى اللــواء محمــد نجيــب، قائــد ثــورة يوليــو 1952 ويلتقيــه، علــى 

ــم  ــدم، باس ــة بال ــة مكتوب ــه عريض ــدم ل ــث ق ــطين؛ حي ــة فلس ــن طلب ــد م رأس وف

شــهداء فلســطين ومصــر، الذيــن ضحــوا بحياتهــم مــن أجــل فلســطين. وفــي هــذا 

اللقــاء، اجتمــع عرفــات للمــرة الأولــى عبــد الناصــر28.

اعتبــر عرفــات فــي تقييمــه لتجربــة رئاســته لاتحــاد الطلبــة الفلســطينيين أن أهــم 

منجــز خــلال هــذه الفتــرة هــو الحصــول علــى موافقــة مصريــة رســمية لنشــر وتوزيــع 

ــة  ــرد مجل ــن مج ــم تك ــي ل ــطين«، الت ــوت فلس ــم »ص ــت اس ــة حمل ــة طلابي مجل

موجهــة للطــلاب، لكنهــا كانــت »وســيلة لمخاطبــة الفلســطينيين فــي العالــم العربي 

لحثهــم علــى التنظيــم. ومــع مطلــع عــام 1957 غــادر عرفــات ورفيقــه خلــف والعديــد 

مــن أعضــاء الاتحــاد مصــر للعمــل فــي دول الخليــج العربيــة وتمكنــوا فــي عــام 1959 

مــن التجمــع وإطــلاق حركــة سياســية جديــدة، قــادت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

بعــد ذلــك، حملــت اســم حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«29. 
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كانــت القاهــرة محطــة مهمــة لجهــود عرفــات الشــاب فــي نشــر الوعــي بالقضيــة 

الفلســطينية فــي العالــم، فعلــى ســبيل المثــال ســافر فــي عــام 1954، علــى رأس وفــد 

طلابــي إلــى صوفيــا؛ لحضــور مهرجــان رعــاه الاتحــاد الدولــي للطــلاب الفلســطينيين 

فــي جامعــة القاهــرة. وعندمــا أكمــل دراســته الجامعيــة، أنشــأ مــا أســماه »جمعيــة 

اتحــاد الخريجــين الفلســطينية«، التــي كانــت ســبيله إلــى الاتصــال بخريجي فلســطين، 

فــي خــارج مصــر. وقبيــل العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، عــام 1956، كان عرفــات ضابطــاً 

احتياطيــاً، أرســل إلــى بورســعيد؛ ليشــارك فــي إطــار ســلاح المهندســين المصــري، فــي 

عمليــات نــزع الألغــام.

ــع  ــينيات ومطل ــة الخمس ــات نهاي ــت عرف ــي واجه ــدة الت ــات العدي ــم الصعوب ورغ

ــه  ــه بأكمل ــرس وقت ــذي ك ــح ال ــي فت ــه ف ــين أقران ــد ب ــه كان الوحي ــتينيات، إلا أن الس

للمنظمــة الناشــئة. لــم تتفــق فتــح، مــع رؤيــة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر بتحريــر 

فلســطين »عبــر هجــوم مركــز معــد جيــداً مــن قبــل الــدول العربيــة المجــاورة لهــا«؛ 

ــد  ــر، كقائ ــد الناص ــاز لعب ــد انح ــطيني كان ق ــي والفلس ــام العرب ــرأي الع ــن ال لك

ــي30.  قوم

هايل رضا عبد الحميد »أبو الهول« )1972-1964(

انخــرط أبــو الهــول فــي العمــل السياســي والنقابــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، 

فبــدأ بالعمــل فــي صفــوف اللاجئــين الفلســطينيين فــي ســوريا، وأنشــأ تجمعــاً طلابياً 

ســرياً أطلــق عليــه »صــوت فلســطين« عــام 1952، ثــم اســتبدله »بعــرب فلســطين«، 

وأصــدر جريــدة »بــرق الشــمال« لتعبــر عــن التجمــع، وكان عضــواً فــي الاتحــاد القومــي 

الفلســطيني فــي ســوريا، ونشــط بــين الطلبــة والعمــال الفلســطينيين فــي ألمانيــا 

الغربيــة، وأســس هنــاك بمســاعدة آخريــن مــا عــرف باســم »اتحــاد عمــال فلســطين«، 

ثــم »اتحــاد طــلاب فلســطين فــرع أوروبــا«، وأصــدر مجلــة العــودة لســان حــال الاتحــاد، 

وأنشــأ فــي ألمانيــا تنظيــم »طلائــع العائديــن«، وأصــدر نشــرة ناطقــة باســمه ســماها 

»الكفــاح المســلح طريــق العــودة«. ثــم انضــم هايــل عبــد الحميــد لحركــة فتــح عــام 

1963 31، وأصبــح عضــواً فــي اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد الطلبــة الفلســطينيين عــام 

1963، ثــم نائبــاً لرئيــس الاتحــاد لشــؤون الإعــلام حتــى عــام 1965، ومســؤولاً للعلاقــات 

الداخليــة فــي الاتحــاد، وأصــدر مجلــة »جبــل الزيتــون« لســان حــال الاتحــاد، وكان لــه دور 

فــي تنظيــم شــؤون اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين فــي الجزائــر عــام 1964.
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ــة،  ــاحة المصري ــي الس ــابقة، ف ــه الس ــم تجارب ــد تراك ــد، بع ــد الحمي ــل عب ــط هاي نش

وكان لــه دور فــي تقــارب حركــة فتــح والنظــام المصــري، وأصبــح مســؤول فتــح فــي 

ــلاق  ــي انط ــب دوراً ف ــر لع ــي مص ــطينياً ف ــم فلس ــد دوره المه ــام 1967، وبع ــر ع مص

إذاعــة »صــوت العاصفــة« عــام 1968 فــي مصــر32، وأصبــح معتمــداً لحركــة فتــح فــي 

ــورة  ــة المســاندة للث ــان الجبهــة العربي ــن فــي لبن ــان عــام 1972، وأســس مــع آخري لبن

ــام 1973،  ــح ع ــة لفت ــة المركزي ــي اللجن ــواً ف ــح عض ــام 1972، وأصب ــطينية ع الفلس

ــا.  ــات فيه ــن والمعلوم ــاز الأم ــوض جه ومف

عمــل هايــل عبــد الحميــد مــن 1963-1965م فــي قيــادة الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين 

فــي مصــر، حيــث كان لــه الفضــل الكبيــر فــي تطويــر هــذا الاتحــاد وجعلــه واحــداً مــن 

أنشــط مؤسســات الثــورة وقواهــا الطليعيــة، كمــا كلــف هايــل عبــد الحميــد بعــد 

الوصــول إلــى القاهــرة بمهمــة بنــاء تنظيــم لحركــة فتح فــي مصــر التي كانــت تحتضن 

تنظيمــات عديــدة وتســتهوي أفئــدة الشــباب مثــل حركــة القوميــين العــرب، وحــزب 

البعــث العربــي بشــعاراته، وتنظيمــات فلســطينية واعــدة. وشــغل أبــو الهــول إلــى 

جانــب هــذه المهمــة منصــب نائــب رئيــس الهيئــة التنفيذيــة للاتحــاد العــام لطلبــة 

ــح  ــح معتمــداً رســمياً لحركــة فت فلســطين لشــؤون الإعــلام، وفــي عــام 1967م أصب

فــي القاهــرة. ولعــب دوراً فــي إزالــة ســوء الفهــم بــين حركــة فتــح والرئيــس جمــال 

عبــد الناصــر33، حيــث ســاهمت وســاطته وطــول خبرتــه وتجربتــه فــي هــذا المجــال فــي 

ــب  ــاء تنظيمــي صل ــى أيديهــا بن ــة مــن الشــباب ليقــوم عل اســتقطاب أعمــدة قوي

ودون اســتعداء الســلطة المصريــة والأحــزاب القوميــة العاملــة فــي الســاحة المصريــة 

والقريبــة مــن الزعيــم جمــال عبــد الناصــر.

ــي  ــي ف ــي والنقاب ــاطه التنظيم ــد نش ــد الحمي ــل عب ــد هاي ــة القائ ــاً ممارس وكان لافت

القاهــرة مــن خــلال مقهــى فــي شــارع ســليمان باشــا )طلعــت حــرب(، وتمتعــه بلقــب 

»أبــو الهــول« كاســم حركــي حتــى تاريــخ استشــهاده. وبتأثيــر مــن الأفــكار النقابيــة 

ــة  ــات الطلابي ــي بالتجمع ــر ليلتق ــات مص ــد كل محافظ ــد الحمي ــل عب ــاب هاي ج

ويناقشــهم ويدعوهــم إلــى الانضمــام إلــى حركــة فتــح، وأمضــى أيامــاً عديــدة مــع 

ــة البحــوث الإســلامية )بالأزهــر الشــريف( لمناقشــتهم،  الطــلاب المقيمــين فــي مدين

وتمكــن هايــل حســب وثائــق حركــة فتــح، مــن إنشــاء خلايــا تنظيميــة فــي أوســاط 

ــع للاتحــاد الــذي  ــات المؤتمــر العــام الراب العمــال والطلبــة الفلســطينيين. وفــي انتخاب

عقــد فــي القاهــرة دخــل الانتخابــات بقائمــة مــن المســتقلين الذيــن نجحــوا جميعــاً، 
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ــح، كمــا عمــل  ــة العظمــى منهــم ينتمــون لحركــة فت ــك أن الغالبي ــين بعــد ذل ليتب

علــى فتــح قنــوات مــع عــدد مــن المســؤولين والصحفيــين المصريــين الذيــن ســاعدوا 

فيمــا بعــد علــى إنشــاء علاقــات رســمية بــين مصــر وحركــة فتــح. وهكــذا أصبــح 

هايــل عبــد الحميــد –بحكــم تجربتــه الثريــة فــي مصــر- معتمــداً رســمياً لحركــة فتــح 

ــات الرســمية  ــك بعــد إقامــة العلاق ــو عــام 1967، وذل ــي القاهــرة بعــد هزيمــة يوني ف

بــين الحركــة ومصــر، وفــي المقابــل اســتثمر هايــل، مــن خــلال وجــوده كمعتمــد لحركــة 

ــح وأمــد  ــة فــي خدمــة حركــة فت ــه مــع الســلطات المصري ــح فــي مصــر، علاقات فت

ــة مــن  ــب ومســاندة معلوماتي ــورة فــي الأردن بمــا يلزمهــا مــن ســلاح وتدري قــوات الث

قبــل الســلطات المصريــة. كمــا تلقــى وقتهــا تدريبــاً عســكرياً فــي الصــين إلــى جانــب 

مصــر34.

ــارة ياســر عرفــات إلــى القاهــرة وبحضــور كل مــن  وفــي نيســان/ إبريــل 1968 عنــد زي

هايــل عبــد الحميــد معتمــد الحركــة فــي مصــر، وفــؤاد ياســين الأكاديمــي اللامــع، ثــم 

طــرح موضــوع إنشــاء صــوت الثــورة الفلســطينية ليعبــر عــن رأيهــا حتــى يصــل إلــى 

ــدور الأســاس فــي إنجــاح هــذا الإنجــاز  ــو الهــول ال ــره، فقــد كان لأب ــم وضمي آذان العال

الــذي تحقــق بانطلاقــة صــوت العاصفــة منتصــف أيــار/ مايــو 1968، حيــث وضــع كافــة 

ــاز  ــة لإنج ــلطات المصري ــع الس ــه م ــخر علاقات ــة، وس ــهيلات اللازم ــات والتس الإمكاني

المطلــوب فــي أقصــر مــدة مــن الزمــن، قبــل مغادرتــه القاهــرة إلــى لبنــان فــي عــام 

1972 لممارســة دور سياســي وتنظيمــي آخــر.

سعيد كمال )1988-1966(

ــد  ــال عب ــس جم ــى بالرئي ــث التق ــام 1958، حي ــوريا ع ــى س ــال إل ــعيد كم ــل س وص

ــة  ــكندرية لدراس ــة الإس ــارة بجامع ــة التج ــى كلي ــوريا إل ــن س ــه م ــر، وتوج الناص

ــك  ــلال تل ــام 1966 وكان خ ــي ع ــا ف ــرج منه ــية«، وتخ ــوم السياس ــاد والعل »الاقتص

الفتــرة واحــداً مــن أبــرز أعضــاء الاتحــاد العــام للطــلاب الفلســطينيين، وعضــو حركــة 

ــة  ــة التنفيذي ــي الهيئ ــواً ف ــال عض ــعيد كم ــب س ــا35. وانتخ ــرب أيضً ــين الع القومي

لقيــادة اتحــاد عــام الطلبــة الفلســطينيين حتــى عــام 1969؛ ثــم عــين رئيســاً لدائــرة 

ــي  ــل ف ــام 1970؛ وعم ــى ع ــرة حت ــي القاه ــطينية ف ــعبية الفلس ــات الش التنظيم

ــاً( ــر عام ــة عش ــاء ثماني ــطينية زه ــر الفلس ــة التحري ــية لمنظم ــرة السياس  الدائ

.36 1988–1970
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وبعــد أن أعلــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني، قيــام دولــة فلســطين مــن المنفــى فــي 

ــذٍ شــرعت اللجنــة التنفيذيــة بتحويــل مكاتــب  تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1988، عندئ

ــذت  ــاً، وأخ ــا توالي ــراف به ــفارات، وتم الاعت ــى س ــطينية إل ــر الفلس ــة التحري منظم

فلســطين خطــوات جديــة نحــو التمثيــل الدبلوماســي الفلســطيني الكامــل،  وكانت 

مصــر مــن الــدول الســباقة فــي الاعتــراف بدولــة فلســطين، ورفــع مســتوى التمثيــل 

الدبلوماســي لهــا، حينهــا عمــل  كمــال كأول ســفير لفلســطين بجمهوريــة مصــر 

ــين  ــيْ 1988 و1994، ح ــين عام ــه ب ــارس مهام ــام 1988، وم ــراف ع ــد الاعت ــة بع العربي

ــطين«37،  ــؤون فلس ــاعداً لش ــاً مس ــاً عام ــة أمين ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــل إل انتق

ورئيســاً لقطــاع فلســطين والأراضــي العربيــة المحتلــة فــي الجامعــة، وممثــلاً لفلســطين 

فــي منظمــة تضامــن شــعوب آســيا وأفريقيــا فــي القاهــرة؛ حيــث بقــي فيهــا حتــى 

ــراً  ــه فــي عــام 2017، فــي فتــرة طويلــة لعــب فيهــا دوراً مؤث ــم وفات تقاعــده )2006( ث

ــة  ــي صياغ ــر ف ــكل مؤث ــاهم بش ــطينية، وس ــال الفلس ــات النض ــة محط ــي كاف ف

ــرة التســعينيات38. ــة الفلســطينية خــلال فت ــة بالقضي ــة المتصل السياســات العربي

خلاصات: مصر وتحولات القضية الفلسطينية

 لــم تــرَ مصــر فــي وجــود »جاليــة فلســطينية« علــى أرضهــا عقــب النكبــة أي تهديــد 

اجتماعــي أو سياســي أو اقتصــادي؛ فتمتعــت هــذه الجاليــة الصغيــرة العــدد بامتيــازات 

عززهــا توجــه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر القومــي العروبــي، لا ســيما بعــد العــدوان 

الثلاثــي علــى مصــر نهايــة عــام 1956. ارتبطــت الجاليــة الفلســطينية ارتباطــاً وثيقــاً 

ــورة يوليــو، فشــهدت  بمســار الصــراع المصــري- الإســرائيلي وتطوراتــه ومآلاتــه بعــد ث

مرحلــة مضطربــة مــن السياســات المصريــة تجــاه مســتقبل قطــاع غــزة وســيناريوات 

توطــين الفلســطينيين فــي مناطــق مثــل شــبه جزيــرة ســيناء وليبيــا وغيرهمــا.  

منحــت مصــر بعــد النكبــة نحــو 7000 فلســطيني حــق الإقامــة علــى أرضهــا، كمــا 

ــى  ــات إل ــت بضــع مئ ــى قطــاع غــزة، ونقل ــلاً مــن الفلســطينيين إل ــت عــدداً مماث نقل

القــدس، ســنة 1950. وكانــت غــزة، الخاضعــة مباشــرة لســلطة الجيــش المصــري تضــم 

ــين،  ــكانها الأصلي ــن س ــاً م ــى 88 ألف ــة إل ــطيني، إضاف ــئ فلس ــف لاج ــو 200 أل نح

ــت إدارة  ــرة 1949-1962، حيــث تول ــون الطــوارئ فــي الفت ــاً لقان وظلــت خاضعــة عملي

عســكرية الســلطة علــى الشــؤون المحليــة كافــة، بمــا فــي ذلــك إصــدار وثائــق الســفر 

ــدرت  ــارج، وص ــى الخ ــفر إل ــة س ــر بمثاب ــى مص ــال إل ــر الانتق ــث اعتب ــارج،  حي ــى الخ إل

ــرة،  ــن الح ــض المه ــة بع ــطينيين بممارس ــمح للفلس ــنة 1954 تس ــدة س ــين جدي قوان

الفلسطينيون في مصر بعد 1948



ملف العدد

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

61

ــى  ــم إل ــال أبنائه ــارج وإرس ــع الخ ــارة م ــة التج ــاري وممارس ــجل تج ــى س ــول عل والحص

ــن  ــل م ــدد قلي ــوى ع ــون س ــذا القان ــن ه ــتفد م ــم يس ــه ل ــة، إلا أن ــدارس الحكومي الم

ــاً فــي مصــر. الفلســطينيين المقيمــين قانوني

اســتفاد طلبــة قطــاع غــزة مــن تخفيــف القيــود، فســمح لهــم بالالتحــاق بالجامعــات 

المصريــة والحصــول علــى منــح دراســية، حيــث التحــق نحــو 5642 طالبــاً جامعيــاً فــي 

ــوم  ــن للمرس ــم يك ــا ل ــون 1954، فيم ــذ القان ــد الأول من ــي العق ــة ف ــات مصري جامع

الــذي أصــدره عبــد الناصــر ســنة 1962، وســمح للفلســطينيين بالعمــل فــي الدوائــر 

الحكوميــة، أهميــة فعليــة لأنــه ينطبــق علــى أقليــة صغيــرة39. 

ــطينية  ــية الفلس ــى السياس ــيس للبن ــي التأس ــة ف ــدة مهم ــرة قاع ــكلت القاه ش

بعــد النكبــة، وأهمهــا الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، الــذي ترأســه ياســر عرفــات، 

ــي  ــطينية، الت ــادات الفلس ــن القي ــر م ــدد كبي ــي لع ــاء سياس ــاحة بن ــكل مس وش

ــح.  ــل الفلســطينية لاحقــاً، وأهمهــا حركــة فت ــن الفصائ ــواة فــي تكوي أضحــت الن

كمــا شــكلت مصــر قاعــدة تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، وفــي إصلاحهــا 

لاحقــاً، فــي مرحلــة دخــول الفصائــل المقاومــة إليهــا. 

بــدأ الاضطــراب فــي علاقــة الفلســطينيين بالنظــام الحاكــم فــي مصــر بعدمــا اقتــرح 

الرئيــس الراحــل أنــور الســادات فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر 1972 فكــرة إقامــة حكومــة 

ــي  ــابع ف ــة الس ــة العربي ــر القم ــي مؤتم ــراح ف ــذا الاقت ــرر ه ــة، وك ــطينية مؤقت فلس

الربــاط، وقــد أجمعــت الفصائــل الفلســطينية علــى رفــض هــذا المشــروع، وصــدر بيان 

ــت  ــروع، ودع ــا للمش ــه رفضه ــت في ــر أعلن ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــن اللجن ع

ــر  ــة التحري ــل بمنظم ــطيني المتمث ــان الفلس ــل الكي ــي عم ــتمرار ف ــوب الاس ــى وج إل

الفلســطينية. وفــي 6 حزيــران/ يونيــو 1973 دعــا وزيــر الخارجيــة المصــري محمــد حســن 

ــط،  ــرق الأوس ــكلة الش ــاملة لمش ــوية ش ــى تس ــي إل ــن الدول ــس الأم ــات مجل الزي

تتضمــن إقامــة دولــة فلســطينية »فــي نطــاق مشــروع التقســيم«، وبموجــب قــرار الأمم 

المتحــدة رقــم )181(40.   

وفــي المقابــل ظلــت طبيعــة العلاقــات المصريــة الإســرائيلية محــل خــلاف كبيــر منــذ 

توقيــع معاهــدة الســلام بــين البلديــن فــي عــام 1979. وســعت إســرائيل منــذ البدايــة 

ــرين،  ــرن العش ــي الق ــة ف ــاً ضاري ــا حروب ــم خوضهم ــر، رغ ــع مص ــة م ــة خاص لعلاق

وتطلعــت لقبــول كامــل مــن قبــل المصريــين علــى أســاس مفهــوم »الســلام الثنائــي«. 
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ــا  ــرائيل وحقه ــود إس ــع وج ــوا واق ــم يقبل ــرائيلية، ول ــة الإس ــون الرؤي ــض المصري رف

ــم  ــق دولته ــطيني لتحقي ــال الفلس ــم النض ــعيهم لدع ــوا س ــود، وواصل ــي الوج ف

ــام  ــي ع ــرائيلية ف ــة الإس ــات المصري ــار العلاق ــي مس ــاد ف ــر ح ــع تغيّ ــتقلة41. وق المس

1982 بعــد الغــزو الإســرائيلي للبنــان، الــذي هــدف لضــرب البنيــة الأساســية 

لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وكان لافتــاً أن العــدوان وقــع بعــد ســتة أســابيع مــن 

انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن ســيناء، مــا دفــع مصــر لاعتبــار العــدوان صفعــة 

إســرائيلية لهــا؛ فأعلنــت الحكومــة المصريــة علــى الفــور تجميــد التطبيــع وإلغــاء عــدد 

ــارات التــي كانــت مقــررة لمســؤولين ووزراء إســرائيليين للقاهــرة، دون الإخــلال  مــن الزي

ــات  ــذه العلاق ــت ه ــين وصف ــين التالي ــي العام ــا، وف ــل له ــي تم التوص ــات الت بالاتفاق

ــارد«42.     ــلام الب »بالس

ــدى  ــم ل ــر الدائ ــدوب مص ــد من ــد المجي ــت عب ــدم عصم ــل 1982 ق ــان/ أبري ــي نيس وف

ــدم  ــدول ع ــيق ل ــب التنس ــات مكت ــي اجتماع ــر ف ــد مص ــس وف ــدة ورئي الأمم المتح

ــادل  ــراف المتب ــي الإســرائيلي تقــوم علــى الاعت ــادرة لإنهــاء الصــراع العرب ــاز، مب الانحي

بحقــوق والتزامــات كل مــن الطرفــين إزاء الآخــر، وكان مــن أهــم بنودهــا حــق الشــعب 

ــر؛ والعــودة  ــر المصي الفلســطيني فيمــا يلــي: إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي وحــق تقري

ــه  ــأمم المتحــدة رقــم )194(؛ وإقامــة دولت ــة العامــة ل والتعويــض طبقــاً لقــرار الجمعي

المســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى أســاس حــدود الرابــع مــن حزيــران 

  .43  1967

ــع  ــد توقي ــة بع ــدول العربي ــع ال ــا م ــتعادة علاقاته ــر لاس ــاعي مص ــياق مس ــي س وف

اتفــاق الســلام، احتاجــت لإظهــار التزامهــا المســتمر تجــاه القضايــا العربيــة. وكانــت 

القضيــة الفلســطينية المدخــل الأساســي لكــي يعكــس مــن خلالهــا الرئيــس المصري 

الأســبق محمــد حســني مبــارك بهــا هــذا الالتــزام. 

ورغــم اعتبــار مصــر مــع نهايــة الســبعينيات أنهــا تخلــت عــن الفلســطينيين، إلا أنها 

اعتبــرت بعــد عــام 1982، مجــدداً، داعمــاً مركزيــاً لمنظمــة التحريــر وقيادتهــا، وهــذا مــا 

عكســته الاجتماعــات المتكــررة والمشــاورات بــين الطرفــين، والــدور المصــري فــي عمليــة 

الســلام والوصــول إلــى الاتفاقيــات44. 
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الفلسطينيون في العالم: الديمغرافيا والهُوية

كريم قرط*

ــاوف  ــار مخ ــا أث ــي، م ــروع الصهيون ــرة للمش ــة كبي ــة معضل ــذه الحقيق ــكل ه وتش

ــدة  ــة الواح ــح »الدول ــة أن تصب ــن احتمالي ــه م ــلال ومفكري ــادة الاحت ــن ق ــر م كثي

ــاً  ثنائيــة القوميــة« حقيقــة لا مفــر منهــا فــي المســتقبل القريــب، مــا يعنــي فعليّ

ــي  ــت قوم ــى بي ــطين إل ــل فلس ــي بتحوي ــي القاض ــروع الصهيون ــر المش ــار جوه انهي

ــي  ــطينية« ه ــم الفلس ــار »الرح ــى اعتب ــلال إل ــادة الاحت ــض ق ــا بع ــا دع ــت، م للبي

ــي. ــروع الصهيون ــى المش ــتراتيجي عل ــر الإس الخط

ــن  ــه م ــل بثقل ــطيني انتق ــي الفلس ــمّ الديمغراف ــع أن اله ــرى، فم ــة أخ ــن ناحي وم

فلســطينيي الخــارج إلــى فلســطينيي الداخــل، وبدرجــة أكبــر أراضــي 1967 نظــرا إلــى 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــودة منظم ــي بعــد ع ــى مركــز الثقــل السياس تحولهــا إل

ــطينيي  ــطينيين وفلس ــين الفلس ــطينية، إلا أن اللاجئ ــلطة الفلس ــاء الس ــا وإنش له

ــي. فعــدم قــدرة  ــة أخــرى للمشــروع الصهيون ــون هــم بدورهــم معضل الشــتات يمثل

إســرائيل علــى إنهــاء مشــكلة اللاجئــين طــوال العقــود الماضيــة؛ جعــل منهــا عامــلا 

مهمــا فــي إبقــاء القضيــة الفلســطينية حيــة ومتجــددة وعصيــة علــى التهميــش. 

* باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية- مركز يبوس.

تحظــى مســألة عــدد الشــعب الفلســطيني المبعثــر فــي شــتى أرجــاء المعمــورة، لا ســيما الجــزء 

ــرائيلي.  ــي الإس ــراع العرب ــياق الص ــي س ــة ف ــة بالغ ــة، بأهمي ــطين الانتدابي ــي فلس ــود ف الموج

فمــن ناحيــة، تمثــل الديمغرافيــا الفلســطينية فــي فلســطين الانتدابيــة مــن النهــر إلــى البحــر 

ــة  ــة يهودي ــق أغلبي ــى خل ــاس إل ــي الأس ــدف ف ــذي كان يه ــي ال ــروع الصهيون ــة للمش معضل

ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــي تحقيق ــل ف ــا فش ــو م ــرائيل«، وه ــا »أرض إس ــق عليه ــا يطل ــى م عل

سياســة الترانســفير )الترحيــل( التــي اتبعهــا إبــان نكبــة عــام 8491، ثــم محاولــة إعــادة إنتــاج 

ــاولات  ــع كل المح ــن م ــام 7691. ولك ــي ع ــه لأراض ــد احتلال ــرى بع ــائل أخ ــة بوس ــذه السياس ه

والسياســات التــي اتبعهــا الاحتــلال لإفــراغ فلســطين مــن أهلهــا، لــم يتمكــن الاحتــلال مــن 

ــي  ــكان ف ــة الس ــون أغلبي ــوم يقارب ــطينيون الي ــح الفلس ــة، وأصب ــة اليهودي ــق الأغلبي تحقي

ــطين.  فلس
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وإلــى ذلــك، فالهويــة الفلســطينية لــم تتــلاشَ لــدى فلســطينيي الشــتات إلــى درجــة 

الانصهــار فــي المجتمعــات الأجنبيــة، مــا يعنــي أن لــدى الشــتات الفلســطيني قــدرات 

كامنــة يمكــن توظيفهــا فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية مــن النواحي السياســية 

والماديــة والإعلاميــة فــي الشــتات والوطــن. ويشــير ذلــك الأمــر إلــى أن نجــاح الاحتــلال 

فــي إجــراء إزالــة ماديــة لجــزء مــن الشــعب الفلســطيني لــم يــؤدِ إلــى ترجمــة تلــك 

الإزالــة الماديــة إلــى إزالــة هوياتيــة لــه، مــا يعنــي أن الفلســطينيين ســيظلون حاضرين 

كأمــر واقــع يصعــب تجــاوزه.

ــطينية  ــا الفلس ــن الديمغرافي ــة م ــة والممكن ــدوى المتحقق ــة الج ــك، فمعرف ــى ذل وإل

تحتــاج إلــى دراســات وجهــود بحثيــة وتنظيميــة، لا تنصــرف فقــط إلــى معرفــة عــدد 

الفلســطينيين فــي مختلــف أماكــن وجودهــم، وإنمــا إلــى فهــم الظــروف الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والسياســية التــي تحيــط بهــم، وعوامــل التأثيــر والتأثـّـر التــي يتعرضــون 

ــى جماعــات  ــر إل ــى التحــول مــن شــتات مبعث لهــا، ومــدى قــدرة الفلســطينيين عل

منظمــة فاعلــة. 

ــد مــن الدراســات والأبحــاث التــي تناقــش وتبحــث  فــي هــذا الســياق، صــدرت العدي

ــذ  ــه، من ــف أماكن ــي مختل ــطينية ف ــتات الفلس ــوء والش ــا واللج ــي الديمغرافي ف

الســتينيات وحتــى الوقــت الراهــن. حيــث إن مســألة معرفــة الديمغرافيا الفلســطينية 

وأوضاعهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا ليســت بالأمــر اليســير؛ نظــراً إلــى قلــة 

الإحصــاءات وتضــارب أرقامهــا وخضوعهــا لمؤثــرات سياســية متباينــة، تجعــل الباحــث 

مضطــرا إلــى اعتمــاد الإســقاطات الديمغرافيــة والتحاليــل البيانيــة وإجــراء المقابــلات 

الوجاهيــة للوصــول إلــى أدق تقديــر للديمغرافيــا الفلســطينية وتجلياتهــا السياســية 

والاجتماعيــة.

ــت  ــي تناول ــارزة الت ــات الب ــن الدراس ــدد م ــى ع ــرق إل ــى التط ــادة، إل ــذه الم ــعى ه تس

موضــوع الشــتات والديمغرافيــا الفلســطينية فــي مختلــف أماكنهــا. ومــن ذلــك، عــدد 

ــطينية«،  ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــاث« ف ــز الأبح ــن »مرك ــادرة ع ــات الص ــن الدراس م

التــي كان لهــا دور مهــم فــي تنــاول هــذا الموضــوع فــي وقــت مبكــر.
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الفلسطينيون في الولايات المتحدة الأميركية

ــات المتحــدة:  ــاض منصــور فــي دراســته »الجاليــة الفلســطينية فــي الولاي يناقــش ري

ــع الديمغرافــي«،  ــع الهجــرة والواق دواف

ــات الهجــرة  ــر 1980، بداي الصــادرة عــن »شــؤون فلســطينية« عــدد 99، شــباط/ فبراي

ــرة  ــدأت الهج ــث ب ــا. حي ــة ودوافعه ــدة الأميركي ــات المتح ــى الولاي ــطينية إل الفلس

الفلســطينية إلــى الولايــات المتحــدة قبــل النكبــة عــام 1948 بأعــوام طويلــة، وكانــت 

هــذه الهجــرة فرديــة الطابــع مدفوعــة بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة فــي أواخــر الحكــم 

العثمانــي وفــرض قانــون التجنيــد الإجبــاري علــى جميــع الســكان، مــا دفــع العديــد 

مــن الفلســطينيين المســيحيين فــي مناطــق رام الله والقــدس وبيــت لحــم إلــى الهجرة 

للتخلــص مــن تلــك الظــروف، وقــد ســاعدهم علــى ذلــك التغلغــل الغربــي، الأميركــي 

خاصــة، الثقافــي والدينــي واحتــكاك الســكان المســيحيين بــه.

تصاعــدت هــذه الهجــرة مــع الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، إذ ازدادت الأوضــاع 

ــن  ــا ع ــرة بحث ــى الهج ــطينيين إل ــن الفلس ــد م ــع بالعدي ــا دف ــوءاً، م ــة س الاقتصادي

تحســين الوضــع الاقتصــادي. وبعــد النكبــة، تصاعــدت موجــة الهجــرة نتيجــة حرمــان 

الفلســطينيين مــن مــورد رزقهــم شــبه الوحيــد، أي الأراضــي الزراعيــة، وتحولهــم إلــى 

لاجئــين معدمــين. وفــي تلــك الفتــرة، كانــت وجهــات الهجــرة متعــددة، لا ســيما دول 

الخليــج العربيــة، وأميــركا أيضــاً. وقــد ارتفــع عــدد المهاجريــن ســنويا خــلال تلــك الفترة 

ليبلــغ حوالــي 500 مهاجــر ســنويا، واتخــذت هــذه الموجــة طابعــا جديــدا مــن حيــث 

كونهــا هجــرة عائليــة وليســت فرديــة فقــط، بالإضافــة إلــى هجــرة جيــش العاطلــين 

عــن العمــل طلبــا للــرزق وإعانــة عائلاتهــم.

وجــاءت الموجــة الثالثــة للهجــرة إلــى الولايــات المتحــدة بعــد عــام 1967 ومــا خلفتــه 

ــار كارثيــة علــى المجتمــع الفلســطيني، حيــث ارتفــع معــدل المهاجريــن  الحــرب مــن آث

ــى العوامــل  ــة 55 ألفــاً. وإضافــة إل ــى 2500 مهاجــر ســنوياً. وحتــى عــام 1976 قراب إل

الدافعــة للهجــرة، فقــد ســاهمت زيــادة الولايــات المتحــدة لحصــة )الكوتــا( المهاجريــن 

الفلســطيني فــي ازديــاد عددهــم واتخــاذ الهجــرة منحنــى تصاعديــا، وهــو مــا يبــدو 

ــكلة  ــن مش ــص م ــة التخل ــي محاول ــرائيل ف ــع إس ــي م ــاوق أميرك ــه تس ــى أن عل

اللاجئــين عبــر توطينهــم فــي أماكــن أخــرى.
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ــة  ــي العــدد 100 مــن مجل ــة ف ــك، بدراســة تكميلي ــاض منصــور دراســته تل ألحــق ري

»شــؤون فلســطينية« الصــادر فــي شــهر آذار / مــارس 1980، بعنــوان »الجاليــة 

الفلســطينية فــي الولايــات المتحــدة: خلفيتهــا وواقعهــا الاجتماعــي وآفــاق 

تطورهــا«. وقــد تطــرق فيهــا لعــدد مــن التفاصيــل المهمــة حــول التركيبــة العمريــة 

للفلســطينيين وتوزيعهــم الاقتصــادي وأماكــن ســكنهم وأهــم الولايــات والمــدن التــي 

ــم تعــد تعكــس  ــد ل ــة هــذه المعلومــات، إلا أنهــا بالتأكي يتوزعــون فيهــا، ومــع أهمي

ــن. ــع الراه الواق

ومــن ناحيــة أخــرى، تطــرق منصــور لأســاليب ووســائل تنظيــم الفلســطينيين 

ــروز  ــبقت ب ــي س ــنوات الت ــي الس ــه ف ــث إنّ ــدة، حي ــات المتح ــي الولاي ــهم ف لأنفس

منظمــة التحريــر الفلســطينية، كان الفلســطينيون ينظمــون أنفســهم مــن خــلال 

ــم  ــي دع ــم دور ف ــدة، وكان له ــة الواح ــة أو القري ــاء المنطق ــم أبن ــي تض ــوادي الت الن

عــدد مــن المشــاريع فــي قراهــم ومدنهــم الأصليــة فــي الضفــة الغربيــة. ومــع بــروز 

ــس  ــي ولي ــاس وطن ــى أس ــم عل ــن التنظي ــد م ــط جدي ــل نم ــر، دخ ــة التحري منظم

ــة  ــطينية وتقوي ــة الفلس ــز الهوي ــي تعزي ــد دور ف ــط الجدي ــذا النم ــي. وكان له محل

الحضــور الفلســطيني مــن خــلال زيــادة الدعــم المــادي للمؤسســات الفلســطينية فــي 

الأراضــي الفلســطينية ودول اللجــوء، والنشــاط السياســي والإعلامــي والتأثيــر علــى 

ــطينية. ــة الفلس ــة القضي ــي لمصلح ــط الأميرك الوس

الفلسطينيون من محيطهم إلى العالم

ــرقية:  ــة الش ــي الضف ــطينيون ف ــته »الفلس ــي دراس ــخنيني ف ــام س ــاول عص يح

ــزدوج  ــدد الم ــي الع ــطينية« ف ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــادرة ف ــة«، الص ــرات عددي مؤش

ــطينيين  ــدد الفلس ــرى ع ــطس 1977، أن يتح ــو/ آب أغس ــوز يولي ــهري تم ــن ش 69/68 ع

ــي الأردن  ــطينيين ف ــدد الفلس ــد ع ــألة تحدي ــد مس ــام 1976. لا تع ــى ع ــي الأردن حت ف

مســألة يســيرة، إذ إن هنــاك عــددا مــن الاعتبــارات التــي تحــول دون ذلــك مــن أهمهــا 

عــدم تمييــز الإحصــاءات الأردنيــة بــين الفلســطينيين والشــرق أردنيــين وتتابــع موجــات 

الهجــرة واللجــوء الفلســطينية إلــى الأردن، وترافقهــا مــع هجــرات فلســطينية خــارج 

الأردن. يتتبــع ســخنيني أعــداد الفلســطينيين فــي الأردن منــذ عــام 1948 فــي محاولــة 

للوصــول إلــى عــدد تقريبــي بحلــول عــام 1976. وقــد اســتطاع ســخنيني أن يقــدر عــدد 

ســكان الأردن مجتمعــين بحلــول ذلــك العــام بمليــون و738 ألفــا منهــم قرابــة 900 ألــف 

ــى  ــا نظــرا إل ــك الرقــم خاطئ ــة أن يكــون ذل ــى احتمالي ــه أشــار إل فلســطيني، ولكن
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خــروج آلاف الفلســطينيين مــن الأردن إثــر أحــداث أيلــول الأســود عــام 1970/ 1971، ولــم 

يشــمل أيضــا الهجــرة الفلســطينية خــارج الأردن إلــى الخليــج والهجــرة العائــدة إلــى 

الأردن منــه فــي ذلــك الوقــت.

فــي ســياق آخــر، يناقــش عدنــان الغــول فــي دراســته »أوضــاع العمــال الفلســطينيين 

ــوز  ــي تم ــدد 47 ف ــطينية ع ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــادرة ع ــة«، الص ــين الغربي ــي برل ف

)يوليــو( 1975، واقــع العمالــة الفلســطينية فــي برلــين الغربيــة ودوافــع الفلســطينيين 

للهجــرة إليهــا وطرقهــا، والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كان يعانــي منهــا 

العمــال الفلســطينيون هنــاك.

ــبان  ــض الش ــا لبع ــا قوي ــان، دافع ــي لبن ــة ف ــيئة، خاص ــين الس ــاع اللاجئ ــت أوض مثل

للهجــرة إلــى برلــين الغربيــة التــي كانــت بيئــة جاذبــة للعمــال. وقــد كانــت 

ــتقبلهم  ــب لتس ــر التهري ــرعية عب ــر ش ــرق غي ــين بط ــون برل ــطينيون يصل الفلس

مكاتــب »العمــل الأســود« التــي كانــت تمــارس عملهــا تحــت مــرأى الحكومــة. ولكــن 

ــات  ــى طلب ــدون عل ــطينيون يعتم ــح الفلس ــا، فأصب ــت لاحق ــب أغلق ــذه المكات ه

»اللجــوء السياســي« التــي كان يختلقهــا الشــبان للحصــول علــى إذن بالإقامــة فــي 

ــم  ــوء ول ــة الس ــي غاي ــت ف ــاك كان ــال هن ــة للعم ــاع الاقتصادي ــر أن الأوض ــين. غي برل

يكــن يســمح لهــم بممارســة الأعمــال ســوى الأعمــال الســوداء كالتنظيــف وغيــره 

وبأجــر زهيــد جــدا لا يصــل إلــى ربــع الحــد الأدنــى لأجــور الــذي أقرتــه الحكومــة الألمانية، 

هــذا عــدا عــن الســكن والخدمــات الســيئة التــي كانــوا يحظــون بهــا. وفــي المحصلــة، 

لــم يســتطع معظــم أولئــك العمــال تحســين وضعهــم الاقتصــادي، بــل ازداد ســوءا، 

ــة  ــويه الحرك ــي لتش ــوء السياس ــات اللج ــتغل طلب ــة تس ــة الصهيوني ــت الحرك وكان

ــطينية. ــة الفلس الوطني

يناقــش عصــام ســخنيني فــي دراســته »الفلســطينيون فــي العــراق«، الصــادرة عــن 

ــين  ــاع اللاجئ ــبتمبر 1972 أوض ــول /س ــي أيل ــدد 13 ف ــطينية ع ــؤون فلس ــة ش مجل

الفلســطينيين فــي العــراق، ولا يتطــرق فيهــا لمجمــل الوجــود الفلســطيني هنــاك علــى 

خــلاف مــا هــو وارد فــي العنــوان.

كان عــدد اللاجئــين فــي العــراق عــام 1967 قرابــة 14 ألفــا، دون احتســاب الفلســطينيين 

الــذي انتقلــوا إلــى العــراق بعــد عــام 1958، إذ لــم يعتــرف النظــام العراقــي بمــن نــزح 

ــروا،  ــراق لأون ــي الع ــون ف ــع اللاجئ ــم يخض ــين. ول ــام كلاجئ ــك الع ــد ذل ــراق بع للع

حيــث كانــوا يتبعــون فــي البدايــة لــوزارة الدفــاع العراقيــة، ثــم مــن عــام 1950 لمديريــة 
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شــؤون اللاجئــين فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة. 

ــم  ــين وأنزلته ــرة للاجئ ــة مباش ــاعدات مالي ــة مس ــة العراقي ــت الحكوم ــد خصص وق

فــي مســاكن حكوميــة شــعبية ومــدارس وفنــادق قديمــة وبعــض المنــازل المســتأجرة 

فــي المــدن خاصــة بغــداد. غيــر أن أوضــاع تلــك المســاكن كانــت ســيئة مــن النواحــي 

الصحيــة والاجتماعيــة، ولــم تبــادر الحكومــة العراقيــة مبــادرة جــادة فــي حل مشــكلة 

الســكن التــي يعانــي منهــا اللاجئــون الفلســطينيون. وإلــى ذلــك، فلــم تكــن الأوضــاع 

ــت  ــم كان ــن بينه ــين م ــبة العامل ــال، إذ إن نس ــل ح ــى أفض ــين عل ــة للاجئ الاقتصادي

منخفضــة، خاصــة أنهــم لا يمتلكــون المهــارات والخبــرات التــي تمكنهــم مــن الانخــراط 

ــم  ــة، ول ــون الزراع ــن يحترف ــين الذي ــن الفلاح ــم م ــة لكونه ــل نتيج ــوق العم ــي س ف

تكــن الأرض متاحــة للتملــك لهــم.

لــم يتطــور مجتمــع اللاجئــين الفلســطينيين فــي العــراق مــن النواحــي الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة بالمقارنــة مــع غيرهــم مــن اللاجئــين الفلســطينيين، ويعــود 

الســبب فــي ذلــك إلــى صغــر حجــم هــذا المجتمــع. ولكــن مــن ناحية أخــرى لــم ينصهر 

ــي  ــم ف ــا، تمركزه ــن أهمه ــدة، م ــل ع ــة عوام ــي نتيج ــع العراق ــي المجتم ــون ف اللاجئ

مجموعــات داخــل المــدن ومنعهــم مــن الانتقــال خارجهــا، وطبيعــة المجتمــع العراقــي 

المقســم طائفيــا الــذي يقبــل بطبيعتــه احتفــاظ كل إثنيــة بهويتهــا.

ــه،  ــات تمثل ــه منظم ــئ لنفس ــراق أن ينش ــي الع ــين ف ــع اللاجئ ــتطع مجتم ــم يس ل

ــروز  ــر أن ب وفشــلت التجــارب المدفوعــة مــن الحكومــة فــي أن تكــون إطــارا لهــم. غي

ــين  ــاح للاجئ ــراق أت ــل الع ــا داخ ــة عمله ــدء ممارس ــا وب ــر وفصائله ــة التحري منظم

ــلا ذلــك إنشــاء فــروع  ــل، لا ســيما حركــة فتــح. وقــد ت ــى تلــك الفصائ الانضمــام إل

لعــدد مــن الاتحــادات الفلســطينية فــي العــراق تحــت إشــراف منظمــة التحريــر، التــي 

كان لهــا دور فــي تنظيــم أوضــاع اللاجئــين. ولكــن اضطــراب علاقــة المنظمــة بالنظــام 

العراقــي أعــاق عملهــا وقيــده لاحقــا.

الفلسطينيون في العالم: دراسة ديمغرافية

صــدر هــذا الكتــاب عــن المركــز العربــي لأبحــاث ودراســة السياســات عــام 2020، وهــو 

ــا  ــه دراســة ديمغرافي ــان في ــاج وجــلال نوفــل. ويحــاول الكاتب مــن تأليــف يوســف كرب

الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف أماكنــه بدايــة مــن أراضــي 48 و67 وحتــى أميــركا 

اللاتينيــة. ويشــمل هــذا الكتــاب علــى مناطــق جغرافيــة جديــدة، مثــل شــمال أوروبــا 
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ــنوات  ــي الس ــطينيين ف ــن الفلس ــدة للمهاجري ــذب جدي ــة ج ــت منطق ــي أصبح الت

الأخيــرة.

ويناقــش الكاتبــان فــي الفصــل الأول، الــذي يبحــث فــي عــدد الفلســطينيين فــي »دولة 

فلســطين« أي أراضــي عــام 1967، مســألة انخفاض خصوبــة المرأة الفلســطينية مقابل 

ــطينية  ــرأة الفلس ــة الم ــت خصوب ــكاك، إذ أصبح ــق الاحت ــي مناط ــة ف ــرأة اليهودي الم

ــي  ــة ف ــرأة اليهودي ــال للم ــل 5 أطف ــام 2014 مقاب ــل ع ــة 4.1 طف ــة الغربي ــي الضف ف

ــي  ــطينية ف ــرأة الفلس ــة الم ــا أن خصوب ــة. كم ــي الضف ــرائيلية ف ــتعمرات الإس المس

ــي  ــا ف ــام 2015. وأيض ــة ع ــرأة اليهودي ــل 4.4 للم ــى 3.2 مقاب ــت إل ــدس انخفض الق

قطــاع غــزة انخفضــت الخصوبــة مــن 8.76 فــي الثمانينيــات إلــى 4.5 عــام 2014. وتعــود 

أســباب هــذا الانخفــاض إلــى الظــروف الاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى، وظهــور طبقــة 

وســطى فلســطينية، وتعلــم المــرأة وعملهــا. فــي مقابــل ذلــك، ترتفــع خصوبــة المــرأة 

اليهوديــة نظــرا لتشــجيع سياســة الإنجــاب وتحســن الظــروف الاقتصاديــة. 

ــع أن  ــن المتوق ــه م ــطينيين، فإن ــدى الفلس ــة ل ــبة الخصوب ــاض نس ــع انخف ــن م ولك

يتضاعــف الســكان الموجــودون علــى فلســطين الانتدابيــة إلــى 21 مليونــاً عــام 2050، 

ــن  ــبته 56 % م ــا نس ــطينيو 48 م ــم فلس ــن ضمنه ــطينيون، م ــكل الفلس سيش

ــط. ــود 44 % فق ــبة اليه ــتكون نس ــين س ــي ح ــكان، ف الس

فــي الفصــل الثانــي، الــذي يناقــش الديمغرافيــا الفلســطينية فــي أراضــي 48، يظهــر 

الباحثــان أن الفلســطينيين حققــوا معجــزة ديمغرافيــة، إذ إنهــم تمكنــوا مــن البقــاء 

علــى أرضهــم مــع كل محــاولات التهجيــر والتضييــق، وتضاعفــوا مــن نحــو 156 ألفــاً 

عــام 1948 إلــى مليــون و427 ألفــاً عــام 2016. ومــع حقيقــة انخفــاض الخصوبــة لــدى 

المــرأة الفلســطينية فــي الداخــل مــن 9.0 فــي الســتينيات إلــى قرابــة 3.14 عــام 2015 

ــع أن  ــن المتوق ــطينيين م ــة، إلا أن الفلس ــرأة اليهودي ــدى الم ــا ل ــع نظريته ــل م لتتماث

يتزايــد عددهــم عــام 2048 ليصبــح قرابــة مليونــين ونصــف المليــون، بمــا نســبته 20 % 

مــن الســكان فــي الداخــل.

فــي الفصــل الثالــث، يتطــرق الباحثــان للديمغرافيــا الفلســطينية فــي الأردن التــي تمثل 

التجمــع الأكبــر لفلســطيني الشــتات. وتمثــل مســألة عــدد الفلســطينيين فــي الأردن 

مســألة سياســية تحظــى باهتمــام الإســرائيليين الذيــن يميلــون إلــى تضخيــم عددهــم 

هنــاك فــي ســياق مســاعي تحويــل الأردن إلــى »الوطــن البديــل« للفلســطينيين، وفــي 

مقابــل ذلــك، تســعى الســلطات الأردنيــة إلــى تقليــل عددهــم نتيجــة الخشــية مــن 
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المســاعي الإســرائيلية ذاتهــا. 

ــاداً مســتمراً منــذ عــام 48 وعــام 67،  وقــد شــهد عــدد الفلســطينيين فــي الأردن ازدي

ــي الأردن، إذ إن  ــطيني ف ــود الفلس ــى الوج ــرت عل ــية أث ــل سياس ــاك عوام ــن هن ولك

موجــة الهجــرة للكويــت ودول الخليــج فــي الســتينيات والســبعينيات، وأحــداث أيلــول 

الأســود عــام 1971 أســهمت فــي انخفــاض عددهــم هنــاك. ولكن طــرد الفلســطينيين 

مــن الكويــت بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، والأزمــة الســورية، أســهمت فــي تعويــض 

ــن  ــى م ــي الأردن أدن ــطينيين ف ــة الفلس ــال، فخصوب ــة ح ــى أي ــاً. وعل ــص جزئي النق

ــة ســكان الأردن، إذ  ــون أغلبي ــك فالفلســطينون لا يمثل ــين، ولذل ــة الشــرق أردني خصوب

إن نســبتهم ســتنخفض عــام 2050 مــن 42 % مــن الســكان إلــى قرابــة 40 % بواقــع 4 

ــي  ــي، مــا يعن ــف شــرق أردن ــين و700 أل ــل 6 ملاي ــف فلســطيني، مقاب ــين و700 أل ملاي

ــر واردة. ــطنة« الأردن غي أن »فلس

ــد  ــوريا، وق ــي س ــطينية ف ــا الفلس ــع الديمغرافي ــل الراب ــي الفص ــان ف ــش الباحث يناق

احتلــت ســوريا مكانــة مهمــة بالنســبة إلــى عــدد الفلســطينيين الموجوديــن فيهــا، إذ 

إنهــا كانــت تضــم مــا قبــل عــام 2011 قرابــة 600 ألــف فلســطيني بمــا يعــادل 10.7 % 

مــن فلســطينيي الشــتات، و2.6 % مــن مجمــل ســكان ســوريا. 

وقــد تتابعــت علــى ســوريا أربع موجــات مــن اللاجئــين الفلســطينيين، الأولى عــام 1948 

وهــي الأكبــر عــددا، ثــم عــام 1956، حيــث وصلــت هــذه الدفعــة مــن مخيمــات لبنــان 

والمناطــق الحدوديــة، ثــم عــام 1967 إثــر نــزوح الكثيــر مــن الفلســطينيين مــن المناطــق 

المحتلــة، وآخــر هــذه الدفعــات جــاءت بعــد عــام 1970 إثــر الصــراع بــين النظــام الأردنــي 

ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. وتختلــف الأوضــاع القانونيــة لــكل واحــدة مــن هــذه 

الدفعــات فــي ســوريا، فعقــب النكبــة، شــكلت ســوريا مــا باتــت تعــرف بـ«الهيئــة 

العامــة للاجئــين الفلســطينيين العــرب« التــي تولــت تنظيــم أمــور اللاجئــين. ومنحــت 

الحكومــات الســورية اللاجئــين الفلســطينيين الحقــوق المدنيــة، وحــق العمــل والتحــرك 

والســفر، ولكنهــا قيــدت حقــوق التملــك والحقــوق السياســية عليهــم. ولا تتمتــع كل 

فئــة مــن فئــات اللاجئــين الفلســطينيين بنفــس القــدر مــن الحقــوق، وتعتبــر الدفعــة 

الرابعــة هــي الأقــل حقوقــاً مــن بــين بقيــة الدفعــات والفئــات.

ــا  ــذي كان موزع ــوريا، ال ــي س ــطيني ف ــع الفلس ــرض المجتم ــورية، تع ــة الس ــر الأزم إث

علــى 14 مخيمــا وعــدد مــن الأحيــاء والمــدن الأخــرى، إلــى هــزة قويــة أدت إلــى إحــداث 

عمليــة نــزوح فلســطينية داخليــة كبيــرة بلغــت قرابــة 350 ألفــا، مــا يعــادل 58 % مــن 
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فلســطينيي ســوريا. كمــا أدى اســتمرار الحــرب إلــى هجــرة نســبة كبيــرة إلــى خــارج 

ســوريا، ولــم ترحــب الــدول العربيــة باللاجئــين الفلســطينيين الفاريــن مــن الحــرب فــي 

ســوريا مثلمــا رحّبــت بإخوانهــم الســوريين، مــا دفــع كثيــرا منهــم إلــى التوجــه إلــى 

تركيــا بصــورة غيــر قانونيــة، ومنهــا إلــى الــدول الأوروبيــة، وقــد قـُـدّر عددهــم بـــ 142 

ألفــا. وتشــير التقديــرات إلــى أن عــدد الفلســطينيين الباقــين فــي ســوريا عــام 2016، 

بمــن فيهــم النازحــون، يبلــغ قرابــة 444 ألفــا، حيــث أســهمت الحــرب إســهاما كبيــرا 

فــي تدميــر مجتمــع اللاجئــين فــي ســوريا وإعــادة إنتــاج اللجــوء الفلســطيني مــرة 

أخــرى مــن ســوريا إلــى خارجهــا.

فــي الفصــل الخامــس، يناقــش الباحثــان اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان، حيــث يمثــل 

وضــع اللاجئــين هنــاك الوضــع الأســوأ مــن بــين اللاجئــين المنتشــرين فــي بقيــة الــدول 

العربيــة، ويعــود ذلــك إلــى الواقــع السياســي اللبنانــي الطائفــي والمذهبــي المعقــد. 

ــع  ــى تراج ــان، وأدى إل ــي لبن ــين ف ــع اللاجئ ــور مجتم ــى تط ــع عل ــذا الوض ــر ه ــد أث وق

عددهــم وتمثيلهــم النســبي فــي المجتمــع اللبنانــي. إذ كان الفلســطينيون يمثلــون مــا 

ــم يمثــل  ــة عــام 2017، ل ــان عــام 1948، وفــي نهاي نســبته %10 مــن الســكان فــي لبن

الفلســطينيون ســوى %5.5 مــن مجمــوع الســكان فــي لبنــان.

ــا  ــن أهمه ــات، م ــن المعيق ــدد م ــان لع ــي لبن ــطينيين ف ــدد الفلس ــر ع ــع تقدي ويخض

حصــول عــدد لا بــأس بــه منهــم علــى الجنســية اللبنانيــة، وعــدم اعتــراف الحكومــة 

اللبنانيــة بعــدد مــن الفلســطينيين كلاجئــين، إلا أن الباحثــين قــد توصــلا إلــى تقديــر 

عــدد الفلســطينيين اللاجئــين والمجنســين بقرابــة 340 ألفــا نهايــة عــام 2017 مــن بــين 

أكثــر مــن 6 ملايــين و100 ألــف مقيــم علــى الأراضــي اللبنانيــة مــن لبنانيــين ولاجئــين 

ســوريين وفلســطينيين. 

ــان،  ــا الفلســطينية فــي لبن ــرة فــي عــدم تطــور الديمغرافي وقــد لعبــت عوامــل كثي

حيــث إن سياســة الحكومــات اللبنانيــة لا تــأذن لهــم بالتمتــع بالعديــد مــن الحقــوق، 

ومــن أهمهــا ممارســة العديــد مــن المهــن والأعمــال، عــدا عــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 

وحــرب المخيمــات التــي شــكلت عوامــل طــاردة للفلســطينيين مــن لبنــان، بالإضافــة 

إلــى تدنــي نســبة الخصوبــة لديهــم بفعــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 

تحــد مــن خصوبتهــم. 

وقــد لعبــت العوامــل الطائفيــة والمذهبيــة دورا فــي حصول الكثيــر من الفلســطينيين 

ــف  ــين الطوائ ــوازن الديمغرافــي ب ــى الت ــك للحفــاظ عل ــة، وذل ــى الجنســية اللبناني عل
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اللبنانيــة، ففــي البدايــة تمكــن عــدد كبيــر مــن اللاجئــين الفلســطينيين المســيحيين 

مــن الحصــول علــى الجنســية اللبنانيــة فــي ظــل ســعي الطائفــة المارونيــة المســيحية 

إلــى زيــادة عــدد المســيحيين، وقــد بلــغ عددهــم عــام 1982 قرابــة 50 ألفــا معظمهــم 

مــن المســيحيين الفلســطينيين. وفــي عــام 1994 حصــل قرابــة 30 ألفــا علــى 

الجنســية اللبنانيــة ومعظمهــم مــن المســلمين هــذه المــرة.

فــي المحصلــة، يشــكل لبنــان بيئــة طــاردة للفلســطينيين بســبب واقعــه السياســي 

المعقــد وأزماتــه الاقتصاديــة العميقــة، مــا جعــل فلســطينيين كثــرا يتجهــون نحــو 

الهجــرة منــه نحــو شــتات جديــد.

يناقــش الباحثــان فــي الفصــل الســادس واقــع اللجــوء والشــتات الفلســطيني فــي 

مصــر. حيــث كانــت مصــر مــن الــدول العربيــة، خاصــة دول الطــوق، الأقــل اســتقبالا 

ــة  ــرار الحكوم ــى ق ــك إل ــود ذل ــام 48. ويع ــة ع ــان النكب ــطينيين إب ــين الفلس للاجئ

المصريــة فــي عهــد الملــك فــاروق حينهــا بعــدم اســتقبال اللاجئــين نظــرا إلــى الظــروف 

ــة والاكتظــاظ الســكاني الــذي كانــت تعانــي منــه البــلاد. الاقتصادي

ــرين  ــطينيين الموس ــن الفلس ــددا م ــتقبلت ع ــل اس ــة قب ــل النكب ــر قب ــت مص وكان

وغيرهــم الذيــن توجهــوا إليهــا نتيجــة الاضطرابــات السياســية، ومــع بدايــة النكبــة، 

ــق  ــن مناط ــون م ــم لاجئ ــم تبعه ــر ث ــه لمص ــا تتوج ــن ياف ــين م ــواج اللاجئ ــدأ أول أف ب

ــة جمعــت معظمهــم فــي معســكر »القنطــرة«  مختلفــة. ولكــن الحكومــة المصري

ــة 12 ألفــا. ــي قطــاع غــزة، وكان عددهــم قراب ــم المغــازي ف ــى مخي ورحلتهــم إل

وتختلــف التقديــرات حــول عــدد الفلســطينيين اليــوم فــي مصــر، ويعــود ذلــك لعومــل 

ــى خــارج مصــر، وعــودة نســبة منهــم مــع  ــد منهــم إل ــرة، منهــا هجــرة العدي كثي

ــين 100  ــوم ب ــرات الي ــراوح التقدي ــطينية، وتت ــي الفلس ــى الأراض ــر إل ــة التحري منظم

ألــف إلــى 30 ألفــا فقــط.

ومــا يعيــق معرفــة عددهــم الحقيقــي هــو ذوبــان وانتشــار الفلســطينيين فــي المجتمــع 

المصــري، إذ ليســت هنــاك تجمعــات فلســطينية ولا مخيمــات، إضافــة إلــى سياســة 

الســلطات المصريــة التــي تحــد مــن وجــود الفلســطينيين علــى أرضهــا، مــا أدى إلــى 

التمييــز ضــد اللاجئــين الفلســطينيين الفاريــن مــن ســوريا البالــغ عددهــم قرابــة 7 

آلاف لاجــئ مقارنــة بإخوانهــم مــن اللاجئــين الســوريين.

أمــا الفصــل الســابع المتعلــق بالفلســطينيين فــي العــراق القصيــر جــدا، فيشــير إلــى 

الفلسطينيون في العالم: الديمغرافيا والهُوية



أنثولوجيا

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

77

ــددا  ــتقبل ع ــم تس ــراق ل ــث إن الع ــراق. حي ــي الع ــطيني ف ــود الفلس ــية الوج هامش

كبيــرا مــن اللاجئــين نظــرا إلــى عــدم وجــود حــدود جغرافيــة بــين العــراق وفلســطين. 

ــر  ــث الكبي ــة المثل ــي منطق ــدور ف ــه ت ــت عمليات ــذي كان ــي ال ــش العراق ــر أن الجي غي

قضــاء حيفــا، أخــذ معــه عندمــا انســحب قرابــة 4 آلاف لاجــئ مــن ســكان قــرى )إجزم، 

وجبــع، وعــين غــزال( وســكن معظمهــم فــي بغــداد.

ومــع الطفــرة النفطيــة، بــدأ عــدد مــن الفلســطينيين بالهجــرة إلــى العــراق، ولكــن 

عددهــم لــم يقــارب العــدد الــذي توجــه إلــى دول الخليــج، إذ بلــغ عــدد الفلســطينيين 

فــي العــراق عــام 2003 قبيــل الحــرب الأميركيــة علــى العــراق 34 ألفــا، وانخفــض عــام 

2010 إلــى 10 آلاف فقــط، ولا بــد أنــه اســتمر فــي التناقــص طيلــة الســنوات اللاحقــة.

ويعــود الســبب فــي تدنــي عــدد الفلســطينيين فــي العــراق إلــى الحــروب والأزمــات التي 

عانــى منهــا العــراق فــي العقــود الماضيــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك، أخــذت الســلطات 

ــرة ضــد الفلســطينيين هنــاك علــى  العراقيــة بعــد عــام 2003 تمــارس سياســات جائ

عكــس السياســات والحقــوق المدنيــة التــي منحهــا النظــام العراقــي الســابق لهــم، 

مــا دفــع الكثيريــن منهــم إلــى الهجــرة إلــى دول أخــرى فــي أوروبــا والأميركيتــين. وفــي 

ظــل هــذه المعطيــات، مــن المحتمــل أن ينقــرض الوجــود الفلســطيني فــي العــراق كليــة 

بحلــول عــام 2050.

ــج  ــي دول الخلي ــطيني ف ــتات الفلس ــان الش ــش الباحث ــن، يناق ــل الثام ــي الفص ف

ــرة  ــر الطف ــى إث ــطينيين عل ــة للفلس ــة جاذب ــي كان بيئ ــج العرب ــة، إذ إن الخلي العربي

النفطيــة التــي شــهدتها دولــه، ولــم يكــن الوجــود الفلســطيني هنــاك نابعــا مــن 

حــدث النكبــة نفســه بقــدر مــا كان تابعــا لــه. إذ إن الفلســطينيين أصبحــوا يبحثــون 

ــة وحرمانهــم  ــر مواردهــم وبناهــم الاقتصادي ــة بعــد تدمي ــة واعــدة اقتصادي عــن بيئ

ــورد الأهــم لمجتمــع مــن الفلاحــين. ــي تشــكل الم مــن الأرض الت

ــن  ــرى وم ــى أخ ــة إل ــن دول ــا م ــج تباين ــي دول الخلي ــطينيين ف ــدد الفلس ــهد ع ش

فتــرة إلــى أخــرى، ففــي البدايــة، كانــت الكويــت بالدرجــة الأولــى والمملكــة العربيــة 

الســعودية تشــكل المقصــد الأول للفلســطينيين مــن مختلــف أماكنهــم. حيــث إن 

ــين 150  ــراوح ب ــى أن عــدد الفلســطينيين فــي الســعودية ت ــرات تشــير إل ــاك تقدي هن

ــية  ــات السياس ــر أن الاضطراب ــام 2000. غي ــى ع ــعودية حت ــي الس ــف ف ــى 200 أل إل

وحــرب الخليــح الثانيــة، أدت إلــى طــرد الكويــت لمعظــم الفلســطينيين الذيــن تدنــى 

عددهــم هنــاك مــن قرابــة 400 ألــف إلــى قرابــة 30 ألــف فقــط فــي الســنوات التــي 
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ــى ذلــك، فقــد أدى تحــول دول الخليــج  ــت. وبالإضافــة إل أعقبــت الغــزو العراقــي للكوي

إلــى توطــين العمالــة بــدل الاعتمــاد علــى العمالــة الأجنبيــة فــي الوظائــف الحكوميــة 

ــوا  ــن كان ــطينيين الذي ــا بالفلس ــذي كان منوط ــدور ال ــش ال ــى تهمي ــة إل والتعليمي

يعــدون نخبــة متعلمــة فــي الخليــج.

ومــع ذلــك، فقــد اســتطاع الفلســطينيون الحفــاظ علــى وجودهــم فــي الخليــج، ولكــن 

ــع  ــم. ويتوق ــدة له ــذب الجدي ــز الج ــر مراك ــدة وقط ــة المتح ــارات العربي ــت الإم أصبح

ــع  ــمة. ويتمت ــون نس ــام 2040 ملي ــج ع ــي الخلي ــطينيين ف ــدد الفلس ــاوز ع أن يتج

فلســطينيو الخليــج بأهميــة اســتثمارية واقتصاديــة مهمــة، حيــث كان لتحويلاتهــم 

الماليــة واســتثماراتهم وادخاراتهــم دور فــي تعزيــز الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة.

ــا  ــان للفلســطينيين فــي أوروب فــي الفصــل التاســع يتطــرق الباحــث يتطــرق الباحث

الغربيــة، وقــد اختــارا ثــلاث دول ممثلــة وهــي )المملكــة المتحــدة، فرنســا، ألمانيــا( لمــا لهــا 

مــن ثقــل سياســي وديمغرافــي وتوفــر الإحصــاءات الديمغرافيــة فــي حالــة ألمانيــا.

ــة للهجــرة الفلســطينية، بســبب عــدد مــن العوامــل  ــة جاذب لا تشــكل فرنســا دول

كحاجــز اللغــة وسياســات الحكومات الفرنســية التــي تقيد مــن هجرة الفلســطينيين 

إليهــا، إذ تمكــن الباحثــان مــن تقديــر عــدد الفلســطينيين الحالــي فــي فرنســا بقرابــة 

2000 إلــى 3000 فلســطيني. وهنــاك تقديــرات تجعلهــم قرابــة 7 آلاف باحتســاب 

ــة مــع غيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة، ولا  الطــلاب والمبتعثــين. وهــو عــدد قليــل بالمقارن

يتمتعــون فيهــا بقــوة اقتصاديــة، وقــد اندمــج العديــد منــه فــي المجتمــع الفرنســي 

ــاق  ــم أع ــة عدده ــاك وقل ــطينيين هن ــر الفلس ــية، إلا أن تبعث ــل الفرنس ــوق العم وس

ــة  ــع والسياس ــي المجتم ــا ف ــن تأثيره ــتفادة م ــة والاس ــذه الجالي ــم ه ــة تنظي إمكاني

ــية. الفرنس

أمــا المملكــة المتحــدة، فــإن عــدد الفلســطينيين فيهــا أكبــر، وتعــود الهجــرة 

ــة.  ــة العربي ــي المنطق ــات ف ــروب والأزم ــل الح ــى عوام ــا إل ــى بريطاني ــطينية إل الفلس

فقــد جــاءت موجــات الهجــرة الفلســطينية إليهــا بدايــة إثــر الحــرب الأهليــة 

ــة  ــروج منظم ــام 1982 وخ ــان ع ــوب لبن ــرائيلي لجن ــاح الإس ــر الاجتي ــم إث ــة، ث اللبناني

ــر حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991. وتذهــب عــدد مــن  ــر منهــا، وبعــد ذلــك إث التحري

التقديــرات إلــى أن عــدد الفلســطينيين فــي بريطانيــا حاليــا يبلــغ 60 ألف فلســطيني، 

مــع الأخــذ بالحســبان الفلســطينيون المجنســون ونموهــم الطبيعــي. ومــن المتوقــع أن 

يصــل عددهــم إلــى 90 ألفــاً بحلــول عــام 2050. ولــدى الفلســطينيين فــي بريطانيــا 

الفلسطينيون في العالم: الديمغرافيا والهُوية



أنثولوجيا

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

79

إمكانيــات مهمــة فــي خدمــة القضــة الفلســطينية، إذ لا يعنــي اندماجهــم النســبي 

ــطينية. ــم الفلس ــن هويته ــم ع ــي تخليه ــع البريطان ــي المجتم ف

ــي تجريهــا المؤسســات  ــد مــن الإحصــاءات المهمــة الت ــر العدي ــا، فتتوف ــي ألماني ــا ف أم

ــة.  ــر قابلي ــاك أمــرا أكث ــا الفلســطينية هن ــة، مــا يجعــل دراســة الديمغرافي الحكومي

ــا  ــرت به ــي م ــروب الت ــات والح ــى الأزم ــا إل ــى ألماني ــطينية إل ــرة الفلس ــود الهج وتع

ــن بســبب  ــة للمهاجري ــة جاذب ــا بيئ ــل ألماني ــب آخــر، تمث ــة، ومــن جان المنطقــة العربي

ــدد  ــى أن ع ــرات إل ــير تقدي ــل. وتش ــرص العم ــر ف ــدة وتوف ــة الجي ــروف الاقتصادي الظ

ــام  ــول ع ــف بحل ــغ 200 أل ــع أن يبل ــن المتوق ــف، وم ــغ 100 أل ــا يبل ــطينيين فيه الفلس

.2050

ــمال  ــدان ش ــي بل ــطيني ف ــتات الفلس ــر الش ــل العاش ــي الفص ــان ف ــش الباحث يناق

أوروبــا، وقــد كانــت أســباب هجــرة الفلســطينيين إلــى شــمال أوروبــا بدولهــا الخمــس 

ــم تكــن أوضاعهــم  ــى غربهــا، ولكــن ل ــي دعتهــم للهجــرة إل هــي ذات الأســباب الت

ــرام دائمــا، ولــم تكــن أعدادهــم هنــاك كبيــرة نســبيا، ففــي  الاقتصاديــة علــى مــا ي

ــطيني،  ــاوز 10 آلاف فلس ــم يتج ــم ل ــى أن عدده ــة إل ــرات قديم ــير تقدي ــويد تش الس

ومثلــه تقريبــا فــي الدنمــارك، وقرابــة 4 آلاف فــي النرويــج، وأقــل مــن 4 آلاف فــي فنلنــدا، 

وبضــع عشــرات فــي آيســلندا، مــا يعنــي أن عددهــم فــي دول شــمال أوروبــا مجتمعــة 

لا يتجــاوز 30 ألفــا. 

ومــع أن آيســلندا تحــوي عــدد الفلســطينيين الأقــل مــن بين بقيــة دول شــمال أوروبــا، إلا 

أن للوجــود الفلســطيني هنــاك رمزيــة وأهميــة سياســية لافتــة، ومــن الفلســطينيين 

هنــاك مــن أصبــح عضــوا فــي البرلمــان ورئيــس بلديــة، كمــا أن آيســلندا أول بلــد أوروبي 

يعتــرف بدولــة فلســطين ويقيــم علاقــات دبلوماســية معهــا.

ــات  ــي الولاي ــطيني ف ــود الفلس ــان الوج ــش الكاتب ــر، يناق ــادي عش ــل الح ــي الفص ف

ــة  ــل النكب ــاك قب ــى هن ــطينية إل ــرة الفلس ــدأت الهج ــث ب ــة، حي ــدة الأميركي المتح

ــو  ــق النم ــو تحقي ــعي نح ــو الس ــا ه ــي خلفه ــع الأساس ــة، وكان الداف ــوام طويل بأع

ــاد الأوضــاع الاقتصاديــة ســوءا فــي أواخــر  الاقتصــادي، و«الحلــم الأميركــي«. ومــع ازدي

ــى  ــي عل ــداب البريطان ــي تجــددت موجــات الهجــرة، وتعــززت مــع الانت الحكــم العثمان

ــر  ــم. غي ــرة الحج ــن كبي ــم تك ــت ل ــك الوق ــي ذل ــرة ف ــك الهج ــن تل ــطين، ولك فلس

ــدرت  ــي انح ــرة الت ــذه الهج ــادة ه ــي زي ــاهما ف ــرائيلي س ــلال الإس ــة والاحت أن النكب

ــى أن  ــرات إل بشــكل أساســي مــن مناطــق بيــت لحــم ورام الله وغــزة. وتشــير التقدي
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عــدد الفلســطينيين الحالــي فــي أميــركا يقــارب 310 آلاف، وهــو مرشــح ليصبــح 441 

ألفــا عــام 2050. ويعــد الفلســطينيون فــي أميــركا مــن أكثــر الشــعوب العربيــة إدراكا 

ــات  ــي المؤسس ــا ف ــر انخراط ــم أكث ــة، وه ــم الوطني ــي وقضاياه ــم السياس لتاريخه

ــات  ــي المؤسس ــراط ف ــن الانخ ــة، م ــات محلي ــادة وجمعي ــن دور عب ــة، م الاجتماعي

ــية. السياس

فــي آخــر فصــل مــن الكتــاب، يتطــرق الباحثــان إلــى تجربــة الشــتات الفلســطيني فــي 

تشــيلي التــي وصلهــا الفلســطينيون قبــل قرابــة قــرن مــن النكبــة عــام 1948. وقــد 

ــي كان  تصاعــدت الهجــرة الفلســطينية نحــو تشــيلي لاحقــا بفعــل التطــورات الت

تشــهدها فلســطين فــي ظــل الحكــم العثمانــي. إذ إن حكومــة تركيــا الفتــاة فرضــت 

التجنيــد الإجبــاري علــى جميــع الســكان بغــض النظــر عــن دينهــم؛ مــا دفــع الشــبان 

المســيحيين، خاصــة مــن منطقتــي بيــت لحــم ورام الله، إلــى الهجــرة هربــا مــن هــذا 

القانــون الجديــد. ولذلــك فــإن معظــم الفلســطينيين فــي تشــيلي مســيحيون، وقــد 

ــة منهــم  ــل والأرجنتــين رغب ــر مــن البرازي ــار الفلســطينيون تشــيلي بدرجــة أكب اخت

فــي عــدم التنافــس مــع العــرب المنحدريــن مــن ســوريا ولبنــان الذيــن ســبقوهم إلــى 

هنــاك. 

ــة،  ــية مهم ــة وسياس ــزات اقتصادي ــيلي بمي ــي تش ــطينية ف ــة الفلس ــع الجالي وتتمت

تجعلهــا جاليــة نشــطة وليســت خاملــة كان لهــا دور فــي دفــع تشــيلي وغيرهــا مــن 

دول أميــركا اللاتينــة إلــى الامتنــاع عــن التصويــت علــى قــرار تقســيم فلســطين عــام 

ــة فلســطين. وتقــدر أعــداد الفلســطينيين فــي  ــراف بدول 1947، ودفعهــا أيضــا للاعت

ــرات تجعــل عددهــم 60 ألفــا، فيمــا تقدّرهــم  ــاك تقدي ــن، فهن تشــيلي بشــكل متباي

أخــرى بـــ350 ألفــا. وبغــض النظــر عــن العــدد الأدق، فــإن عــدد الفلســطينيين هنــاك 

ــة  ــة الاقتصادي ــذه الجالي ــة ه ــا مكان ــم، وإنم ــي فاعليته ــم ف ــار الحاس ــو المعي ــس ه لي

ــية. ــة والسياس والاجتماعي

يختتــم المؤلفــان كتابهمــا دون إيــراد خاتمــة أو خلاصــة، وفــي تقديــري كان مــن الضــروري 

ــا  ــول الديمغرافي ــة ح ــتنتاجات عام ــي اس ــة تعط ــى خلاص ــاب عل ــوي الكت أن يحت

ــد مــن الاســتنتاجات  ــاك العدي الفلســطينية المنتشــرة فــي مختلــف الأماكــن، فهن

ــا  ــطينيين حالي ــع الفلس ــول وض ــا ح ــارئ له ــل الق ــروري أن يتوص ــن الض ــي م الت

ــة. ــات الديمغرافي ــوء المعطي ــي ض ــتقبلهم ف ومس
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هنا وهناك: نحو تحليل للعلاقة بين الشتات الفلسطيني والمركز

ــن  ــة– مواط ــة الديمقراطي ــطينية لدراس ــة الفلس ــن المؤسس ــاب ع ــذا الكت ــدر ه ص

ومؤسســة الدراســات المقدســية عــام 2001، وهــو مــن تأليــف عالــم الاجتمــاع 

الفلســطيني ســاري حنفــي. يبــدأ حنفــي كتابــه باســتعراض الأطــر النظريــة التــي 

يـُـدرس مــن خلالهــا الفلســطينيون حــول العالــم، وهــو يــرى أن دراســة الفلســطينيين 

ــرق  ــار يتط ــذا الإط ــي ه ــة. وف ــرة عام ــرة كظاه ــة الهج ــل دراس ــن مداخ ــل م تتداخ

ــن: ــة المهاجري ــية لدراس ــل أساس ــة مداخ لأربع

· ــل 	 ــراب داخ ــعر بالاغت ــخص يش ــر كش ــدرس المهاج ــث ي ــراب، حي ــل الاغت مدخ

المجتمــع المســتقبل، والمطالــب فــي هــذا الإطــار بالتســامح مــن المجتمــع المســتقبل 

تجــاه المهاجــر. غيــر أن التســامح يصــل إلــى مطالبــة المهاجــر بالانصهــار الكلــي 

فــي المجتمــع المســتقبل، كحالــة فرنســا.

· ــز 	 ــن والتميي ــة المهاجري ــع بثقاف ــول المجتم ــي قب ــي تعن ــة، الت ــة الثقافي التعددي

ــتقبل. ــع المس ــي المجتم ــاج ف ــى الاندم ــاعدتهم عل ــم لمس ــي نحوه ــادي الإيجاب الاقتص

· العلاقــة بــين المجتمــع المرســل والمســتقبل، وفــي إطــاره يتــاح للمهاجــر الاحتفــاظ 	

بعلاقــات مــع وطنــه الأم وازدواجيــة الجنســية والــولاء المــزدوج.

· ــول 	 ــا بقب ــع م ــى مجتم ــرون إل ــى المهاج ــأن يحظ ــتات ب ــق الش ــتات، ويتحق الش

قانونــي لوجودهــم، وبارتبــاط هــؤلاء المهاجريــن بشــبكات اجتماعيــة واقتصاديــة 

فيمــا بينهــم تربطهــم بهويــة ومــكان حقيقــي أو أســطوري، دون أن يعنــي ذلــك 

أن بينهــم وبــين هــذا المــكان علاقــة مباشــرة.

ــه  ــت مع ــر، وتعامل ــة المهاج ــت ذاتي ــة أهمل ــابقة الثلاث ــر الس ــي أن الأط ــرى حنف ي

ــة، ولذلــك فــإن بحثــه ســيدرس الفلســطينيين بوصفهــم  كموضــوع لا كــذات فاعل

ــاف:  ــة أصن ــى ثلاث ــطينيين إل ــف الفلس ــار يصن ــذا الإط ــي ه ــتاتا. وف ش

· الشــتات، حيــث يحافــظ فيــه المهاجــر أو اللاجــئ علــى علاقــة مــع أرضهــم الأم 	

)معنويــا أو ماديــا(، وتربطــه علاقــة مــع الفضــاء الجغرافــي الجديــد الــذي وفــد إليــه، 

ويمكــن أن يكــون انتقالــه إليــه انتقــالا إراديــا.

· ــة هشــة 	 ــة انتقالي ــة قانوني الترانزيــت، هــم الفلســطينيون الموجــودون فــي حال

ــن. ــة انتظــار دائمــة، أي أنهــم ليســوا شــتاتا وليســوا منصهري تجعلهــم فــي حال

الفلسطينيون في العالم: الديمغرافيا والهُوية



أنثولوجيا

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

82

·  المنصهــرون، أولئــك الذيــن انقطعــت علاقتهــم مــع وطنهــم الأم كليــا وتلاشــت 	

هويتهــم وحالــة الشــتات لديهــم.

 ويغيــب عــن هــذه التصنيفــات تنصيــف »لاجــئ« لأنــه يــرى أن هــذا التصنيــف قانونــي 

ــك  ــي تل ــى عكــس التصنيفــات الســابقة، دون أن تعن ــا عل ــا اقتصادي وليــس اجتماعي

ــات  ــد الفئ ــد توج ــان. وق ــاران مختلف ــا إط ــئ فهم ــة اللاج ــاء صف ــات إلغ التصنيف

الثــلاث الســابقة فــي ذات الحيــز الجغرافــي فتصنيفهــا يتعلــق بالوعــي الذاتــي والوضــع 

القانونــي والبنــى المحيطــة.

فــي الفصــول اللاحقــة، ينطلــق حنفــي لدراســة الشــتات الفلســطيني مــن خــلال 

إطــار الشــبكات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتنقســم هــذه الشــبكات إلــى الدواويــن 

العائليــة والنــوادي التــي تخــص أهــل قريــة أو مدينــة، والمؤسســات الوطنيــة والقوميــة 

ــا  ــبكات بأنه ــذه الش ــة ه ــف وظيف ــن تعري ــة. يمك ــبكات الطبقي ــلامية والش والإس

المعامــل التــي لا تتخــذ طابعــا مؤسســاتيا بالضــرورة، ولكنهــا تؤمــن الحفــاظ علــى 

أواصــر العلاقــات بــين أعضــاء الجماعــة الواحــدة وشــدّهم نحــو مركــز جــذب وطنــي.

لا تنتشــر كل أشــكال هــذه الشــبكات فــي كل مناطــق الشــتات الفلســطيني نتيجــة 

ــة فــي كل منطقــة عــن الأخــرى. ويلاحــظ  ــلاف الأوضــاع السياســية والاجتماعي اخت

حنفــي أن الشــبكات أقــوى فــي العالــم العربــي مــن المؤسســات، ولكــن الأخيــرة أقــوى 

وأكثــر فعاليــة مــن الأولــى فــي الغــرب. إلا أن قــوة المؤسســة لا يعنــي قــوة الشــبكة 

الاجتماعيــة، فضعــف المؤسســات فــي الغــرب يكمــن فــي ضعــف الشــبكة التــي مــن 

المفتــرض أن تغــذي هــذه المؤسســة.

مــن العوامــل المهمــة التــي تــؤدي إلــى ضعــف الشــبكات الاجتماعيــة لــدى 

ــتات لا  ــي الش ــطينيون ف ــي، فالفلس ــل الوطن ــز الثق ــف مرك ــطينيين ضع الفلس

يشــعرون بقــوة العلاقــة التــي تربطهــم بوطنهــم الأم، ولا تشــكل مناطــق الســلطة 

ــرة. ــباب كثي ــم لأس ــذب له ــز ج ــطينية مراك الفلس

فيمــا يلــي ذلــك، ينغمــس حنفــي بإســهاب فــي دراســة الاقتصاديــات الفلســطينية 

فــي دول الشــتات، ويعطــي حنفــي أولويــة كبيــرة لشــخصية »الريــاديّ« الفلســطيني 

ــر نظــري  ــادي ضمــن تأطي متتبعــا اقتصــادات الشــتات الفلســطيني مــن خــلال الري

مبالــغ فيــه، فــي ظنــي، حــول مفهــوم الريــادي. أثــار اســتغرابي كثيــرا التركيــز علــى 

شــخصية الريــادي الفلســطيني وموضعتــه فــي قلــب الشــبكة الاجتماعيــة مقابــل 
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تهميــش بقيــة القــوى العاملــة الفلســطينية فــي الشــتات.

ــادي علــى  ــة حــال، ينطلــق حنفــي فــي طرحــه هــذا لفهــم مــدى قــدرة الري علــى أي

الاســتفادة مــن الشــبكات الاجتماعيــة الفلســطينية الموجــودة حولــه ومدى اســتفادة 

ــي  ــالات الت ــع الح ــي جمي ــا. وف ــز قوته ــي تعزي ــادي ف ــك الري ــن ذل ــبكات م ــك الش تل

درســها حنفــي فــي الإمــارات وأوروبــا وكنــدا وإســرائيل، لا يبــدو أن الريــادي قــد اســتفاد 

مــن الشــبكة الاجتماعيــة اســتفادة كبيــرة، بــل فــي حــالات كثيــرة عــزل نفســه عــن 

الشــبكات الاجتماعيــة، لأن هنــاك تأثيــرات اقتصاديــة ســلبية للاعتماد على الشــبكات 

الفلســطينية المحيطــة بــه.

ــاً  ــط مهم ــل رب ــه عام ــي كون ــدى حنف ــم ل ــادي دور مه ــرى، كان للري ــة أخ ــن ناحي وم

ــطينية.  ــق الفلس ــي المناط ــاة ف ــتثماراته المتوخ ــلال اس ــن خ ــز م ــتات والمرك ــين الش ب

ــة  ــت بيئ ــطينية ليس ــي الفلس ــة، فالأراض ــذه العلاق ــف ه ــر ضع ــع يظه إلا أن الواق

اســتثمارية جاذبــة، وهنــاك الكثيــر مــن المعيقــات التــي يفرضهــا الاحتــلال وطبيعــة 

ــر  ــا. غي ــدٍ اقتصادي ــر مج ــرا غي ــتثمار أم ــل الاس ــي تجع ــطينية الت ــوق الفلس الس

ــلها  ــي يرس ــة الت ــلات المالي ــي التحوي ــم ف ــه دور مه ــطيني كان ل ــتات الفلس أن الش

ــة،  ــة مهم ــة اقتصادي ــاعدة ورافع ــكل مس ــا يش ــن، م ــي الوط ــم ف ــون لذويه المغترب

ــود. ــر موج ــاً أو غي ــتاتي ضعيف ــادي الش ــل دور الري ــار، يظ ــذا الإط ــارج ه ــن خ ولك

فــي المحصلــة، تظهــر دراســة الفلســطينيين حــول العالــم بوصفهــم شــتاتا أن هنــاك 

ضعفــا فــي الروابــط التــي تربــط فلســطينيي الشــتات بوطنهــم الأم نتيجــة عوامــل 

مختلفــة، مــن أهمهــا ضعــف الشــبكات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي بــلاد الشــتات، 

ــم  ــن معظ ــدم تمك ــل ع ــم الأم بفع ــين وطنه ــم وب ــة بينه ــة المادي ــاع الصل وانقط

فلســطينيي الشــتات مــن القــدوم إلــى فلســطين ولــو زواراً ورفضهــم إفــرازات اتفاقية 

ــق  ــي مناط ــدة ف ــدة الواح ــة أو البل ــاء القري ــدة أو أبن ــة الواح ــتت العائل ــلو، وتش أوس

مختلفــة تعيــق عمليــة تواصلهــم والحفــاظ علــى الشــبكات الاجتماعيــة العائليــة 

بينهــم، مــا مــن شــأنه أن يعــزز العلاقــة مــع الوطــن الأم.
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عرين الأسود: تمظهر جديد للاشتباك

زياد حسيبا*

فــي  نوعيــاً  تطــوراً   ،2022 العــام  شــهد 

ــي  ــلال، ف ــع الاحت ــتباك م ــوع الاش ــكل ون ش

ــة  ــروح انتفاض ــتعادة ل ــت اس ــاهد مثل مش

عمليــات  فبــدأت   ،)2005-2000( الأقصــى 

إطــلاق النــار علــى قــوات الاحتــلال، المتمركــزة 

علــى الحواجــز أو المقتحمــة، تتصاعــد بوتيــرة 

عاليــة، وبشــكل خــاص فــي جنــين ونابلــس. 

ــكيلات  ــات أو التش ــول إنّ المجموع ــن الق يمك

المســلحة التــي بــرزت فــي هــذا العــام لديهــا 

مــا يميزهــا حتــى عــن التشــكيلات التــي برزت 

ــة  ــي أي مرحل ــى أو ف ــة الأقص ــي انتفاض ف

أخــرى. تتبــع هــذه الورقــة التسلســل الزمني 

الــذي ظهــرت فيــه »عريــن الأســود« بشــكل 

ــل  ــة لتحلي ــى الحاج ــارة إل ــع الإش ــاص، م خ

آخــر مفصّــل لكتيبــة جنــين، تســتعرض 

لصعودهــا،  أدت  التــي  العوامــل  الورقــة 

وتحــاول قــراءة الرمزيــة التــي اكتســبتها هــذه 

المجموعــات، فــي »المخيــال« الفلســطيني، كمــا 

تتطــرق الورقــة إلــى علاقــة هــذه المجموعــات 

ــد. ــلام الجدي بالإع

* باحث في العلوم السياسية٫ فلسطين

مسار الولادة والبروز

انتفاضــة الأقصــى، فــي  انتهــاء  منــذ 

العــام 2005، لــم تشــهد الضفــة الغربيــة 

ــلال  ــد الاحت ــم ض ــلح منظ ــل مس أي عم

 ،2015 العــام  مــع  لكــن  الإســرائيلي، 

ظهــرت ملامــح الاشــتباك الفــردي دون 

تنظيــم جامــع. بــدأ المشــهد بالتغيــر 

ــام 2021،  ــي الع ــين ف ــة جن ــع ولادة كتيب م

وظهــور مجموعــة عريــن الأســود فــي 

ــين  ــس، اللت ــة نابل ــي مدين ــام 2022 ف الع

عملتــا علــى الانتقــال مــن الفردانيــة إلــى 

ــة  ــي مواجه ــم ف ــي المنظ ــل الجمع العم

الاحتــلال.

ــا1ً،  ــاً جماهيري ــطين انتفاض ــهدت فلس ش

تضامنــاً مــع ســكان حــي الشــيخ جــراح 

فــي القــدس، وكانــت »هبــة الكرامــة« فــي 

ــية  ــة أساس ــل 2021، محط ــان/ أبري نيس

فــي صعــود هــذه الظاهــرة. 

فــي ســياق حالــة شــعبية مشــتبكة، 

ــروب  ــاء ه ــراح، ج ــيخ ج ــة الش ــد هب بع

ــاء  ــول/ ســبتمبر 2021، والإعــلان عــن إحي ــوع فــي 6 أيل ســتة أســرى مــن ســجن جلب

غرفــة العمليــات المشــتركة فــي مخيــم جنــين، والعائــد تأسيســها إلــى عــام 2002، 

مــا شــكل أول تحــول فــي الاشــتباك مــن الفردانيــة والعشــوائية إلــى التنظيــم. أعلنــت 
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ــال  ــي ح ــتة، ف ــرى الس ــن الأس ــاع ع ــتعدادها للدف ــين اس ــم جن ــي مخي ــل ف الفصائ

وصولهــم إلــى المخيــم، ورفــض فكــرة تســليمهم أو إعــادة اعتقالهــم مــن قبــل قــوات 

الاحتــلال، وهــذا مــا تم إعــلان عنــه فــي مؤتمــر صحفــي لغرفــة العمليــات1، ورغــم إعــادة 

ــذرة التنظيــم كانــت  اعتقــال الأســرى فــي مناطــق مختلفــة مــن فلســطين، إلا أن ب

قــد رســخت فــي المخيــم.

شــكل اغتيــال قــوات إســرائيلية خاصــة لــكل مــن أدهــم مبروكــة ومحمــد الدخيــل 

وأشــرف المبســلط، فــي نابلــس، فــي 8 شــباط/ فبرايــر 2022، حدثــاً فارقــاً فــي المدينــة، 

ــن  ــي م ــي، الناج ــم النابلس ــم إبراهي ــدد، أبرزه ــن ج ــماء مطاردي ــر أس ــدأت تظه فب

ــال المذكــورة.  ــة الاغتي عملي

تصاعــدت وتيــرة الاشــتباك، فقــام الشــهيد ضيــاء حمارشــة مــن بلــدة يعبــد جنــوب 

غــرب جنــين، بتنفيــذ عمليــة فــي تــل أبيــب فــي 29 آذار/ مــارس 2022، مــا شــكل ضربــةً 

ــارس  ــة آذار/ م ــع نهاي ــلال م ــش الاحت ــن جي ــرائيلية، ليعل ــة الإس ــة الأمني للمنظوم

ــة »كاســر الأمــواج«، لضــرب تصاعــد المقاومــة2. تدحرجــت الأحــداث  2022 عــن عملي

ــي  ــف ف ــر يوس ــط قب ــين، ومحي ــم جن ــي مخي ــتباكات ف ــات والاش ــررت الاقتحام وتك

نابلــس، والبلــدة القديمــة فــي المدينــة. ليتصــدر مشــهد الاشــتباك المنظــم فــي جنــين 

ونابلــس، وتولــد مجموعــات عريــن الأســود، بعــد كتيبــة جنــين، مــع حاضنــة شــعبية 

غيــر مســبوقة. 

تــدرج التصاعــد حتــى نهايــة حزيــران/ يونيــو، حــين اندلعــت اشــتباكات عنيفــة عنــد 

ــي  ــلال روع ــش الاحت ــي جي ــد ف ــة العقي ــا إصاب ــت عنه ــف، نتج ــر يوس ــام قب اقتح

ــين  ــت المقتحم ــي حم ــوات الت ــر الق ــا اضط ــن؛ م ــتوطنين آخري ــة مس ــفيغ وإصاب تس

ــا  ــداث بعده ــدت الأح ــكان3. تصاع ــن الم ــل م ــكل عاج ــتوطنين بش ــحب المس ــى س إل

فــي نابلــس، وصــولاً إلــى قيــام قــوات خاصــة إســرائيلية باقتحــام حــارة الياســمينة 

ــح،  ــن صب ــد الرحم ــزي وعب ــد العزي ــين محم ــال المقاوم ــة، واغتي ــدة القديم ــي البل ف

فــي اشــتباك عنيــف لــم تشــهده البلــدة القديمــة منــذ انتفاضــة الأقصــى، خاصــةً 

ــذا  ــرف ه ــف، ع ــى الكت ــة عل ــخ محمول ــة صواري ــوات المقتحم ــتخدام الق ــع اس م

ــرز علــى الســاحة  الحــدث لاحقــاً بـــاشتباك الياســمينة4. بالتزامــن مــع الاشــتباك، ب

ــل  ــود داخ ــن الأس ــة عري ــي، ومجموع ــم النابلس ــارد إبراهي ــم المط ــطينية اس الفلس

ــس. ــي نابل ــة ف ــدة القديم البل
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فــي التاســع مــن آب/ أغســطس الماضــي، تصاعــد الاحتقــان فــي الشــارع الفلســطيني 

بعــد اقتحــام قــوات الاحتــلال حــارة الفقــوس فــي البلــدة القديمــة، واغتيــال الشــهيد 

النابلســي ورفيقــه إســلام صبــوح والطفــل حســين طــه. وجــاء الإعــلان الرســمي عــن 

ــهيدين  ــين الش ــي تأب ــبتمبر، ف ــول/ س ــن أيل ــي م ــي الثان ــود، ف ــن الأس ــة عري مجموع

ــزي، فظهــر مقاومــون فلســطينيون مســلحون،  ــح ومحمــد العزي ــد الرحمــن صب عب

بلبــاس أســود موحــد، يعتمــرون قبعــات تحمــل اســم وشــعار العريــن، يربطــون بنادقهم 

ــن«  ــق »العري ــة. أطل ــتباك والمواجه ــم للاش ــارة لجاهزيته ــي إش ــراء، ف ــات حم بعصب

مبــدأ مركزيــاً قــام علــى أن ســلاحهم موجــه نحــو الاحتــلال حصــرا5ً. وأكــدوا لاحقــاً 

ــم،  ــي قائ ــم سياس ــم لأي تنظي ــدم تبعيته ــرام ع ــق التلغ ــى تطبي ــم عل ــر قناته عب

ــة  ــات المقاوم ــل والمجموع ــل الفصائ ــي عم ــاً ف ــولاً مهم ــة وتح ــةً فارق ــكل علام ــا ش م

المســلحة فــي فلســطين.

صعود عرين الأسود: العوامل والأسباب

أدت عــدة أســباب إلــى بــروز هــذه التشــكيلات الفلســطينية المســلحة فــي الضفــة 

الغربيــة، أهمهــا: 

أ- غياب الأفق السياسي وتصاعد مخططات الاحتلال

ــة  ــة القضي ــدف لتصفي ــط ته ــروز خط ــح، وب ــي الواض ــق السياس ــاب الأف ــكل غي ش

ــس  ــل الرئي ــن قب ــت م ــي طرح ــرن الت ــة الق ــا صفق ــي كان آخره ــطينية، الت الفلس

ــل  ــرص ح ــي ف ــي 2020، وتلاش ــون الثان ــر/ كان ــي 28 يناي ــب ف ــد ترام ــي دونال الأميرك

الدولتــين، واســتمرار التصعيــد الإســرائيلي، عوامــل مركزيــة أدت إلــى تســارع الحــراك 

الميدانــي، ولــم تقتصــر هــذه العوامــل علــى الضفــة والقطــاع والقــدس، بــل امتــدت 

إلــى الداخــل، الــذي تصاعــدت فيــه حــدة التهميــش والتمييــز العنصــري والتداعيــات 

الاجتماعيــة لذلــك، والتــي مــن أبرزهــا الجريمــة والعنــف. كانــت هبــة الكرامــة مثــالاً 

علــى هــذه التحــولات، إذ دفــع الاعتــداء الإســرائيلي علــى المســجد الأقصــى ومحاولــة 

الســيطرة علــى حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس أيــار/ مايــو 2021 إلــى انــدلاع الهبــة، 

ــعبية  ــاركة ش ــن مش ــت م ــا حمل ــرائيلي، بم ــلال الإس ــة للاحت ــاءت مفاجِئ ــي ج الت

واســعة مــن قبــل الفلســطينيين فــي الداخــل، مــا دفــع الاحتــلال الاســرائيلي لاحقــاً 

إلــى إجــراء منــاورات عســكرية؛ فــي مدينــة أم الفحــم للتــدرب علــى ســيناريو انــدلاع 

انتفاضــة أو هبــة جديــدة فــي الداخــل6. ومتابعــةً لسلســلة التغيــرات الحاصلــة فــي 

ــرت  ــرائيلية، ظه ــداءات الإس ــادة الاعت ــي وزي ــق السياس ــاب الأف ــبب غي ــطين بس فلس
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مجموعــات مســلحة فــي الضفــة الغربيــة كــرد فعــل، لعــل الشــرارة الأولــى التــي 

ســاهمت فــي هــذا هــروب الأســرى الســتة وتطــور الأحــداث لاحقــاً لتنتقــل مــن جنــين 

إلــى نابلــس. 

ب- ضعف العمل التنظيمي 

ــاء  ــذ انته ــاً من ــاً ملحوظ ــة تراجع ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــل التنظيم ــهد العم ش

ــز هــذا التراجــع، ففقــد الشــارع ثقتــه  الانتفاضــة الثانيــة، وأســهم الانقســام بتعزي

ــى  ــكيلات عل ــذه التش ــور ه ــة لظه ــذه الحال ــدت ه ــر. مه ــكل كبي ــزاب بش ــي الأح ف

الســاحة الفلســطينية، بعيــداً عــن الأحــزاب، فلعــل أهــم مــا يميــز مجموعــة عريــن 

الأســود تجاوزهــا لمفهــوم الحزبيــة والأحــزاب، بحيــث إن المجموعــة قــد أكــدت عــدة مــرات 

ــم  ــزب أو تنظي ــة لأي ح ــر تابع ــتقلة وغي ــا مس ــرام بأنه ــى التلغ ــابها عل ــر حس عب

ــن الأســود،  ــادة مجموعــة عري ــع الحــوح، أحــد ق معــين، وفــي لقــاء مــع الشــهيد ودي

عبّــر عــن هــذه القضيــة بقولــه إن أحــد أهــم أســباب التفــاف الشــارع الفلســطيني 

حــول عريــن الأســود »نبــذ الفصائليــة والحزبيــة التــي أتعبــت شــعبنا منــذ النكبــة«7، 

مــا ســاهم فــي الالتفــاف الشــعبي حــول عريــن الأســود وتصاعــد الزخــم بــين أبنــاء 

ــطيني. ــعب الفلس الش

ــت  ــدي إن التوقي ــارس الصرفن ــرائيلي ف ــأن الإس ــي الش ــص ف ــي والمخت ــول الإعلام يق

الــذي ظهــرت فيــه كتيبــة جنــين ومجموعــة عريــن الأســود ســاعد علــى احتضانهمــا 

ــش  ــاد البط ــن ازدي ــطينية م ــة الفلس ــتها القضي ــي عاش ــة الت ــا، فالحال وتطورهم

ــن  ــا م ــرت كأنه ــا ظه ــث إنه ــات، بحي ــذه المجموع ــروز ه ــي ب ــاهم ف ــرائيلي، س الإس

ــل  ــف ردة الفع ــا أن ضع ــطيني، كم ــارع الفلس ــدى الش ــة ل ــة الوطني ــترد الكرام يس

عقــب مســيرة الأعــلام الاســتيطانية فــي العــام 2022، خاصــة مــن قبــل غــزة، وعــدم 

ــرى  ــا ي ــاهمت كم ــاحات«، س ــدة الس ــة »وح ــي معرك ــة ف ــاس الفعال ــاركة حم مش

ــة  ــين ومجموع ــة جن ــم كتيب ــعبية وزخ ــاد ش ــي ازدي ــر، ف ــكل كبي ــدي، وبش الصرفن

ــود8. ــن الأس عري

ج( جيل فلسطيني جديد

شــكل الجيــل الفلســطيني الجديــد علامــة فارقــة في مســيرة المقاومــة الفلســطينية، 

ــن  ــرينيات م ــي العش ــبان ف ــين الش ــن المقاوم ــة م ــذه المرحل ــهداء ه ــم ش إذ إن معظ

العمــر. لا يذكــر هــذا الجيــل انتفاضــة الأقصــى، ولــم يشــهد خــلال حياتــه إلا اعتــداءات 
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إســرائيلية دون أي رد فعــل فلســطيني، يصــف الصرفنــدي هــذا الجيــل، الــذي ولــد بــين 

توقيــع اتفاقيــة أوســلو وانــدلاع الانتفاضــة، بأنــه جيــل يتميــز بأنــه لا يعــرف معنــى 

ــر  ــاط بالدوائ ــى الارتب ــرف معن ــابقة، ولا يع ــال الس ــا الأجي ــات كم ــاء للتنظيم الانتم

ــا  ــن ارتباطاته ــراً م ــه ح ــا جعل ــة، م ــة ذات الصل ــرارات التنظيمي ــة والق التنظيمي

ومحــددات عملهــا، بالإضافــة إلــى أن هــذا الجيــل يشــعر أن الفصائــل غيــر قــادرة علــى 

تحقيــق أي شــيء لــه، مــا جعــل هــؤلاء الشــباب يأخــذون زمــام المبــادرة، علــى الرغــم 

ــوة  ــدو الفج ــرى9. تب ــكلةً أخ ــر مش ــر يعتب ــذه الظواه ــل ه ــادة لمث ــاب القي ــن أن غي م

ــى  ــدة عل ــرة جدي ــكل ظاه ــة لتش ــل، مقدم ــد والفصائ ــل الجدي ــين الجي ــرة ب الكبي

ــى أرض الواقــع. ــرات عل ــر مــن التغي الســاحة الفلســطينية تحمــل الكثي

د- البيئة المحيطة: الحاضنة الشعبية  

ــة،  ــة الأهمي ــن الأســود دوراً فــي غاي ــي نشــأت بهــا مجموعــة عري ــة الت  تلعــب البيئ

ســاهمت فــي تعزيــز هــذه الظاهــرة وتوفيــر مقومــات الصعــود لهــا. امتــازت البلــدة 

القديمــة بدورهــا التاريخــي المتجــذر فــي المقاومــة، وهــي مقاومــة متوارثــة تســكن روح 

المــكان وتحييهــا متواليــة الشــهداء وحكاياتهــم. بــرزت فــي البلــدة القديمــة مجموعات 

ــاً  ــا زماني ــا وأقربه ــود، أبرزه ــن الأس ــام لعري ــذا الإله ــت ه ــابقة، أعط ــلحة س مس

مجموعــة فرســان الليــل التابعــة لكتائــب شــهداء الأقصــى، وهــي تجربــة اســتمرت 

ــأذرع المقاومــة التــي نشــطت خــلال انتفاضــة الأقصــى، ولــم تنتــهِ  طويــلاً، مقارنــة ب

حتــى العــام 2008، تمتلــك مجموعــة فرســان الليــل احترامــاً عاليــاً فــي البلــدة القديمة، 

وتشــكل حكايــات مقاوميهــا خــزاّن تعبئــة رمزيــاً، شــحذ تجربــة المقاومــين الجديــد. 

ــه  ــلال وعقوبات ــار الاحت ــى حص ــودت عل ــعبية، تع ــة ش ــة، كحاضن ــدة القديم إن البل

الجماعيــة، كمــا عاشــت تجــارب مــن الاشــتباكات العنيفــة، مــا جعلهــا حاضنــة ذات 

ذاكــرة مقاومــة وتجربــة مؤهلــة للصمــود، وهــذا مــا حفــز ولادة وترعــرع عريــن الأســود، 

وخلــق رافعــة لوجودهــا المســلح المقــاوم، وهــذا مــا عكســته التســمية، فالعريــن هنــا 

ــتجلاب  ــى اس ــز إل ــود ترم ــم، والأس ــين بحاضنته ــة المقاوم ــكان وثق ــة الم ــز لحصان يرم

ــه.  بطــولات المــكان وأبنائ

أمــا علــى مســتوى المقاومــين الشــباب، فقــد كان من اللافــت العلاقــات التــي تجمعهم، 

والصداقــات بينهــم مــا ســاهم فــي تطــور تجاربهــم الفرديــة، وصــولاً إلــى ولادة عريــن 

الأســود، فالناظــر إلــى مــا قالــه الشــهيد وديــع الحــوح حــول رفيقــه الشــهيد محمــد 

العزيــزي »كانــت وصيــة الشــهيد محمــد العزيــزي »أبــو صالــح« أن نكمــل مــن بعــده 
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المشــوار، لقــد كنــا أصدقــاء طفولــة، لعبنــا وكبرنــا معــاً، فرحنــا معــاً، رأينــا عصابــات 

البلــدة القديمــة معــاً، وواجهنــا الخــوف وواجهنــا المصاعــب معــاً، وكنــا الســند لبعضنا 

البعــض«10، وهــو مــا يعطــي لمحــة عــن أهميــة قضيــة الصداقــة الموجــودة بــين أبنــاء 

البلــدة القديمــة ودورهــا فــي تعزيــز الحالــة الوطنيــة المســلحة، فالشــهيد وديــع الحــوح 

الــذي استشــهد فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022، تحــدث عــن تنفيــذ وصيــة الشــهيد 

محمــد العزيــزي الــذي استشــهد فــي تمــوز/ يوليــو 2022.

رمزية عرين الأسود

إن الأهميــة الكبــرى التــي تشــكلها مجموعــة عريــن الأســود، والتــي تعتبرهــا 

إســرائيل الخطــر الأكبــر هــي الرمزيــة التــي باتــت تشــكلها المجموعــة علــى الســاحة 

الفلســطينية، فالمجموعــة لاقــت انتشــاراً والتفافــاً واســعاً مــن الشــارع الفلســطيني 

بســرعة قياســية أربكــت المنظومــة الأمنيــة الإســرائيلية، بحيــث إنهــا تحولــت فــي 

ــي  ــه ف ــا آمال ــطيني عليه ــع الفلس ــي المجتم ــة يبن ــة خاص ــى حال ــي إل ــت قياس وق

محاربــة الاحتــلال الإســرائيلي وكســر حالــة الجمــود والضعــف التــي تعيشــها 

القضيــة الفلســطينية، وهــو مــا بــات جليــاً فــي ردة فعــل الشــارع الفلســطيني عنــد 

ــود. ــن الأس ــة عري ــان لمجموع ــور أي بي ظه

أرقــت هــذه الحالــة الاحتــلال الإســرائيلي، فتصاعــد هــذه الرمزيــة وقدرتهــا علــى التأثير 

ــدرات  ــلال، وهــو خطــر يفــوق ق ــى الاحت ــدي عل ــر تقلي ــل خطــراً غي ــى الشــارع تمث عل

المجموعــة العســكرية، ويتركــز علــى وجــود مجموعــة قــادرة علــى التعبئــة والتحريــك 

والتأثيــر بــأدوات غيــر تقليديــة. يقــول المراســل العســكري لصحيفــة هآرتــس، آمــوس 

حاريــل إن الجهــود الإســرائيلية فــي محاربــة عريــن الأســود تأتــي لســببين أساســيين: 

ــارة »الخيــال«  الأول رمــزي والآخــر عملــي، ويضيــف أن المنظمــة الجديــدة نجحــت فــي إث

ــل  ــع التواص ــى مواق ــوراتها عل ــأن منش ــة وب ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــل الجدي للجي

ــراً فــي الأوســاط الفلســطينية11. الاجتماعــي تثيــر اهتمامــاً وتعاطفــاً كبي

ــى  ــا عل ــر مجموعته ــرها عب ــا وتنش ــن عملياته ــد م ــق العدي ــة بتوثي ــت المجموع قام

ــا  ــر بياناته ــدت لنش ــا عم ــه، كم ــذي تحاكي ــل ال ــل الجي ــيلة تمث ــي وس ــرام، وه التلغ

المتصلــة بمخاطبــة الجمهــور أو الإعــلان عــن عملياتهــا، مــا ســاهم فــي ازديــاد شــعبية 

ــطينية. ــة الفلس ــها القضي ــي تعيش ــز الت ــد العج ــا لس ــل عليه ــة والتعوي المجموع

ــع الحــوح أحــد قــادة مجموعــة  ــن الأســود بقصــة استشــهاد ودي ــة عري تتجلــى رمزي
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ــال الحــوح فجــر فــي  ــام القــوات الخاصــة الإســرائيلية باغتي ــد قي ــن الأســود، فعن عري

25 تشــرين الأول/ نوفمبــر 2022، انتشــرت مقولــة »رجــع النبــض« للدلالــة علــى عــودة 

ــت  ــة وعكس ــة عالي ــت رمزي ــة حمل ــي حال ــوح، وه ــع الح ــهيد ودي ــدى الش ــض ل النب

ــف  ــن توق ــا ع ــفى رفيدي ــن مستش ــد أن أعل ــوزه، فبع ــن ورم ــارع بالعري ــبث الش تش

ــى  ــرون عل ــط المتجمه ــك وضغ ــارع ذل ــض الش ــهاده، رف ــوح واستش ــدى الح ــض ل النب

ــه  ــة إنعاش ــات ومحاول ــة العملي ــى غرف ــه إل ــا لإعادت ــفى رفيدي ــي مستش ــاء ف الأطب

مــرة أخــرى، حتــى بعــد الإعــلان عــن استشــهاده فــي المــرة الأولــى12، فــي حالــة رفــض 

للتســليم بفكــرة استشــهاد أحــد قــادة مجموعــة عريــن الأســود وديــع الحــوح، وهــو 

ــن الأســود. ــة مجموعــة عري ــدل علــى حجــم الثقــة والتشــبث برمزي مــا ي

عرين الأسود والإعلام الجديد.. سلاح ذو حدين

تصاعــد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي فلســطين، وتزايــد دورهــا بشــكل 

Tik- ــرة فــي أوســاط الشــباب تطبيــق  ملفــت. مــن أهــم التطبيقــات الحاضــرة والمؤث

 ،M16الإســبانية لعنونــة مقالهــا »الله، تيــك تــوك و EL Pais مــا دفــع صحيفــة ،Tok

الجيــل الجديــد مــن المقاتلــين الفلســطينيين«، ربطــت خلالــه بــين حضــور التيــك تــوك 

ومقاومــة الشــبان الفلســطينيين الذيــن نشــأوا تحــت الاحتــلال الإســرائيلي دون أي أفــق 

للســلام13. هــذا الاســتخدام المتزايــد لتطبيــق TikTok ســاهم بانتشــار واســع لعريــن 

ــة  ــي غاي ــق ف ــدي إن التطبي ــول الصرفن ــا، يق ــعبي حوله ــم الش ــادة الزخ ــود، وزي الأس

الخطــورة، بحيــث إذا تم اســتغلاله بشــكل صحيــح فهــو قــادر علــى إيصــال الرســائل 

ــرى،  ــي الأخ ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــرات م ــاف الم ــرع بأضع ــع وأس ــكل واس بش

ولكــن إذا تم اســتغلاله بالشــكل الخاطــئ فســوف يــؤدي إلــى الوصــول إلــى المقاتلــين 

ــرائيلي  ــس الإس ــات التجس ــث إن تقني ــل، حي ــا حص ــو م ــلال، وه ــل الاحت ــن قب م

ــدث  ــد تح ــين، وق ــس وجن ــي نابل ــين ف ــت للمقاتل ــي وجه ــات الت ــي الضرب ــاهمت ف س

الجيــش الإســرائيلي عــن الأهميــة المتصاعــدة لوحــدة الســايبر 8200 ودورهــا الهــام فــي 

ــد أماكــن المقاتلــين الفلســطينيين ومتابعتهــم14. تحدي

تقــوم مجموعــة عريــن الأســود، أيضــاً، باعتمــاد تطبيــق التلغــرام كمنصــة رســمية 

ــق،  ــر التطبي ــا عب ــا لبياناته ــي إصداره ــويق ف ــلوب التش ــة أس ــد المجموع ــا، وتعتم له

ــان  ــدور بي ــد ص ــا بموع ــبقاً إم ــطيني مس ــارع الفلس ــلاغ الش ــد إب ــا تتعم ــث إنه بحي

ــا  ــل، م ــد قلي ــة بع ــن المجموع ــيصدر ع ــاً س ــاك بيان ــأن هن ــددة، أو ب ــاعة مح ــا بس له

يحــدث أكبــر قــدر مــن الحشــد والانتظــار لمعرفــة مــا ســيصدر عــن المجموعــة مــن بيــان. 
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لاقــت بيانــات عريــن الأســود صــدى واســتجابة واســعة لــدى الجمهــور الفلســطيني 

بنطــاق يتجــاوز مدينــة نابلــس ليصــل بقيــة مــدن ومخيمــات وقــرى الضفــة الغربيــة، 

وفــي بعــض الأحيــان قطــاع غــزة، فعلــى ســبيل المثــال وعقــب الحصــار الــذي فرضــه 

الاحتــلال الإســرائيلي علــى مخيــم شــعفاط بعــد العمليــة العســكرية التــي نفذهــا 

ــي/  ــرين الثان ــي 11 تش ــعفاط ف ــم ش ــكان مخي ــن س ــي، أعل ــدي التميم ــهيد ع الش

أوكتوبــر 2022 عــن عصيانهــم المدنــي فــي وجــه الاحتــلال الإســرائيلي رفضاً للإجــراءات 

التعســفية المتمثلــة فــي محاصــرة مخيــم شــعفاط، وهــو مــا ألحقــه عريــن الأســود 

لاحقــاً ببيــان دعــا فيــه إلــى الإضــراب لمســاندة مخيــم شــعفاط، مــا لاقــى اســتجابةً 

واســعة فــي المــدن الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، بحيــث أضربــت العديــد مــن 

المــدن اســتجابةً لنــداء العريــن.

ــة،  ــذ البداي ــة والدعــم الشــعبي من ــة الحاضن ــن الأســود أهمي أدركــت مجموعــة عري

ــي  ــين ف ــن«، وأن المقاوم ــاة العري ــم »حم ــة أنه ــاس بصيغ ــب الن ــدت أن تخاط فتعم

عريــن الأســود يعتمــدون علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي »حمايــة ظهورهــم«، 

ومطالبــة النــاس فــي تنفيذ بعــض المهمــات كخطــوات داعمــة للمجموعة ونشــاطها 

ــعال  ــة أو إش ــاعات معين ــي س ــر ف ــاس التكبي ــن الن ــا م ــس كطلبه ــة نابل ــي مدين ف

الإطــارات فــي مناطــق معينــة وتوقيــت معــين، وهــو مــا ســاهم مــن إعطــاء المزيــد مــن 

الــدور للشــارع الفلســطيني وتصاعــد الزخــم حــول المجموعــة وحــول البيانــات التــي 

تصــدر عنهــا.

إن الشــعبية العاليــة التــي حققتهــا مجموعــة عريــن الأســود والرمزية التي شــكلتها 

ــة،إذ إن  ــي للمجموع ــاح الإعلام ــع النج ــي م ــكل أساس ــت بش ــارع تقاطع ــي الش ف

الرمزيــة والشــعبية التــي حصلــت عليهــا مجموعــة عريــن الأســود ســاهمت بشــكل 

أساســي بالنجــاح الإعلامــي الكبيــر الــذي حققتــه المجموعــة، بالإضافــة إلــى العوامــل 

ــن الأســود  ــات مجموعــة عري ــات يتفاعــل مــع بيان الأخــرى، فالشــارع الفلســطيني ب

بشــكل كبيــر، ســواءً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلــى أرض الميــدان أيضــاً.

المنظومة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة عرين الأسود

ــة  ــن مجموع ــف ع ــة تختل ــين بطريق ــة جن ــع كتيب ــرائيلي م ــلال الإس ــل الاحت تعام

عريــن الأســود علــى الرغــم مــن التشــابه الكبيــر بــين التجربتــين، بحيــث إن اختــلاف 

الســياق بــين المدينتــين كان لــه دور بــارز فــي الإجــراءات المتبعــة ضدهــم وفــي تشــديد 

الإجــراءات ضــد مدينــة نابلــس بشــكل أكبــر، يقــول المختــص فــي الشــأن الإســرائيلي 

عرين الأسود: تمظهر جديد للاشتباك



متابعات 

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

93

عصمــت منصــور حــول هــذا الشــأن بــأن أســباب الاختــلاف فــي التعامــل تتمحــور حول 

غيــاب وجــود المســتوطنات والمســتوطنين فــي مدينــة جنــين، وهــو علــى النقيــض تمامــاً 

ــات  ــتوطنات والمجموع ــئ بالمس ــي تمتل ــتوطنات والت ــرة بالمس ــس المحاص ــة نابل ــن مدين م

الاســتيطانية المتطرفــة النشــطة جــداً، بالإضافــة إلــى أن المقاومــة فــي مخيــم جنــين 

تتخــذ طابعــاً دفاعيــاً يتميــز بصــد الاقتحامــات، عكــس مــا يحــدث فــي مدينــة نابلــس 

مــع مجموعــة عريــن الأســود، لأن المجموعــة كانــت تأخــذ زمــام المبــادرة وتقــوم بمهاجمة 

الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين فضــلاً عــن صــد الاقتحامــات15.

يأتــي اختــلاف الســياق فــي عــدة أمــور فــي التعامــل بــين نابلــس وجنــين، ففــي حــين 

يقــوم الاحتــلال الإســرائيلي بالعــدوان علــى مخيــم جنــين وتنفيــذ عمليــات الاغتيــال 

أو الاعتقــالات، اتبــع الاحتــلال الإســرائيلي سياســات فــي التعامــل مــع مجموعــة عرين 

ــلال  ــال نفــذ الاحت ــى ســبيل المث ــالات عــن بعــد، فعل الأســود، أولاهــا سياســة الاغتي

الإســرائيلي عمليــة اغتيــال للشــهيد تامــر الكيلانــي مــن خــلال وضــع عبــوة متفجــرة 

فــي دراجــة ناريــة تم زرعهــا فــي حــارة الياســمينة، لتــؤدي إلــى استشــهاد الكيلانــي، 

أحــد قــادة مجموعــة عريــن الأســود فــي عمليــة لــم تشــهدها الضفــة الغربيــة منــذ 

انتفاضــة الأقصــى، كمــا اعتمــد الاحتــلال العــدوان العســكري علــى البلــدة القديمــة 

فــي نابلــس، التــي اتبعهــا بفــرض الإغــلاق علــى مدينــة نابلــس، فبعــد قيــام المجموعــة 

ــن  ــرام ع ــى التلغ ــا عل ــر مجموعته ــلان عب ــر 2022 بالإع ــرين الأول/ نوفمب ــي 11 تش ف

تنفيذهــا لخمــس عمليــات إطــلاق نــار تجــاه الحواجــز الإســرائيلية، أســفرت عــن مقتــل 

ــلال  ــام الاحت ــرائيلي، ق ــلال الإس ــات الاحت ــب تصريح ــد بحس ــرائيلي واح ــدي إس جن

بإغــلاق مدينــة نابلــس لعــدة أســابيع وحصارهــا مــن كافــة الجهــات.

هــدف الاحتــلال مــن خــلال إغــلاق نابلــس لمحاولــة إضعــاف الحاضنــة الشــعبية حــول 

مجموعــة عريــن الأســود، وقلــب النــاس علــى المجموعــة، وهــو مــا تجلــى فيمــا نشــره 

ــر 2022  ــرين الأول/ أكتوب ــخ 12 تش ــوك بتاري ــس ب ــى الفي ــه عل ــر صفحت ــق عب المنس

»هكــذا بــدت مخــارج مدينــة نابلــس صبــاح اليــوم. مَــن بالفعــل تعطلــت حياتهــم؟ 

ــن اضطــروا  ــى العمــل. - طــلاب الجامعــات الذي ــن أرادوا الذهــاب إل - آلاف العمــال الذي

للدراســة عبــر برنامــج زووم لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى الجامعــة. - ومئــات 

التجــار الذيــن لــم تصــل بضائعهــم. حيــاة الكثيريــن مــن النــاس تعطلــت. لا تبحثــوا 

ــي  ــاب الجماع ــية العق ــى سياس ــة عل ــة واضح ــارج!«16 كدلال ــي الخ ــين ف ــن المذنب ع

التــي يتبعهــا الاحتــلال الإســرائيلي ضــد المدنيــين العــزل لإضعــاف الجبهــة الداخليــة 

ــن الأســود.  الداعمــة لعري
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ادعــى الاحتــلال أن هدفــه محاصــرة العمــل المســلح لمجموعــة عريــن الأســود، فبحســب 

مــا ادعــى أحــد القــادة الأمنيــين للاحتــلال الإســرائيلي بأنــه منــذ حصــار مدينــة نابلــس 

لــم يخــرج هجمــات مســلحة، مشــدداً علــى أن الإغلاق ســيبقى حســب الحاجــة17. كما 

هــدف الاحتــلال مــن خــلال الحصــار لاحتــواء مجموعــة عريــن الأســود ومنــع انتشــارها 

ــث إن الخــوف مــن انتقــال مجموعــة  ــة، بحي ــى مناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربي إل

عريــن الأســود إلــى المــدن الأخــرى خــارج مدينــة نابلــس أو انتقــال نمــوذج المجموعــة إلــى 

المــدن الأخــرى شــكل هاجســاً أمنيــاً كبيــراً لــدى الاحتــلال الإســرائيلي، يقــول عصمــت 

ــأن القلــق الإســرائيلي مــن تعميــم النمــوذج جــاء مــع  منصــور حــول هــذا الشــأن ب

ــي  ــة ف ــاح المجموع ــث إن نج ــي، بحي ــل الاجتماع ــائل التواص ــة لوس ــتخدام المجموع اس

تنفيــذ عمليــات أخــرى ناجحــة ســيؤدي إلــى رفــع أســهمها ورصيدهــا فــي الشــارع 

الفلســطيني، مــا ســيمهد لأن تقــوم المناطــق الأخــرى بتقليدهــا18.

خاتمة

ــاد العمــل المســلح وبالأخــص فــي  ــى أرض الواقــع مــع ازدي تشــهد الضفــة تحــولاً عل

شــمال الضفــة الغربيــة، بحيــث يتركــز العمــل المســلح فــي مدينتــي نابلــس وجنــين 

بقيــادة مجموعــة عريــن الأســود وكتيبــة الجنــين التــي تتخــذ مــن مخيــم جنــين مقــراً 

لهــا. تكمــن نقطــة التحــول فــي كــون العمــل المســلح انتقــل مــن العمليــات الفرديــة 

إلــى الخلايــا المنظمــة التــي تقاتــل الجيــش الإســرائيلي وتقــوم بتنفيــذ عمليــات إطــلاق 

نــار علــى الحواجــز الإســرائيلية وعلــى تجمعــات الجيــش والمســتوطنين.

أخــذت مجموعــة عريــن الأســود فــي نابلــس زخمــاً كبيــراً فــي الشــارع الفلســطيني 

وانتشــاراً ســريعاً فــي زمــن قياســي، وهــو مــا أربــك الاحتــلال الإســرائيلي، وأربــك كافــة 

الحســابات الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة. لا يــزال المســتقبل مجهــولاً أمــام مجموعــة 

عريــن الأســود خاصــةً مــع غيــاب برنامــج واضــح للمجموعــة وغيــاب بنيــة تنظيميــة 

داخليــة واضحــة للمجموعــة، وهــو مــا شــكل نقطــة قــوة ونقطــة ضعــف فــي نفــس 

الوقــت للمجموعــة، بالإضافــة إلــى غيــاب أي قيــادة سياســية قــادرة علــى اســتغلال 

ــي  ــق سياس ــاب أي أف ــي وغي ــتثمار سياس ــد أي اس ــع وحص ــى أرض الواق ــدث عل الح

للقضيــة الفلســطينية.

ــرى  ــام، ي ــذه الأي ــة ه ــة الغربي ــي الضف ــائدة ف ــة الس ــة الوطني ــدارس للحال ــن ال ولك

أن كافــة الحلــول المطروحــة، والســلام الاقتصــادي، ومحاولــة إعطــاء التســهيلات لــن 

ــاء  ــطينية وإنه ــة الفلس ــي للقضي ــي نهائ ــل سياس ــود ح ــة دون وج ــأي نتيج ــي ب تأت
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الاحتــلال الإســرائيلي، فالــدارس للجيــل الفلســطيني الجديــد يــدرك أن كافــة الحلــول 

ــى أرض  ــة عل ــأي نتيج ــي ب ــن تأت ــرائيلي ل ــلال الإس ــي للاحت ــل نهائ ــي بح ــي لا تأت الت

الواقــع، خاصــةً أن التصعيــد الإســرائيلي أخــذ بالتصعيــد، ومــع فــوز معســكر اليمــين 

فــي الانتخابــات الإســرائيلية عــام 2022 بقيــادة بنيامــين نتنياهــو ومشــاركته لأســماء 

ــي  ــع ف ــدو الوض ــر، يب ــن غفي ــار ب ــرف كإيتم ــي التط ــع ف ــخ واس ــة تاري ــرى صاحب أخ

الضفــة الغربيــة ذاهــب إلــى مزيــد مــن التصعيــد، وهــو مــا ســيترتب عليــه العديــد 

مــن النتائــج التــي ســتؤدي بدورهــا إلــى تغيّــرات فــي الحالــة التــي تعيشــها القضيــة 

ــطينية. الفلس

عرين الأسود: تمظهر جديد للاشتباك
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أستراليا و إلغاء قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

انس إقطيط،*
ناصر خضور**

* أنس إقطيط، أستاذ الاقتصاد والاقتصاد السياسي في جامعة أستراليا الوطنية

** ناصر خضور، باحث في القضايا الإستراتيجية والأمنية والعنف السياسي

.1

ــال  ــة حــزب العم ــكيل حكوم ــى تش ــة أشــهر فقــط عل ــي هــذا القــرار بعــد ثلاث يأت

برئاســة أنتونــي البانيــه، الــذي فــاز حزبــه فــي الانتخابــات الفدراليــة الأســترالية فــي 

ــي  ــارض ف ــد ع ــاري، ق ــطي اليس ــه الوس ــزب، ذو التوج ــا كان الح ــو 2022. فيم ــار/ ماي أي

كانــون الأول/ ديســمبر 2018 قــرار حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق ســكوت موريســون 

)2018– 2022( بالاعتــراف بالقــدس الغربيــة عاصمــة لإســرائيل، معتبــراً أن القــرار يحمل 

ــاع  ــة الإجم ــن حال ــا م ــتراليا ويخرجه ــح أس ــدم مصال ــرة ولا يخ ــات خطي انعكاس

الدولــي، وواعــداً بإلغــاء هــذا القــرار فــي حــال فــوزه فــي الانتخابــات الفدراليــة، وهــذا 

مــا حــدث2.

جــاء قــرار الحكومــة الأســترالية منســجماً مــع التوجهــات التقليديــة لحــزب العمــال 

ــذا  ــورة ه ــي بل ــاهمت ف ــرى س ــاد أخ ــاك أبع ــن هن ــطينية، ولك ــألة الفلس ــاه المس تج

ــي  ــترالية، الت ــية الأس ــزاب السياس ــات الأح ــى توجه ــتجد عل ــا اس ــق بم ــرار، تتعل الق

طــرأ عليهــا تغييــر، ولــو طفيفــاً، لصالــح الفلســطينيين، بالإضافــة لتنامــي الجــدل 

الداخلــي حــول النزعــة التقليديــة فــي السياســة الخارجيــة الأســترالية، التــي دائمــاً 

ــعي  ــب س ــى جان ــة. إل ــة المتعاقب ــات الإدارات الأميركي ــع توجه ــي م ــاول التماه ــا تح م

ــا  ــرائيلي، بم ــطيني الإس ــراع الفلس ــاه الص ــة تج ــاء متوازن ــترالية للبق ــة أس سياس

يســاهم فــي تقــارب مــع الــدول الإســلامية فــي منطقــة المحيــط الهــادئ، وبالأخــص 

ــتراليا. ــتراتيجية لأس ــة والإس ــة الأمني ــن الناحي ــة م ــر محوري ــي تعتب ــيا، الت إندونيس

فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022، ألغــت الحكومــة الأســترالية الحاليــة قــرار ســابقتها الــذي 

اعتبــر القــدس الغربيــة عاصمــة لإســرائيل، وهــو مــا يمثــل عــودة ســيدني إلــى سياســتها 

التقليديــة المتوافقــة مــع الموقــف الدولــي بتبنــي خيــار حــل الدولتــين لإنهــاء الصــراع والحــث 

ــين  ــات ب ــر المفاوض ــدس، عب ــتقبل الق ــول مس ــة ح ــتركة توافقي ــة مش ــاد صيغ ــى إيج عل

الطرفــين1.
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ــراكة  ــر ش ــاً عب ــكلت تاريخيّ ــاحة تش ــترالية مس ــة الأس ــة الخارجي ــر السياس تعتب

ــي. لكــن  ــين الحاكمــين الأســتراليين: حــزب العمــال والحــزب الليبرال ــين الحزب واســعة ب

مــع تزايــد الاســتقطاب السياســي بــين الطرفــين، أشــارت التقديــرات قبــل الانتخابــات 

ــدة لإعــادة توجيــه  إلــى إمكانيــة اتخــاذ حــزب العمــال سلســلة مــن الخطــوات الجدي

ــزب  ــف الح ــع مواق ــر م ــى أكث ــرق تتماش ــترالية بط ــة الأس ــة الخارجي ــج السياس نه

الداخليــة وآراء مناصريــه3. ومــن هنــا، لا يمكــن فهــم الموقــف الأســترالي مــع التراجــع 

ــرات  ــل التغي ــلال تحلي ــن خ ــرائيل إلا م ــة لإس ــة عاصم ــدس الغربي ــراف بالق ــن الاعت ع

المســتجدة فــي سياســة أســتراليا الخارجيــة، التــي لا تقتصــر علــى قضيــة فلســطين.

تبحــث هــذه الورقــة العوامــل التــي ســاهمت فــي القــرار الأســترالي. وتــرى أن هنــاك 

متغيــرات داخليــة متعلقــة فــي الحيــاة الحزبيــة داخــل أســتراليا وتوجهــات وسياســات 

الأحــزاب، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو فــي السياســة الدوليــة. عــدا عــن تنامــي 

ــادئ،  ــط اله ــة المحي ــي منطق ــي ف ــوار الإقليم ــع دول الج ــتراليا م ــح أس ــي بمصال الوع

التــي تفــرض عليهــا الأخــذ بعــين الاعتبــار تبنــي مواقــف أكثــر اتزانــاً تجــاه القضيــة 

ــطينية. الفلس

فلسطين وسياسة الأحزاب الأسترالية

ــذا لا  ــن ه ــاً. لك ــرائيل تاريخي ــداً لإس ــدول تأيي ــر ال ــن أكث ــدة م ــتراليا واح ــر أس تعتب

ــوازن فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وحقــوق  ينفــي وجــود رغبــة فــي خلــق ت

ــي  ــه الوطن ــي اجتماع ــا ف ــذي دع ــال ال ــزب العم ــل ح ــيما داخ ــطينيين، لا س الفلس

الأخيــر فــي آذار/ مــارس 2021 إلــى الاعتــراف بفلســطين فــي إطــار حــل الدولتــين. كمــا 

بــدأت الأصــوات فــي صفــوف الحــزب الليبرالــي الأســترالي تطالــب بموقــف أكثــر توازنــاً 

وأقــل تهميشــاً لحقــوق الفلســطينيين، لا ســيما أن اســتطلاعات الــرأي فــي أســتراليا 

تشــير إلــى تراجــع فــي دعــم إســرائيل بــين الجمهــور الأســترالي بشــكل عــام4.

كان لأســتراليا دور مهــم فــي دعــم تأســيس إســرائيل، حيــث لعــب وزيــر خارجيــة حــزب 

ــرت إيفــات، الــذي شــغل منصــب رئيــس الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة  العمــال، هرب

آنــذاك، دوراً محوريــاً بتبنــي قــرار تقســيم فلســطين عــام 1947. اســتمر دعــم أســتراليا 

شــبه المطلــق لإســرائيل فــي ظــل الحكومــات المتعاقبــة مــن الحزبــين الحاكمين. ففــي أزمة 

الســويس عــام 1956، أيــدت الحكومــة الأســترالية إســرائيل فــي هجومهــا علــى مصــر، 

ومنــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن المنصــرم، تماشــى الموقــف الأســترالي بشــكل 

قــوي مــع الرؤيــة الأميركيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة عمومــا، وعلــى مســتوى 

القضيــة الفلســطينية بشــكل خــاص، بمــا فــي ذلــك دعــم خيــار حــل الدولتــين.

إلغاء أستراليا قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل: الدوافع والأسباب
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ــا  ــر، خصوص ــال تتغي ــزب العم ــل ح ــف داخ ــدأت المواق ــام 2012، ب ــول ع ــع حل ــن م لك

خــلال فتــرة عمــل غاريــث إيفانــز كوزيــر للخارجيــة فــي حكومتــي بــوب هــوك وبــول 

ــاحة  ــي الس ــطينية ف ــة الفلس ــري القضي ــوى مناص ــن أق ــز م ــر إيفان ــغ. يعتب كيتين

الأســترالية السياســية، وتكــرسّ هــذا مــن خــلال التصويــت لصالــح فلســطين فــي 

الهيئــة العامــة لــأمم المتحــدة. شــرح إيفانــز لاحقــا موقفــه فــي مذكراتــه التــي كتــب 

فيهــا أنــه لا يمكــن أن تكــون إســرائيل دولــة يهوديــة، ودولــة ديمقراطيــة، ودولــة تحتــل 

كل الضفــة الغربيــة فــي الوقــت نفســه، فــي إشــارة إلــى زيــادة التوســع الاســتيطاني 

وجمــود مســار المفاوضــات5.

نمــت أصــوات التغييــر فــي حــزب العمــال فــي الســنوات الأخيــرة بشــكل يــوازي أيضــا 

ــزب  ــا الح ــة وأهمه ــية الغربي ــزاب السياس ــن الأح ــر م ــي كثي ــة ف ــرات الدولي التغي

الديمقراطــي الأميركــي وحــزب العمــال البريطانــي. فــي أســتراليا، كمــا فــي الولايــات 

ــم  ــى تعمي ــال عل ــزب العم ــي ح ــين ف ــون الميداني ــل المنظم ــا، عم ــدة وبريطاني المتح

الحقــوق الفلســطينية باعتبارهــا مركزيــة فــي أي موقــف بشــأن إســرائيل وفلســطين. 

ولاقــى هــذا التوجــه دعمــاً متناميــاً تجلــى فــي العــام 2021 مــن خــلال إضافــة جنــاح 

حــزب العمــال فــي ولايــة نيوســاوث ويلــز توجهــه بالاعتــراف بفلســطين فــي برنامجــه 

السياســي الرســمي6.

يرجــع التحــول فــي داخــل حــزب العمــال إلــى أســباب أيديولوجيــة وانتخابيــة أيضــاً. 

ــغ  ــن بل ــام، الذي ــكل ع ــلمين بش ــرب والمس ــين الع ــداد الناخب ــزداد أع ــة، ت ــن جه فم

ــكان7.  ــوع الس ــن مجم ــن 3 % م ــر م ــر أكث ــترالي الأخي ــاء الأس ــي الإحص ــم ف تعداده

لكــن مــا يجعــل العــرب والمســلمين قــوة انتخابيــة هــو تمركزهــم فــي مواقــع حيويــة، 

ــة  ــي منطق ــال ف ــو الح ــا ه ــيدني، كم ــة س ــن مدين ــة م ــاء الغربي ــي الأحي ــداً ف وتحدي

بلاكســلاند وواطســن، حيــث تبلــغ نســبة المســلمين أكثــر مــن 20 % مــن الأصــوات8. 

وبمــا أن القضيــة الفلســطينية وموقــف أســتراليا الدولــي منهــا يعتبــر مــن أولويــات 

الناخبــين العــرب والمســلمين فــي أســتراليا، فقــد بــات حــزب العمــال أكثــر جــرأة فــي 

اتخــاذ قــرارات حزبيــة وحكوميــة تتماشــى مــع اهتمامــات هــذه التجمعــات الانتخابية.

ــى  ــذي يتبن ــترالي ال ــر الأس ــزب الخض ــعبية ح ــي ش ــك تنام ــن ذل ــة ع ــل أهمي ولا يق

سياســة أكثــر جــرأة ووضوحــاً فــي مســاندة حقــوق الشــعب الفلســطيني، بمــا فــي 

ذلــك مطالبتــه بفــرض عقوبــات علــى إســرائيل وإلزامهــا بدفــع تعويضــات للشــعب 

الفلســطيني9. ينافــس حــزب الخضــر ذو التوجهــات اليســارية البحتــة على جــزء لا بأس 

ــة لحــزب العمــال الوســطي اليســاري، ولذلــك  ــه مــن القاعــدة الانتخابيــة التقليدي ب

ــة  ــى القاعــدة الانتخابي ــر بشــكل مباشــر عل فــإن تنامــي شــعبية حــزب الخضــر يؤث
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لحــزب العمــال والتــي يســعى جــزء منهــا إلــى تبنــي أفــكار يســارية أكثــر تطرفــا ممــا 

ــر  ــى التأثي ــم فــي سياســة حــزب العمــال الحاليــة، ويســعى حــزب الخضــر إل هــو قائ

ــا يمكــن فهــم  ــات الفدراليــة. ومــن هن علــى هــذه الفئــة واســتقطابها فــي الانتخاب

القــرار الأخيــر لحكومــة العمــال بأنــه محاولــة لكســب ود جناحــه اليســاري واســترضاء 

الناخبــين المســلمين والعــرب الذيــن أصبحــوا أكثــر تأثيــرا فــي الحيــاة السياســية.

ــا  ــة فهمه ــي كيفي ــرا ف ــولا كبي ــتراليا تح ــهدت أس ــة، ش ــة الأيديولوجي ــن الناحي وم

ــعور  ــن الش ــة م ــت نابع ــا كان ــتراليا تاريخي ــة أس ــطينية. فسياس ــة الفلس للقضي

بالتوأمــة بــين أســتراليا وإســرائيل، كونهمــا مشــروعين اســتيطانيين أوروبيــين، عــدا عن 

النظــرة المتعاطفــة مــع مــا حــدث ليهــود أوروبــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. فشــكلّ 

هــذا الفهــم أســاس التوجــه الأســترالي لعقــود، حتــى نشــأ حديثــا تيــار فكــري آخــر 

ــاه  ــة احتــلال تضطهــد حقــوق الشــعب الفلســطيني وقضاي ــرى فــي إســرائيل دول ي

العادلــة. فنجــد الآن تحــولاً فــي الموقــف الأيديولوجــي لكانبــرا، مــن خــلال تبنــي مواقــف 

ــى  ــان سياســي عل ــاء كي ــة تجــاه حــق الشــعب الفلســطيني تدعــم بن ــر أخلاقي أكث

ــتمراريتها  ــا واس ــزام بأمنه ــود والالت ــرائيل بالوج ــق إس ــى ح ــد عل ــع التأكي ــه، م أرض

وحمايتهــا. يشــرح وزيــر خارجيــة أســتراليا الأســبق بــوب كار، )2012-2013( أن التحــول 

ــع  ــي والتوس ــل السياس ــل الح ــل تعط ــي ظ ــا ف ــترالي كان ضروري ــف الأس ــي الموق ف

الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة10.

لكــن مــن المهــم التنبــه إلــى وجــود شــرخ كبيــر داخــل تيــارات حــزب العمــال نفســه، 

ــر  ــط الأكث ــاح الوس ــطين والجن ــا لفلس ــر دعم ــاري الأكث ــه اليس ــين جناح ــا ب خصوص

مركزيــة ودعمــا لموقــف أســتراليا التاريخــي تجــاه إســرائيل. علــى ســبيل المثــال، دأبــت 

ــنوات  ــلال الس ــة، خ ــة الحالي ــرة الخارجي ــال ووزي ــزب العم ــي ح ــة ف ــي وونج، القيادي بين

الفائتــة علــى تأكيــد دعــم أســتراليا حــل الدولتــين، مــع معارضــة حملــة مقاطعــة 

ــا  ــى م ــديد عل ــع التش ــات )BDS(، م ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــرائيل وس إس

يســمى حــق إســرائيل بالوجــود والدفــاع عــن نفســها.

أمــا مــن حيــث توجهــات السياســية الخارجيــة لأحــزاب، فنــرى أن موقــف حــزب العمال 

ــاته  ــورة سياس ــي بل ــاهم ف ــي تس ــة الت ــة التاريخي ــه الفكري ــع توجهات ــى م يتماش

ــي  ــا ه ــة تاريخي ــتراليا الخارجي ــة أس ــي سياس ــة ف ــمة الغالب ــع أن الس ــة. فم الخارجي

تبنــي مواقــف قريبــة مــن الحليــف التاريخــي والإســتراتيجي فــي واشــنطن وحلفائــه 

ــين  ــرة الحزب ــين نظ ــن ب ــن التباي ــش م ــود هام ــل وج ــن تجاه ــه لا يمك ــين، إلا أن الغربي

ــنطن. ــع واش ــة م ــة وللعلاق ــاتها الخارجي ــن لسياس الكبيري
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يــرى الليبراليــون أن أســتراليا تاريخيــا هــي امتــداد للغــرب وأن العلاقــة مــع الولايــات 

المتحــدة ومــن قبلهــا بريطانيــا العظمــى هي علاقــة ارتبــاط أيديولوجــي مــع دول غربية 

ــا حقــق لهــا الازدهــار والاســتقرار  ــرا غطــاء أمني عظمــى طالمــا ســاهمت بمنــح كانب

طيلــة العقــود الماضيــة، وبالتالــي علــى السياســة الأســترالية الخارجيــة ألا تخــرج مــن 

عبــاءة هــذا التحالــف وأن تســانده فــي كافــة المواقــف. أمــا حــزب العمــال، فيعتبــر أن 

موقــع أســتراليا الجغرافــي فــي آســيا والمحيــط الهــادئ يجــب أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار 

بشــكل جــدي، لأن أســتراليا فــي نهايــة المطــاف هــي دولــة آســيوية، مــع الأخــذ بعــين 

ــا الدوليــة. وهــذا  ــار عــدم الخــروج عــن الإجمــاع الدولــي فيمــا يتعلــق بالقضاي الاعتب

مــا يفســر مــن جهــة أخــرى خطــوة حــزب العمــال بإلغــاء الاعتــراف بالقــدس الغربيــة 

الــذي كان قــد تبنــاه ســلفه الليبرالــي إبــان عهــد الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 

المؤســس لقــرار الاعتــراف دوليــا.

البعد الإقليمي في سياسة أستراليا الخارجية

ــع  ــة م ــتراتيجية متين ــراكات إس ــات وش ــاد علاق ــى إيج ــترالية إل ــة الأس ــعى الدول تس

دول الجــوار الإســلامي فــي المحيــط الهــادئ، وهــو مــا يفــرض عليهــا مراعــاة حساســية 

القضيــة الفلســطينية بالنســبة لشــعوب هــذه المنطقــة. فإندونيســيا وماليزيــا همــا 

ــن  ــران م ــيان( وتعتب ــيا )آس ــرق آس ــوب ش ــة جن ــتان لرابط ــلمتان ومؤسس ــان مس دولت

الــدول الآســيوية التــي لا تتماشــى مــع سياســة الصــين فــي الهيمنــة علــى منطقــة 

الهــادئ وتســعيان إلــى اســتدامة الوضــع القائــم وحــل أيــة نزاعــات بالطــرق الســلمية 

ــة  ــتراتيجي للدول ــه الإس ــع التوج ــا م ــو نظري ــى ول ــا يتماش ــو م ــية، وه الدبلوماس

ــة  ــن البيئ ــر م ــد يغي ــذي ق ــي، ال ــي المتنام ــوذ الصين ــة النف ــي مكافح ــترالية ف الأس

ــرا مــن  ــح كانب ــة فــي منطقــة الهــادئ ويهــدد مصال ــة والاقتصادي السياســية والأمني

ــتراتيجي. ــور الإس المنظ

ــن  ــاوف م ــوص المخ ــيا بخص ــا وإندونيس ــن ماليزي ــع كل م ــتراليا م ــح أس ــع مصال تتقاط

السياســة الصينيــة المتشــددة فــي منطقــة الهــادئ وبحــر الصين الجنوبــي. إذ قــام رئيس 

ــد  ــكة الحدي ــي لس ــل الصين ــاف التموي ــد بإيق ــر محم ــابق مهاتي ــزي الس ــوزراء المالي ال

فــي ماليزيــا، علــى اعتبــار أن المشــروع يهــدد ماليزيــا »بالإفــلاس«. أمــا إندونيســيا، فقــد 

ــة وانتقــدت سياســة الصــين  ــل الصيني ــت عــن اســتيائها11 مــن سياســة التموي أعرب

المتشــددة فــي جــزر ناتونــا12 الواقعــة فــي بحــر الصــين الجنوبــي، التــي تعتبرهــا جاكرتــا 

ــتراتيجية  ــز إس ــي تعزي ــات ف ــذه التوجه ــاهم ه ــة. تس ــيادتها الوطني ــاق س ــن نط ضم

أســتراليا بالإبقــاء علــى حالــة مــن الاســتقرار فــي المحيــط الهــادئ، وعــدم منــح الصــين 

مزيــدا مــن الفــرص لتعزيــز نفوذهــا وتغييــر القواعــد المتعــارف عليهــا فــي الإقليــم.
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ــع  ــتراتيجية م ــراكات إس ــق ش ــدة لخل ــتراليا المؤي ــي أس ــات ف ــا التوجه ــى حالي تتنام

إندونيســيا، بســبب أهميتهــا الأمنيــة والإســتراتيجية وموقعهــا الجيوسياســي 

الحســاس. فتقــع إندونيســيا ضمــن النطــاق الجغرافــي الشــمالي القريــب من أســتراليا، 

ــد  ــأي تهدي ــة. ف ــة والدفاعي ــا الأمني ــرم أولوياته ــة ه ــي قم ــرا ف ــه كانب ــذي تصنفّ ال

أمنــي خارجــي للدولــة الأســترالية يبــدأ أو ينتهــي فــي الميــاه الإقليميــة القريبــة مــن 

ــي  ــا، الت ــدة اقتصادي ــيا الصاع ــتراليا وإندونيس ــين أس ــراكة ب ــود ش ــيا. ووج إندونيس

يصــل عــدد ســكانها إلــى عشــرة أضعــاف أســتراليا، هــو أمــر مُلــح بالنســبة لكانبــرا 

علــى المــدى البعيــد. اعتبــرت وثيقــة الدفــاع الأســترالية لعــام 2016 13 الشــراكة مــع 

إندونيســيا مســألة غايــة فــي الحيويــة لأمــن الأســترالي. أمــا خبيــر الدفاع الأســترالي 

ــب أن  ــيا يج ــع إندونيس ــترك م ــاع مش ــدرات دف ــاء ق ــرى أن بن ــاجينت، في ــدن س برين

ــط  ــي المحي ــة ف ــات الأمني ــة التحدي ــدى لمواجه ــد الم ــتراتيجياً بعي ــاً إس ــكل هدف يش

ــر  ــن يعتب ــبة م ــإن نس ــنة 2022، ف ــوي لس ــد ل ــتطلاع رأي معه ــاً لاس ــادئ14. ووفق اله

ــنة  ــي س ــن %8 ف ــت م ــرا ارتفع ــرب لكانب ــق الأق ــيا الصدي ــتراليين إندونيس ــن الأس م

2014 إلــى 15 % فــي ســنة 2022. وهــذا يدلــل علــى تنامــي الوعــي لأهميــة إندونيســيا 

ــتراليين15. ــعب الأس ــة والش ــبة للدول بالنس

ــطينية  ــة الفلس ــية القضي ــاة حساس ــتراليا مراع ــى أس ــه عل ــذا التوج ــرض ه يف

لعمــوم المســلمين فــي منطقــة المحيــط الهــادئ. فالقــدس، والمســجد الاقصــى، مــن 

أقــدس ثــلاث مــدن بالنســبة للمســلمين، وإندونيســيا تعتبــر مــن الــدول الإســلامية 

الداعمــة والمتعاطفــة مــع القضيــة الفلســطينية علــى مــدار العقــود الماضيــة16، ولا 

تربطهــا أيــة علاقــات دبلوماســية رســمية مــع إســرائيل، بــل تتخــذ سياســة مضــادة 

لإســرائيل فــي كافــة المحافــل الدوليــة. فمثــلاً، علــى وقــع اعتــراف الرئيــس الأميركــي 

الســابق دونالــد ترامــب بالقــدس الغربيــة عاصمــة لإســرائيل، خــرج آلاف الإندونيســيين 

ــتنكرت  ــد اس ــتراليا، فق ــص أس ــا يخ ــا فيم ــرار17. أم ــذا الق ــددة به ــرة من ــي تظاه ف

ــرائيل،  ــة لإس ــة عاصم ــدس الغربي ــار الق ــون باعتب ــة موريس ــرار حكوم ــا ق جاكرت

واســتدعت الســفير الأســترالي لديهــا، واعتبــر وزيــر خارجيتهــا أن قــرار أســتراليا هــو 

تهديــد لأمــن الدولــي ولحــل الدولتــين18. وعلــى إثــر هــذه الأحــداث، طلبــت الحكومــة 

الأســترالية فــي حينهــا مــن رعاياهــا فــي إندونيســيا توخــي الحــذر الشــديد19 بســبب 

ــا علــى خلفيــة موقــف أســتراليا مــن القــدس. الظــروف السياســية فــي جاكرت

ــة  ــات الثنائي ــر العلاق ــن تأث ــث ع ــألة الحدي ــي مس ــة ف ــاك مبالغ ــض أن هن ــرى البع ي

الإندونيســية الأســترالية بعــد اعتــراف كانبــرا بالقــدس عاصمة لإســرائيل، علــى اعتبار 

أن مــا يحكــم العلاقــة بــين الدولتــين هــو الاقتصــاد والمصالــح الأمنيــة والدبلوماســية، 
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وبالتالــي فــان العامــل الأخلاقــي أو الأيديولوجيــا هنــا هــو عامــل ثانــوي ولا يؤثــر علــى 

ــك مــن أن  ــى ذل ــن. ويســتدل البعــض عل ــين البلدي ســياق الشــراكة الإســتراتيجية ب

ــترالي  ــراف الأس ــى الاعت ــهر عل ــد أش ــارس 2019 -أي بع ــي آذار/ م ــا ف ــين وقعت الدولت

ــل  ــن تأجي ــم م ــاملة20، بالرغ ــة الش ــراكة الاقتصادي ــة الش ــة- اتفاقي ــدس الغربي بالق

ــة. وفــي  ــذاك مــن القــدس الغربي ــرا آن ــع عليهــا بســبب موقــف كانب ــا التوقي جاكرت

ــة الفلســطينية قــد  ــأن مســألة القــدس أو القضي هــذا الســياق، لا يمكــن الادعــاء ب

أحدثــت شــرخاً كبيــراً فــي العلاقــة بــين البلديــن، ولكــن هــذا لا يعنــي بالمطلــق نفــي 

اعتبــار خطــوة حكومــة موريســون خطــوة ســلبية أمــام علاقــة إســتراتيجية متينــة 

مــع الشــعب والحكومــة فــي إندونيســيا. 

ــوار  ــدا الج ــيء ع ــي أي ش ــتركان ف ــيا لا تش ــتراليا وإندونيس ــه أن أس ــلّم ب ــن المس فم

ــن،  ــة، والدي ــية الداخلي ــة السياس ــة، والبيئ ــي الثقاف ــان ف ــا مختلفت ــي، فهم الإقليم

والعــرق. فــإذا كانــت أســتراليا ترغــب فــي جعــل إندونيســيا شــريكاً إســتراتيجياً علــى 

المــدى البعيــد، فهــذا يتطلــب منهــا جهــداً إضافيــاً مــن خــلال التقــرب ثقافيــاً مــن 

ــاص  ــدس، وامتص ــألة الق ــة بمس ــه الديني ــاة خصوصيت ــي ومراع ــعب الاندونيس الش

ــد  ــا أن أح ــطينية. كم ــة الفلس ــرائيل والقضي ــاه إس ــتها تج ــن سياس ــه م امتعاض

ــي  ــد النزعــة الإســلامية المحافظــة ف ــق أســتراليا تجــاه إندونيســيا هــو تزاي ــع قل مناب

ــية.  ــة والرئاس ــات البرلماني ــج الانتخاب ــي نتائ ــر ف ــى التأثي ــا عل ــيا وقدرته إندونيس

بالإضافــة إلــى الهاجــس الدائــم مــن ظهــور جماعــات إســلامية متشــددة تتخــذ مــن 

الجــزر الإندونيســية قواعــد لهــا وتكــون معاديــة لسياســة أســتراليا وتشــكل تهديــدا 

ــة. ــتقرار المنطق لاس

لــذا، فإنــه مــن الطبيعــي فــي بلــد ذي غالبيــة مســلمة مثــل إندونيســيا، أن تشــكل 

ــة-  ــدس الغربي ــراف بالق ــتراليا الاعت ــرار أس ــة -كق ــة الحساس ــائل الأيديولوجي المس

ــع  ــس م ــي تتناف ــيا، الت ــي إندونيس ــية ف ــزاب السياس ــين الأح ــاورة ب ــاً للمن هامش

ــي  ــر عامــلا مــن العوامــل الت ــى أصــوات الناخبــين21. وهــذا مــا قــد يعتب بعضهــا عل

تؤثــر علــى قــرار الناخــب الإندونيســي المتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية، وبالتالي 

التأثيــر فــي سياســات داخليــة قــد لا تصــب فــي مصلحــة أســتراليا. مــن هنــا، نجــد 

أن خطــوة كانبــرا بالعــودة عــن قــرار الاعتــراف الســابق بالقــدس الغربيــة كانــت أمــرا 

مهمــا لتعزيــز علاقاتهــا مــع دول الجــوار، الــذي قوبــل بترحيــب كبيــر مــن قبــل الحكومة 

فــي جاكرتــا22، وهــو بالتأكيــد مــا سيســاهم فــي دعــم مصالــح الدولــة الأســترالية 

الســاعية لبنــاء شــراكات إســتراتيجية مــع دول الجــوار الإســلامي فــي المحيــط الهــادئ.
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خاتمة

بالرغــم مــن وجــود علاقــات متينــة بــين أســتراليا وإســرائيل، إلا أن الحكومة الأســترالية 

الجديــدة بقيــادة حــزب العمــال أقدمــت على خطــوة غاية فــي الأهميــة بإلغــاء الاعتراف 

الســابق بالقــدس الغربيــة عاصمــة لإســرائيل. وهــذا الأمــر ربمــا يكــون منســجماً مــع 

توجهــات حــزب العمــال الــذي لا بــد لــه مــن أن يراعــي مصالحــه الداخليــة مــن خــلال 

ــألة  ــة مس ــن أهمي ــدا ع ــرب، ع ــلمين والع ــن المس ــة م ــة الانتخابي ــترضاء الكتل اس

التنافــس الداخلــي مــع الأحــزاب الأخــرى التــي تميــل بشــكل أكبــر إلــى أقصــى اليســار. 

ــتراتيجية  ــرا الإس ــة كانب ــين علاق ــوازن ب ــاد ت ــزب إيج ــاول الح ــت، يح ــس الوق ــي نف وف

بواشــنطن وبــين توجهــه لتبنــي قــرارات تراعــي مصالــح أســتراليا الدوليــة والإقليمية، 

ــرا الإســتراتيجية  ــح كانب ــا يتصــل بمصال ــي وم ــا الإجمــاع الدول خصوصــا فــي قضاي

فــي المحيــط الهــادئ.

ومــن شــأن تأثيــر التحــولات الناشــئة فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة فــي أســتراليا أن 

تســاهم فــي اتخــاذ أســتراليا سياســة متوازنــة تجــاه القضايــا الفلســطينية المصيرية 

خصوصــاً فيمــا يتعلــق بدعــم حــل الدولتــين والدفــع باتجــاه مفاوضــات سياســية بــين 

ــة  ــور أخلاقي ــاة أم ــا مراع ــت عليه ــام بات ــكل ع ــية بش ــزاب السياس ــراف. فالأح الأط

ــرائيل  ــه إس ــوم ب ــا تق ــرر م ــزب أن يب ــتطيع أي ح ــلا يس ــة. ف ــا الانتخابي ــي برامجه ف

ــتقلة.  ــة مس ــاء دول ــر وبن ــر المصي ــي تقري ــطينيين ف ــوق الفلس ــاد لحق ــن اضطه م

أمــا الانحــراف الثانــي فهــو فــي السياســة الخارجيــة التــي تتبلــور بشــكل متســارع 

ــة  ــرا علــى مســتقبل الدول ــع القــرار فــي كانب بســبب الصعــود الصينــي وقلــق صان

ــم  ــا رس ــات عليه ــي ب ــتراليا الت ــخ أس ــي تاري ــى ف ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــة. فه والمنطق

سياســاتها الخارجيــة فــي ظــل واقــع دولــي مختلــف بســبب صعــود الصــين كدولــة 

ــرا إعــادة رســم سياســاتها  ــى كانب ــذي يفــرض عل ــة، ال مــن خــارج المنظومــة الغربي

ــل  ــطينية مث ــوق الفلس ــة للحق ــوار الداعم ــح دول الج ــي مصال ــف تراع ــاذ مواق واتخ

ــا. ــيا وماليزي إندونيس

وأخيــراً، إن قــرار إلغــاء الاعتــراف بالقــدس الغربيــة لا يعنــي أن سياســة أســتراليا قــد 

انقلبــت رأســاً علــى عقــب وســتكون داعمــة للقضيــة الفلســطينية بشــكل مطلــق. 

فحتــى فــي ظــل حكومــة حــزب العمــال الحاليــة، مــن غيــر المســتبعد أن تتخــذ كانبــرا 

قــرارات مؤيــدة لإســرائيل فــي المحافــل الدوليــة فــي بعــض الجزئيــات التــي لا تهــدد خيــار 

ــار أيديولوجــي قــوي فــي أســتراليا داعــم لإســرائيل  ــين. وأيضــا، وجــود تي حــل الدولت

ــاب  ــي الب ــي يبق ــرار الأميرك ــع الق ــن صان ــة م ــافة قريب ــى مس ــاء عل ــاول البق ويح

ــة الفلســطينية إذا مــا  ــة حــدوث منعطفــات ســلبية تجــاه القضي مفتوحــاً لإمكاني
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اســتطاع هــذا التيــار الوصــول لصنــع القــرار. وهنــا يبقــى التخــوف مشــروعا مــن أن 

ترتهــن مواقــف أســتراليا المســتقبلية تجــاه القضيــة الفلســطينية بمــا تفــرزه حالــة 

الاســتقطاب الداخلــي فــي المعــارك الانتخابيــة المســتقبلية بــين الأحــزاب. لــذا، يجــب 

ــتغلال  ــلال اس ــن خ ــا م ــودا إضافي ــذل مجه ــطينية أن تب ــية الفلس ــى الدبلوماس عل

التحــولات فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة لتعزيــز ثبــات مواقــف الدولــة الأســترالية 

مــن القضايــا الفلســطينية المصيريــة. وربمــا الأهــم هو بنــاء إســتراتيجية فلســطينية 

تســتفيد مــن التناقضــات والمتغيــرات الدوليــة فــي منطقــة آســيا والهــادئ مــع صعود 

ــا  ــي جاكرت ــطينية ف ــوق الفلس ــي الحق ــتراتيجي لداعم ــوزن الإس ــد ال ــين وتزاي الص

وكوالالمبــور.
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غاز المتوسط: الفلسطينيون بين التعاون الاقتصادي

عمر شعبان* والصراع السياسي
يحيى قاعود**

** يحيى قاعود باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة

* عمر شعبان مدير عام »بال ثينك« للدراسات الإستراتيجية.

ــة  ــط جمل ــة شــرق المتوس ــهدت منطق ش

مــن التطورات والأحــداث الهامة بعــد اندلاع 

ــب  ــادة الطل ــية-الأوكرانية وزي ــرب الروس الح

ــة  ــن رغب ــذي زاد م ــاز، وال ــى الغ ــي عل العالم

ــاز.  ــن الغ ــتفادة م ــي الاس ــط ف دول المتوس

وبالرغــم مــن التنافــس الإقليمــي والدولــي، 

ــراع  ــات، كالص ــض الصراع ــتدامة بع واس

الإسرائيلي-الفلســطيني،وتأثيراته المباشــرة 

ــإن  ــر فــي المنطقــة؛ ف ــى التنافــس الدائ عل

اكتشــاف غــاز المتوســط أدخــل عامــلاً 

جديــداً علــى طبيعــة العلاقــات بــين الــدول، 

وأضــاف بعُــداً جديــداً للتنافــس فــي شــرق 

المتوســط- مصــادر الطاقــة. وعليــه تهــدف 

ــين  ــلات ب ــر التفاع ــى تقدي ــة إل ــذه الورق ه

ــل  ــي ظ ــية ف ــات السياس ــدول والكيان ال

ــي  ــراع السياس ــة الص ــا حال ــاوز بعضه تج

ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــة حال ــث الورق تبح

فــي ضــوء التنافــس السياســي فــي منطقــة 

شــرق البحــر المتوســط بعــد اكتشــافات 

خــلال  المنطقــة  شــهدتها  التــي  الغــاز 

الســنوات الماضيــة؛ فقــد شــكلت الصراعــات 

فــي الشــرق الأوســط انعكاســاً لتعقيــد 

وعكســت  الأمــد،  الطويلــة  الصراعــات 

ــلوك  ــا، وس ــول أمده ــا وط ــة تفاعلاته طريق

وشــروط  ومطالبهــا،  فيهــا  الفاعلــين 

الأطــراف لتســويتها، والديناميكيــة التــي 

تتميــز بهــا، وشــدة تنافســها، مــدى التعقيد 

ــد فــي  ــزداد هــذا التعقي ــه، وي ــز ب ــذي تتمي ال

ظــل تفاعــل تلــك الصراعــات مــع التغيــرات 

العالميــة، إذ تصبــح مصالــح الفاعلــين أكثــر 

ــداً. ــلاً وتعقي تداخ

والانتقــال إلــى التعــاون والتفاهــم الاقتصــادي مــن جهــة، وفحــص إمكانيــة الاســتفادة 

الفلســطينية داخليــاً ودوليــاً فــي ضــوء التغيــرات الدوليــة الحاصلــة والســباق الأوروبــي 

ــي.  ــاز الروس ــدادات الغ ــل لإم ــين بدائ لتأم

الجغرافيا السياسية لغاز شرق المتوسط

بــدأت أولــى اكتشــافات غــاز المتوســط فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن المنصــرم فــي 

ــر مــن شــركات  ــا اســتدعى الكثي ــى البحــر الأبيــض المتوســط، م ــة عل ــاه المصري المي
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ــات اســتخراج  ــدت الاكتشــافات وعملي ــة للاســتثمار والتنقيــب1، وتزاي النفــط الدولي

ــات  ــمها الدراس ــي تقس ــط، والت ــرق المتوس ــة ش ــي منطق ــام 2000 ف ــد ع ــاز بع الغ

المتخصصــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة إلــى ثلاثــة أحــواض فرعيــة وفقــاً لطبيعــة 

التفاعــلات السياســية والقضايــا العالميــة المتشــابكة، وهــذه المناطــق هــي: )أ( الحــوض 

ــع  ــبانيا م ــا وإس ــا وإيطالي ــها فرنس ــى رأس ــة عل ــل أوروبي ــم فواع ــذي يض ــي، ال الغرب

دول المغــرب العربــي. )ب( الحــوض الأوســط، الــذي يضــم إيطاليــا وفرنســا واليونــان مــن 

منتصــف الجنــوب الأوروبــي مــع دولــة ليبيــا فــي شــمال أفريقيــا. )ج( الحــوض الشــرقي، 

ــول 20،  ــط ط ــرق خ ــة ش ــط الواقع ــر المتوس ــى البح ــة عل ــدول المطل ــم ال ــذي يض ال

وتشــمل »تركيــا، واليونــان، ومصــر، وشــمال شــرق ليبيــا، وســوريا، ولبنــان، وإســرائيل، 

وفلســطين، وقبــرص«2. 

ــل دون  ــتهدافها بالتحلي ــم اس ــاً يت ــة، أحيان ــاً فرعي ــرقي أحواض ــوض الش ــوي الح يحت

ــرائيل،  ــرص، وإس ــمل »قب ــذي يش ــام Levant basin(، وال ــوض الش ــل )ح ــواها، مث س

ــافات  ــد الاكتش ــا بع ــدت أهميته ــي تزاي ــطين3«. والت ــوريا، وفلس ــان، وس والأردن، ولبن

ــام 2010  ــي لع ــي الأميرك ــح الجيولوج ــر المس ــدر تقري ــاز، إذ ق ــال الغ ــي مج ــرى ف الكب

احتياطــي غــاز حــوض بــلاد الشــام فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط حوالــي 122 

تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. ويتوقــع أن يشــكل غــاز شــرق المتوســط 

ــة4.  ــنوات القادم ــي الس ــي ف ــة العالم ــتهلاك الطاق ــي اس ــن إجمال 25% م

أضحــت دول شــرق المتوســط تتنافــس فــي البحــث والتنقيــب عــن حقــول غــاز جديــدة، 

مــا أجــج الصراعــات بــين دول المتوســط، وزاد مــن الأطمــاع الدوليــة فــي المنطقــة، إذ 

ــة  ــق البحري ــر المناط ــط   عب ــض المتوس ــر الأبي ــرق البح ــي ش ــاز ف ــكالية الغ ــد إش تمت

ــاف  ــق اكتش ــع تحق ــا. وم ــرص وتركي ــر وقب ــطين ومص ــرائيل وفلس ــان وإس ــي لبن ف

الغــاز، تباينــت ردود الفعــل مــا بــين مؤيــد باعتبارهــا نــواة لتعــاون إقليمــي، ومــا بــين 

توقعــات بانــدلاع صراعــات حــول الحقــول المكتشــفة، وعــودة قضايــا الحــدود البحريــة، 

يضــاف إلــى ذلــك نفــوذ الــدول الكبــرى فــي المنطقــة5. ورغــم الصراعــات الدائــرة فــي 

المنطقــة قــد يتحــول الغــاز إلــى عامــل يغيــر قواعــد اللعبــة )Game changer(، فمــن 

شــأنه أن يضــع علــى عاتــق البلــدان التزامــاً بترابطهــا وبضــرورة تكاملهــا، ومــن ثــم 

ــى  ــر عل ــاونٍ أكب ــاه تع ــي اتج ــاً، ف ــدة تقليدي ــات المعق ــوية العلاق ــوب تس ــرك ص التح

المســتوى الاقتصــادي علــى الأقــل6. وبالتالــي هنــاك معادلتــان رئيســيتان قــد يجلبهمــا 

ــى  ــل إل ــة، التوص ــا الثاني ــس. أم ــة التناف ــد حال ــى، تصاع ــط. الأول ــرق المتوس ــاز ش غ

تعــاون اقتصــادي بالرغــم مــن التنافــس السياســي. وتخضــع المعادلتــان إلــى المصالــح 
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ــدول فــي تعــاون اقتصــادي مــع بعــض  ــة؛ فقــد تتدخــل إحــدى ال القوميــة لــكل دول

الــدول فــي شــرق المتوســط وتتصاعــد حالــة التنافــس مــع دول أخــرى. 

أولاً: حالة التنافس 

عمــدت الــدول الشــرق أوســطية، كالجمهوريــة التركيــة، إلــى الدفــع بخطــوات 

ــى  ــيطرة عل ــدف الس ــاز به ــن الغ ــب ع ــات تنقي ــملت عملي ــارعة، ش ــعية متس توس

ــة حفيظــة  ــة التركي ــارت الرغب ــوي علــى حقــول الغــاز. وقــد أث ــة تحت مســاحات مائي

ــاب  ــي، خاصــة فــي ظــل غي ــرات متكــررة مــن الاتحــاد الأوروب ــان واســتدعت تحذي اليون

ــن  ــرص م ــا وقب ــة، وتركي ــن جه ــان م ــا واليون ــين تركي ــا ب ــة م ــدود البحري ــيم الح ترس

ــرى7.   ــة أخ جه

أمــا فــي المنطقــة العربيــة؛ فقــد تفاوضــت لبنــان مــع قبــرص علــى مســار حدودهمــا 

ــادق  ــم يص ــن ل ــام 2009، ولك ــي ع ــاق ف ــى اتف ــا إل ــد توصلت ــتركة، وق ــة المش البحري

عليــه مجلــس النــواب اللبنانــي. علــى عكــس إســرائيل التــي توصلــت فــي عــام 2010 

ــي  ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــرص ودخل ــع قب ــة م ــا البحري ــيم حدوده ــة لترس ــى اتفاقي إل

2011. وأعلنــت الحكومــة الإســرائيلية فــي عــام 2011 أنهــا تبنــت مخطــط منطقتهــا 

ــب  ــي تطال ــرص، ك ــان وقب ــين لبن ــدود ب ــة الح ــتغلة اتفاقي ــة، مس ــة الخالص الاقتصادي

بمســار قــدّر لبنــان أنــه يختــرق منطقتــه الاقتصاديــة الخالصــة، وقــدّم اســتئنافاً إلــى 

الأمم المتحــدة ضــد المســار الإســرائيلي القبرصــي8.

فــي وقــت ســابق، أدت النزاعــات الحدوديــة فــي شــرق المتوســط مــا بــين إســرائيل ولبنان، 

ــين قبــرص الخاضعــة للســيطرة التركيــة وقبــرص اليونانيــة مــن جهــة أخــرى  ومــا ب

ــاف  ــة اكتش ــاز وإمكاني ــاف الغ ــد اكتش ــة بع ــات الحدودي ــدات النزاع ــادة تعقي ــى زي إل

ــع  ــة مــن الأمم المتحــدة بالتدخــل لمن ــات اللبناني ــدة. وبالرغــم مــن المطالب حقــول جدي

إســرائيل مــن الاســتمرار فــي الحفــر، إلا أن الأمم المتحــدة لــم تتدخــل بشــكل مباشــر 

ــأمم المتحــدة  ــل الخــاص لأمــين العــام ل ــكل ويليامــز الممث ــزاع، إذ أشــار ماي لفــض الن

ــرائيل  ــان وإس ــاعدة لبن ــتطيع مس ــدة لا تس ــى أن الأمم المتح ــام 2011 إل ــان، ع ــي لبن ف

فــي مســألة ترســيم الحــدود البحريــة9، مــا أشــعل حالــة مــن التوتــر مــع لبنــان حــول 

منطقــة متنــازع عليهــا فــي البحــر، ومــا دفــع الولايــات المتحــدة إلــى التوســط بــين 

إســرائيل ولبنــان فــي خلافهمــا حــول الحــدود البحريــة10. 
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اكتشاف الغاز الفلسطيني 

ــة  ــلطة الوطني ــت الس ــط، منح ــوض المتوس ــي ح ــاز ف ــافات الغ ــوء اكتش ــي ض ف

ــى مــدى 25 عامــاً فــي  ــازاً فــي عــام 1999 عل ــة امتي شــركة »برتيــش غــاز« البريطاني

الميــاه الفلســطينية، ثــم جــرى تأســيس »كونســورتيوم« بقيــادة شــركة »برتيــش غــاز« 

وصنــدوق الاســتثمار الفلســطيني و »شــركة اتحــاد المقاولــين« للتنقيب والاستكشــاف 

فــي الميــاه الإقليميــة الفلســطينية11. وبعــد إجــراء مســح زلزالي ثلاثــي الأبعاد تم ســنة 

ــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي  ــى 1.1 تريلي ــد عل 1999 اكتشــاف مــا يزي

الميــاه الإقليميــة الفلســطينية قــرب شــواطئ غــزة، موزعــة علــى حقلــين أكبرهمــا 

يدعــى »غــزة ماريــن Gaza Marine«، والآخــر »بــوردر فيلــد Border Field«، وتقــدر القيمة 

الســوقية الكليــة للغــاز فــي الحقلــين مــا بــين 6 و8 مليــارات دولار أميركــي12. ووافقــت 

ــى أن  ــرت عل ــرائيل وأص ــا إس ــن رفضته ــل، ولك ــر الحق ــة لتطوي ــى خط ــلطة عل الس

تصــل الإمــدادات إلــى عســقلان أولاً لتلبيــة حاجاتهــا مــن الغــاز13. وعلــى أثرهــا أغلقت 

شــركة »برتيــش غــاز« مكاتبهــا فــي إســرائيل واحتفظــت بمكتبهــا فــي رام الله فــي 

عــام 2008. أعيــد طــرح مســألة الغــاز الفلســطيني فــي ضــوء تحــرك اللجنــة الرباعيــة 

فــي عــام 2011 لإحيــاء عمليــة التســوية السياســية، وبالتزامــن مــع الثــورة المصريــة- 

المصــدر الأول للغــاز لإســرائيل، مــا دفــع رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهــو 

آنــذاك لأن يعلــن أن الوقــت قــد حــان لتطويــر الغــاز الفلســطيني14.  

ــا  ــاه الضحلــة نســبياً صاحــب مزاي ــن«، المكتشــف فــي المي ويعتبــر حقــل »غــزة ماري

متعــددة، حيــث يوفــر إنتاجيــة بتكلفــه أقــل، واقترابــه مــن الأرض يوفــر ميــزة نســبية 

فــي كل مــن التســليم والســرعة التــي يمكــن نقلــه بهمــا إلــى المســتهلكين النهائيين 

فــي فلســطين، وكذلــك علــى الصعيــد الدولــي15. وتنــوه التقديــرات إلــى وجــود »غــاز 

صخــري« فــي فلســطين، حيــث أشــارت الاتصــالات التــي أجريــت فــي عــام 2012 بــين 

وزارة الخارجيــة البريطانيــة والقنصليــة البريطانيــة فــي القــدس إلــى إمــكان اكتشــاف 

ــة المتوقعــة الأخــرى  ــى حقــول النفــط البري ــور عل ــل، ويمكــن العث ــرب الخلي النفــط ق

بالقــرب مــن رام الله، وكذلــك فــي غــزة16. غيــر أن إســرائيل دأبــت منــذ احتلالهــا لأراضي 

عــام 1967 علــى ســلب المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، وعلــى منــع الفلســطينيين 

مــن الاســتفادة مــن احتياطاتهــم النفطيــة والغازية. واســتمر الفلســطينيون بســبب 

هــذه القيــود فــي اعتمادهــم علــى إســرائيل فــي تلبيــة احتياجاتهــم مــن الطاقــة17. 

وبفعــل الســيطرة الإســرائيلية، بقــي الاقتصــاد الفلســطيني يعانــي أوضاعــاً كارثيــة؛ 
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فقــد ذكــر تقريــر رفعــه مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص مايــكل لينــك إلــى مجلــس حقــوق 

ــي  ــي الأراض ــة ف ــوارد الطبيعي ــرائيل للم ــتغلال إس ــام 2019، أن اس ــي ع ــان ف الإنس

ــا  ــة باعتباره ــؤولياتها القانوني ــراً لمس ــاكاً مباش ــكل انته ــة يش ــطينية المحتل الفلس

القــوة التــي تمــارس الاحتــلال، وإن تدهــور إمــدادات الميــاه المســتحقة لهــم واســتغلال 

ــة  مواردهــم الطبيعيــة وتشــويه بيئتهــم هــي دلالات علــى غيــاب أي ســيطرة مجدي

ــاب  ــى اغتص ــة عل ــرائيل القائم ــة إس ــداً أن »سياس ــة، مؤك ــم اليومي ــى حياته عل

المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية وإهمــال البيئــة تســلب الفلســطينيين مــوارد حيويــة 

وتعنــي ببســاطة أنهــم لا يســتطيعون التمتــع بحقهــم فــي التنميــة«18. 

تــزداد الأوضــاع الاقتصاديــة صعوبــة، جــراء منع الفلســطينيين مــن الاســتفادة بالمناطق 

ــاحة  ــن مس ــن 60 % م ــر م ــل أكث ــي تمث ــا، والت ــة فيه ــوارد الطبيعي ــة »ج« والم المصنف

الضفــة الغربيــة، حيــث يصعــب علــى الفلســطينيين الحصــول علــى تصاريح للبنــاء أو 

إقامــة أنشــطة اقتصاديــة أو بنــى تحتيــة، مثــل الطــرق وشــبكات الميــاه والكهربــاء. وإذا 

تم تشــييد مبنــىً مــن دون ترخيــص، كمــا هــو الحــال غالبــاً، يتــم هدمــه19. أمــا الحصــار 

والإغلاقــات التــي تفرضهــا إســرائيل فقــد تســبب بخســائر للاقتصــاد الفلســطيني 

قدرهــا تقريــر مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة »أونكتــاد« نهايــة عــام 2021  فــي 

ــار دولار20. ــو 58 ملي ــرة )2000-2019( بنح الفت

توقفــت المحــاولات الفلســطينية فــي الســعي لاســتخراج الغــاز الفلســطيني رغــم 

محــاولات الســلطة الوطنيــة المحافظــة علــى المــوارد والاســتفادة منهــا بفعــل الرفــض 

الإســرائيلي. وفــي هــذا يقــول محمــد مصطفــى، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 

ــين  ــاف الحقل ــذ اكتش ــرائيلية من ــات الإس ــت السياس ــطيني »حال ــتثمار الفلس الاس

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــى الآن، عل ــطيني إل ــاز الفلس ــروع الغ ــر مش ــي تطوي ــي ف دون المض

ــرة لتأمــين الموافقــات الإســرائيلية التــي  الســلطة الفلســطينية بذلــت جهــوداً كبي

مــن شــأنها الســماح بالمضــي قدمــاً فــي تنفيــذ المشــروع وتطويــره«21. يضاف إلــى ذلك 

ــه  تراجــع الإصــرار الفلســطيني باســتخراج الغــاز نتيجــة تعمــق الانقســام وتداعيات

ــة. ــية والاقتصادي السياس

ثانياً: حالة التعاون

تعتبــر المرحلــة الحاليــة مــن التطويــر التجــاري معقــدة بشــكل كبيــر، نظــراً للتفاعــل 

بــين جيولوجيــا البتــرول والسياســات الوطنيــة والإقليميــة وأســواق الطاقــة العالميــة 

المتنافســة22. أفضــى ذلــك إلــى محاولــة العديــد مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط 
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الاســتفادة مــن حصتهــا فــي غــاز المتوســط، بالرغم مــن الصــراع والتنافس السياســي، 

كالتعــاون الاقتصــادي بــين مصــر وإســرائيل والاتحــاد الأوروبــي، حيــث وقعــت كل مــن 

مصــر والاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل »مذكــرة تفاهــم« فــي منتصــف عــام 2022 لتصديــر 

الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا. ويهــدف التعــاون إلــى نقــل الغــاز الطبيعــي مــن إســرائيل 

إلــى أوروبــا بعــد تســييله فــي مصــر23. جــاء الاتفــاق الثلاثــي فــي ضــوء مســاعي أوروبــا 

لإيجــاد بدائــل للغــاز الروســي والاعتمــاد علــى دول شــرق البحــر المتوســط. 

ــرق  ــي ش ــاون ف ــة التع ــن حال ــتفيدة م ــدول المس ــرز ال ــدى أب ــي إح ــر ه ــدو أن مص يب

ــروض  ــن ع ــد م ــن العدي ــزءاً م ــون ج ــة لأن تك ــحة طموح ــا مرش ــا أنه ــط، كم المتوس

ــع  ــزة م ــية ممي ــات دبلوماس ــك علاق ــي تمتل ــراف24؛ فه ــددة الأط ــدة متع ــة الجدي الطاق

ــا، التــي تمثــل ســوق الاســتيراد الأول للغــاز.  كافــة الأطــراف وتحظــى بقبــول مــن أوروب

ــع  ــاء مصن ــاز لأن إنش ــييل الغ ــتطيع تس ــي لا تس ــرائيلية؛ فه ــة إس ــك مصلح كذل

للغــاز المســال غيــر عملــي نظــراً لأن المســاحة محــدودة، ويصعــب ضمــان الأمــن. يمكــن 

ــار المصــري أحــد  ــه مكلــف25. يبقــى الخي تســييل الغــاز الإســرائيلي فــي قبــرص لكن

ــا  ــدة دعمه ــات المتح ــحب الولاي ــد س ــة بع ــاز. خاص ــييل الغ ــي تس ــارات ف ــم الخي أه

ــون  ــا فــي كان ــان وإيطالي ــة باليون ــط حقــول الغــاز الإســرائيلية والقبرصي لمشــروع رب

الثانــي/ ينايــر 2022، والــذي توصلــت إليــه الــدول الأطراف فــي عــام 2020، بســبب ارتفاع 

التكاليــف وضعــف الجــدوى الفنيــة والاقتصاديــة لخــط الغــاز. وهــو مــا يجعــل مصــر 

ــر احتياطــات مــن الغــاز،  ــك أكب ــث تمتل مركــز ثقــل للغــاز فــي شــرق المتوســط، حي

ــدة فــي المنطقــة26. ــع تســييل الغــاز الوحي ــك تمتلــك وحدهــا مصان كذل

ــة  ــة أداة دبلوماســية حيوي ــة بمثاب ــات الغــاز البحري تأمــل إســرائيل أن تكــون احتياطي

ــي  ــال ف ــكل فع ــاز بش ــارة الغ ــاهم تج ــاورة، إذ تس ــدول المج ــع ال ــات م ــين العلاق لتحس

التكامــل الإقليمــي، ويمكــن أن تخفــف  الفوائــد الاقتصاديــة المشــتركة الصراعــات التي 

طالمــا شــكلت المشــهد السياســي فــي المنطقــة. خاصــة وقــد أبرمــت إســرائيل مــع 

الأردن ومصــر اتفاقيــات توريــد الغــاز27. وبذلــك تكــون إســرائيل انتقلــت مــن مســتورد 

للغــاز إلــى مصــدر لــه. ولــم تســتكفِ بذلــك، إنمــا ســعت لمعالجــة حالــة الصــراع مــع 

لبنــان بوســاطة أميركيــة بعــد نــزاع بحــري دام لســنوات واعتبــار كل منهمــا الأخــرى 

عــدوا؛ً فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي »يائيــر لابيــد« عبــر حســابه علــى »تويتــر« 

فــي 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022، إن إســرائيل ولبنــان توصلتــا إلــى »اتفــاق تاريخــي« 

علــى ترســيم الحــدود البحريــة28. 
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وحســب بيــان وزارة الطاقــة الإســرائيلية، فقــد ســمحت إســرائيل لشــركة »إنرجــين« 

ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي 25 تش ــش« ف ــاز »كاري ــل غ ــي حق ــاج ف ــدء بالإنت )Energean( الب

ــدة  ــات المتح ــاطة الولاي ــان بوس ــرائيل ولبن ــين إس ــاق ب ــل لاتف ــر التوص ــى إث 2022 عل

ــين  ــر الله الأم ــن نص ــف حس ــر 2022 29. ووص ــرين الأول/ أكتوب ــي 27 تش ــة ف الأميركي

ــر 2022  ــي خــلال خطــابٍ متلفــز فــي 29 تشــرين الأول/ أكتوب العــام لحــزب الله اللبنان

نتيجــة المفاوضــات البحريــة غيــر المباشــرة بأنهّــا »مهمــة وانتصــار تاريخــي وكبيــر«30، 

مــا يفتــح الطريــق للتعــاون والتنقيــب فــي البحــر المتوســط بعــد توتــرات وتهديــدات 

مــن قبــل »حــزب الله« وإســرائيل كانــت مــن الممكــن أن تفضــي إلــى تدخــل عســكري. 

ــق أمــام إســرائيل للاســتمرار بعقــد اتفاقــات وشــركات مــع قبــرص  مــا يمهــد الطري

ــا بالغــاز بالشــراكة مــع منتــدى غــاز شــرق المتوســط )EMGF(، إذ بحــث  ــد أوروب لتزوي

ــن  ــا م ــات أوروب ــين احتياج ــو 2022 تأم ــران/ يوني ــي حزي ــدى ف ــوزاري للمنت ــاع ال الاجتم

الوقــود، فــي ظــل مســاعي القــارةّ العجــوز إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة فــي أعقــاب 

ــي عــن إســتراتيجيته  ــن الاتحــاد الأوروب ــا. خاصــة بعــد أن أعل الغــزو الروســي لأوكراني

الطموحــة والهادفــة إلــى خفــض اعتمــاده علــى الغــاز الروســي بنســبة 25 % بحلــول 

عــام 2030، وإلــى صفــر بحلــول عــام 2050 31.

تمظهــرت حالــة التعــاون بــين دول شــرق المتوســط المنتجــة للغــاز بتدشــين »منتــدى غاز 

شــرق المتوســط )EMGF(« فــي عــام 2019 بالقاهــرة، الــذي تم توقيــع نظامــه الأساســي 

كمنظمــة حكوميــة دوليــة فــي  22 أيلــول/ ســبتمبر 2020. ويهــدف المنتــدى كمنصــة 

ــة مشــتركة وإقامــة  ــق رؤي ــور لخل ــين منتجــي الغــاز والمســتهلكين ودول العب تجمــع ب

حــوار منهجــي منظــم حــول السياســات بشــأن الغــاز الطبيعــي، مــا يــؤدي إلــى تطوير 

ســوق غــاز إقليمــي مســتدام. ويحتــرم المنتــدى بشــكل كامــل حقــوق أعضائــه علــى 

مواردهــم الطبيعيــة وفقــاً للقانــون الدولــي32. ويضــم المنتــدى عــدة دول، هــي: »قبــرص 

ومصــر واليونــان وإســرائيل وإيطاليــا والأردن وفلســطين«، وثلاثــة مراقبــين دوليــين وهــم: 

»الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والبنــك الدولــي، والاتحــاد الأوروبــي«.

إلا أن هنــاك غيابــاً لثــلاث دول فــي شــرق المتوســط عــن المنتــدى وهــي: لبنــان، بفعــل 

الخلافــات الحدوديــة الإســرائيلية- اللبنانيــة؛ وســوريا بفعــل أزماتهــا الداخليــة؛ وتركيــا، 

التــي يبــدو أنــه تم اســتبعادها مــن الــدول المنشــئة للمنتــدى. بالرغــم مــن أن المنتــدى 

ــتكمال  ــد اس ــة بع ــة لاحق ــي مرحل ــدول ف ــام ال ــاً أم ــام مفتوح ــاب الانضم ــى ب أبق

إجــراءات العضويــة، وهــو مــا يعيدنــا إلــى معادلــة الاصطفافــات بنــاءً علــى المصالــح 

ــطية.  ــرق أوس ــدول الش ــي لل ــراع السياس ــس والص ــن التناف ــم م ــة بالرغ الاقتصادي
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ومــن المحتمــل انضمــام لبنــان إلــى المنتــدى بعــد توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع 

إســرائيل فــي الفتــرة المقبلــة. 

التعاون الاقتصادي في الحالة الفلسطينية

يوفــر الغــاز فرصــة لإنعــاش الاقتصــاد الفلســطيني الهــش، حيــث يمكــن اســتخدامه 

كوقــود لمحطــات الكهربــاء ومحطــات تحليــة الميــاه، بالإضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل 

ــز، ويعــزز فــرص  للمنشــآت الاقتصاديــة التــي تســتخدم الغــاز بشــكل رئيــس، كالمخاب

ــي  ــال حوال ــرول المس ــاز البت ــن غ ــطين م ــتورد فلس ــطينية. إذ تس ــة الفلس العمال

ــطيني  ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــاءات الجه ــب إحص ــنوياً، بحس ــاً س 204,418 طن

لعــام 2020 33. وكانــت الســلطة الفلســطينية قــد قدمــت مقترحــات تقــوم علــى بنــاء 

محطــة كهربــاء بالقــرب مــن مدينــة جنــين، حيــث لا توجــد محطــات توليــد كهربــاء 

بالضفــة الغربيــة وتوفــر إســرائيل 95 % مــن الطلــب علــى الكهربــاء بالضفــة. ويقــدر 

احتياطــي الغــاز فــي حقــل غــزة البحــري »غــزة ماريــن« غيــر المســتثمر بـــتريليون قــدم 

مكعــب34. يعالــج الغــاز الفلســطيني أزمــة الطاقــة لكنــه ليــس كبيــراً بمــا يكفــي 

للتصديــر، إنمــا يحقــق الاكتفــاء الذاتــي التــام فــي قطــاع الطاقــة الفلســطيني. فلــن 

يضُطــر الفلســطينيون معــه لاســتيراد الغــاز أو الكهربــاء مــن إســرائيل أو مصــر، ولــن 

يعانــي قطــاع غــزة أي نقــص فــي الكهربــاء35.

وفــي ظــل التحــولات المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة فيمــا يخــص غــاز المتوســط 

بشــكل عــام، والصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني بشــكل خــاص، ســعت الســلطة 

الغــاز  قضيــة  تفعيــل  لإعــادة  السياســية  والقــوى  والفصائــل  الفلســطينية 

الفلســطيني، وبحــث إمكانيــة اســتغلاله للمســاهمة فــي تخفيــف الأزمــات الماليــة 

والاقتصاديــة والإنســانية فــي فلســطين. وبالرغــم مــن صعوبــة الاســتفادة مــن الغــاز 

ــل  ــح والتوص ــب المصال ــن تغلي ــث يمك ــتحيلاً، حي ــس مس ــه لي ــطيني، لكن الفلس

لاتفاقــات، حتــى فــي أحلــك الظــروف؛ فعلــى ســبيل المثــال، توصلــت روســيا وأوكرانيــا 

ــو 2022.  ــوز/ يولي ــي تم ــي أوج اشــتعال الحــرب بينهمــا ف ــوب ف ــر الحب لاتفــاق لتصدي

السياسات الفلسطينية للاستفادة من الغاز

ــدول التــي صادقــت علــى ميثــاق منتــدى المتوســط،  كانــت فلســطين مــن أوليــات ال

وقــد طالــب الوفــد الفلســطيني المشــارك فــي الاجتمــاع الــوزاري الســابع للمنتــدى 

بضمــان احتــرام جميــع الأعضــاء لأهــداف المنتــدى ورســالته المعلنــة وميثاقــه المعتمــد، 
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ــر حقــل غــاز  ــدءاً بتطوي ــة، ب ــر مواردهــا الطبيعي حتــى تتمكــن فلســطين مــن تطوي

»غــزة ماريــن«، وشــدد الوفــد فــي كلمتــه الرســمية علــى أن فلســطين لــم تتمكــن 

حتــى اليــوم مــن تطويــر مواردهــا مــن الغــاز الطبيعــي رغــم اكتشــافها قبــل أكثــر 

مــن 20 عامــاً، ودعــا إســرائيل إلــى الإعــلان فــوراً، وبشــكل لا لبــس فيــه، عــن إزالــة أي 

معيقــات أمــام تطويــر هــذا الحقــل وكافــة المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية.

فــي ذات الســياق، جــاء قــرار اللجنــة الثانيــة »الاقتصاديــة والماليــة« التابعــة للجمعية 

ــم  ــر GA / EF / 3576( 2022( ليترج ــي/ نوفمب ــرين الثان ــدة 10 تش ــأمم المتح ــة ل العام

المســاعي الدبلوماســية الفلســطينية فــي الحفــاظ علــى المــوارد الفلســطينية، الــذي 

ــطينية  ــي الأرض الفلس ــطيني ف ــعب الفلس ــة للش ــيادة الدائم ــى »الس ــص عل ين

المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وللســكان العــرب فــي الجــولان الســوري المحتــل 

علــى مواردهــم الطبيعيــة«، ويطالــب إســرائيل بوقــف اســتغلال أو إتــلاف أو التســبب 

فــي ضيــاع أو اســتنزاف وتعريــض المــوارد الطبيعيــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلة36. 

ومــن شــأن القــرار مســاعدة الدبلوماســية الفلســطينية فــي الضغــط مــن أجــل 

الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، تحديــداً الغــاز الفلســطيني. 

إن مســألة الغــاز الفلســطيني ومــا مــرت بــه مــن رفــض وتوافقــات توضــح بمــا لا يــدع 

مجــالاً للشــك بأنــه لا يوجــد نــزاع علــى الســيادة وملكيــة فلســطين للغــاز بموجــب 

القانــون الدولــي. وحتــى إســرائيل لا تطعــن فــي ذلــك37، إنمــا تعطــل اســتثمار الغــاز 

الفلســطيني وتضــع العراقيــل والاشــتراطات. وبالتالــي، يحــق للفلســطينيين بموجــب 

القانــون الدولــي المطالبــة بحــدود تمنحهــم مســاحة بحريــة تؤهلهــم مــن اســتثمار 

ــث  ــام 1982، حي ــار ع ــون البح ــدة لقان ــة الأمم المتح ــادئ اتفاقي ــتخدام مب ــاز باس الغ

ــة  ــة الاقتصادي ــد المنطق ــى »لا تمت ــادة )57( عل ــس- الم ــزء الخام ــة بالج ــص الاتفاقي تن

الخالصــة إلــى أكثــر مــن 200 ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا 

عــرض البحــر الإقليمــي«38. 

تبقــى المفاوضــة السياســية الطريــق الأســرع لإبــرام اتفــاق بشــأن الغاز الفلســطيني 

بالاســتناد للقانــون الدولــي، ولعــل التعــاون الفلســطيني- المصــري، يمكــن أن يكــون 

قــوة دافعــة لاســتخراج الغــاز الفلســطيني لمــا تمتلكــه مــن حضــور وفعاليــة لــدى 

كافــة الأطــراف. 

ــر  ــأن تطوي ــام 2021 بش ــي ع ــم ف ــرة تفاه ــرام مذك ــى إب ــلطة إل ــع الس ــا دف ــو م وه

ــة  ــريكة، والمتمثل ــراف الش ــاون الأط ــاق، تتع ــب الاتف ــري، وبموج ــزة البح ــاز غ ــل غ حق
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بصنــدوق الاســتثمار وشــركة اتحــاد المقاولــين مــع الشــركة المصريــة القابضــة للغــازات 

الطبيعيــة »إيجــاس«، فــي مســاعٍ لتطويــر حقــل غــاز غــزة والبنيــة التحتيــة اللازمــة، 

ــن  ــين البلدي ــاون ب ــزز التع ــي، ويع ــاز الطبيع ــن الغ ــطين م ــات فلس ــر احتياج ــا يوفّ بم

ــر جــزء مــن الغــاز لجمهوريــة مصــر الشــقيقة39.  الشــقيقين، ويتيــح إمكانيــة تصدي

وســيكون المشــروع الــذي تبلــغ تكلفتــه 1.4 مليــار دولار، والــذي مــن المتوقــع الانتهــاء 

منــه بحلــول شــباط\ فبرايــر 2023 وقــد يبــدأ إنتــاج الغــاز بحلــول مــارس 2024، تعاونــاً 

عالــي المخاطــر بــين الســلطة الفلســطينية ومصــر وإســرائيل وحمــاس40. واســتكمالًا 

ــي 17  ــدة ف ــته المنعق ــي جلس ــوزراء ف ــس ال ــكل مجل ــطينية، ش ــات الفلس للسياس

ــة حــول الغــاز الفلســطيني  ــر 2022، فريقــاً لمتابعــة إنجــاز اتفاقي تشــرين الأول/ أكتوب

ــن  ــدم م ــر المق ــم )179( التقري ــته رق ــي جلس ــوزراء ف ــس ال ــش مجل ــر. وناق ــع مص م

صنــدوق الاســتثمار حــول تشــغيل حقــل الغــاز الفلســطيني، وقــرر المجلــس تشــكيل 

لجنــة وزاريــة للمتابعــة مــع الصنــدوق لإتمــام الاتفــاق مــع مصــر41. وفــي ذات الســياق، 

ــل  ــر 2022 التوص ــرين الأول/ أكتوب ــي 25 تش ــلا ف ــارق الم ــري ط ــرول المص ــر البت ــد وزي أك

ــاق  ــرام اتف ــة لإب ــات جاري ــري، وأن المحادث ــزة البح ــل غ ــر حق ــاري لتطوي ــاق إط ــى اتف إل

ــورات  ــر أن تط ــين42. غي ــذ عام ــري من ــرائيل تج ــع إس ــات م ــداً أن المباحث ــي، مؤك نهائ

الأحــداث السياســية الآنيــة ومــا يجــري فــي الضفــة الغربيــة والقــدس قــد لا تنــم عــن 

ــات الإســرائيلية فــي  إعــلان اتفــاق بشــأن الغــاز الفلســطيني إلــى مــا بعــد الانتخاب

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022 وتشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة. تبقــى مســألة 

الغــاز الفلســطيني مــن »الفــرص الضائعــة« جــراء سياســات إســرائيل واهتمامهــا 

ــى  ــر« عل ــرص ومص ــان وقب ــط كـ»لبن ــرق المتوس ــة ش ــي منطق ــة ف ــا الدولي بالقضاي

ــن  ــث ع ــطينيين للبح ــع الفلس ــا يدف ــو م ــطيني، وه ــاز الفلس ــة الغ ــاب قضي حس

ــطيني. ــاز الفلس ــن الغ ــتفادة م ــطينية للاس ــات الفلس الممكن

ممكنات الاستفادة من الغاز الفلسطيني

أولاً: الممكنات السياسية

كشــف موقــع »المونيتــور« عــن موافقــة إســرائيل علــى اســتخراج الغــاز مــن حقــل 

ــا  ــل عليه ــات حص ــب معلوم ــر 2022، بحس ــرين الأول/ أكتوب ــي 6 تش ــري ف ــزة البح غ

مــن مســؤول فــي جهــاز المخابــرات المصريــة وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 

ــرائيل  ــاع إس ــي إقن ــة ف ــاطة المصري ــاح الوس ــدو أن نج ــطينية43. ويب ــر الفلس التحري

بالموافقــة علــى اســتخراج الغــاز قبالــة ســواحل غــزة جــاء مدفوعــاً برغبــة أوروبيــة 
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ــة. لتأمــين احتياجاتهــا مــن الغــاز فــي ظــل اســتمرار الحــرب الروســية الأوكراني

ثانياً: الممكنات الاقتصادية

ــوء  ــي ض ــة ف ــح الوطني ــب المصال ــطينية تغلي ــة الفلس ــة الاقتصادي ــرض المصلح تف

الانقســام السياســي لتحســين الوضــع الاقتصــادي القائــم، وجعــل القضيــة 

الفلســطينية حاضــرة سياســياً فــي منتــدى غــاز المتوســط، وهــو مــا يحقــق مصالــح 

ــي  ــر ف ــة ســيقلل مــن حــدة التوت ــين الأوضــاع الاقتصادي ــك؛ إذ إن تحس إســرائيل كذل

ــر  ــتتولى تصدي ــي س ــة الت ــا الجه ــة باعتباره ــد مالي ــر عوائ ــيحقق لمص ــراع، وس الص

ــاً.   ــاً ودولي ــطيني داخلي ــاز الفلس الغ

ثالثاً: الممكنات الدولية

أصبحــت الحاجــةُ الأوروبيــة لاســتبدال الغــاز الروســي بغــاز المتوســط – باعتبــاره البديل 

ــن  ــرى لأم ــةً كب ــبة– أولوي ــعار مناس ــات وبأس ــة الاحتياج ــى تلبي ــادر عل ــد الق الوحي

الطاقــة فــي القــارة. ولذلــك، قــد يشــكل الضغــط الأوروبــي علــى إســرائيل مــن أجــل 

ــة الفلســطينية،  تدفــق الغــاز وتلبيــة الحاجــة الأوروبيــة دعمــاً للتطلعــات الاقتصادي

ــوزاري  ــاع ال ــده الاجتم ــا أك ــو م ــزة، وه ــاز غ ــل غ ــن حق ــتفادة م ــى الاس ــجع عل ويش

الســابع لمنتــدى غــاز شــرق المتوســط فــي منتصــف عــام 2022، فــي محاولتــه لتأمــين 

احتياجــات أوروبــا مــن الغــاز، فــي ظــل الحــرب الروســية- الأوكرانيــة.

التحديات القائمة

أولاً: الانقسام الفلسطيني

يضــع الانقســامُ عقبــات كبيــرةً أمــام الاســتفادة مــن الغــاز علــى صعيــد السياســات 

والإجــراءات والتقنيــات الفلســطينية داخليــاً، وإقنــاع الــدول بحقــوق فلســطين 

ــف  ــطينية لمل ــة الفلس ــة الحكوم ــن متابع ــم م ــاً. وبالرغ ــة خارجي ــا الطبيعي بموارده

الغــاز الفلســطيني وقرارهــا بتشــكيل لجنــة وزاريــة لمتابعــة إتمــام الاتفــاق مــع مصــر، 

إلا أن الرؤيــة الفلســطينية فــي إدارة ملــف الغــاز مــا زالــت ضبابيــة فــي ضــوء تعنــت 

ــي. ــتقرار السياس ــاب الاس ــرائيلية وغي ــات الإس السياس

فــي المقابــل، تتطلــع حركــة »حمــاس« إلــى أن تلعــب دوراً منافســاً فــي ملــف الغــاز، 

ــة  ــين حرك ــيط ب ــب دور الوس ــي تلع ــرة، الت ــأن القاه ــرز ب ــة رويت ــادت وكال ــث أف حي

»حمــاس« و«إســرائيل«، تتباحــث بشــأن حقــل الغــاز بغــزة مــع الحركــة44. وفــي ضــوء 

غاز المتوسط: الفلسطينيون بين التعاون الاقتصادي والصراع السياسي



متابعات 

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

119

ــكك  ــاز، ش ــتثمار الغ ــأن اس ــة بش ــطينية- المصري ــم الفلس ــره التفاه ــع مذك توقي

كنعــان عبيــد رئيــس ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الســابق بقطــاع غــزة، فــي 

ــى  ــاً عل ــد أن يكــون مؤتمن ــر الغــاز لا ب ــأن المفــاوض لتطوي ــب ب إدارة ملــف الغــاز، وطال

هــذا المــورد، قائــلاً بأنــه لا يمكــن بــأيِّ حــال أن »تســتفرد« بــه الســلطة الفلســطينية، 

وحرمــان قطــاع غــزة مــن حقــه، الــذي يشــهد أوضاعــاً اقتصاديــة جــدّاً صعبــة45، وهــي 

رســالة ضمــن عــدة رســائل بحثــاً عــن موقعهــا فــي هــذا الملــف الحيــوي، جيوسياســياً. 

وقــد طالبــت الفصائــل الفلســطينية خــلال تظاهــرة فــي مينــاء غــزة فــي 13 

ــداً  ــة، تحدي ــه الطبيعي ــي ثروات ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ــول 2022 بح ــبتمبر/ أيل س

الغــاز46. مــا يســتوجب التوافــق علــى إدارة الملــف مــن قبــل الجهــات المختصــة، والعمــل 

علــى تحســين الواقــع الاقتصــادي الهــش فــي فلســطين، بمــا يشــمل دعــم وتحســين 

ــزة.  ــاع غ ــي قط ــية ف ــاع المعيش الأوض

ثانياً: الرفض الإسرائيلي

ــض  ــإن الرف ــطيني، ف ــاز الفلس ــتخراج الغ ــر باس ــرائيل لمص ــماح إس ــن س ــم م بالرغ

والاشــتراطات قــد تكــون حاضــرةً فــي أي وقــت فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة، مــا يجعلنــا 

فــي حالــة مــن اللايقــين بخصــوص الالتزامــات الإســرائيلية، خاصــة فــي ظــل تصاعــد 

الأحــداث الميدانيــة؛ فقــد يعُطــل اســتخراج الغــاز الفلســطيني فــي أي لحظــة.

خاتمة

ــاز  ــام، والغ ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس ــوارد الطبيعي ــروات والم ــن الث ــتفادة م إن الاس

ــة  ــل فرص ــطيني، ويمث ــاد الفلس ــة الاقتص ــزز تنمي ــاص يع ــكل خ ــف بش المستكش

لتجــاوز الأزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الفلســطينية. وبالتالــي التغلــب 

ــة،  ــطينية الداخلي ــات الفلس ــاوز المعيق ــب تج ــرائيلية، يتطل ــات الإس ــى التحدي عل

والعمــل مــع مصــر مــن أجــل الضغــط علــى إســرائيل وإحــراز تقــدم فــي مفاوضــات 

ــش. ــن التهمي ــنوات م ــد س ــتثمرين بع ــع المس ــطيني م ــاز الفلس الغ

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســتعزز الحاجــة الأوروبيــة للغــاز التشــابكات والمصالــح 

ــاوض  ــطينية للتف ــرص الفلس ــزز الف ــا يع ــط، م ــاز المتوس ــدول غ ــتراتيجية ل الإس

ــذا  ــطيني. وه ــاز الفلس ــتخراج الغ ــل اس ــن أج ــة م ــاطة مصري ــرائيل بوس ــع إس م

يتطلــب توافقــاً فلســطينياً، وتوحيــد الجهــود للمطالبــة بحقــوق فلســطين بمواردهــا 

والتفاهمــات  الاتفاقيــات  تنفيــذ  وتســريع  الدوليــة،  القوانــين  وفــق  الطبيعيــة 
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الاستثمار الهندي في ميناء حيفا: شراكة إستراتيجية متنامية

منال علان*

* باحثة في العلاقات الدولية، مختصة في الشأن الهندي- فلسطين. 

فــازت »مجموعــة آدنــي« الهنديــة، ومجموعة 

مناقصــة  فــي  الإســرائيلية،  »جــادوت« 

مشــتركة قدمــت ضمــن عمليــة خصخصــة 

وبيــع مينــاء حيفــا، بمبلــغ 4٫1 مليــار شــيكل 

إســرائيلي، وذلــك يــوم 14 تمــوز/ يوليــو 2022. 

ــي/  ــرين الثان ــال )تش ــذا المق ــداد ه ــد إع وعن

ــت  ــا زال ــراء م ــة الش ــت عملي ــر(، كان نوفمب

مســتمرة. هــذه العمليــة يمكــن رؤيتهــا 

مــن  إقليميــة  تحــولات سياســية  ضمــن 

أهــم معالمهــا إســتراتيجية أميركيــة لموازنــة 

النفــوذ الصينــي فــي المنطقــة ببدائــل، منهــا 

الحضــور الهنــدي بديــلاً للصــين، ويمكــن رؤيــة 

صفقــة المينــاء ضمــن شــراكة إســتراتيجية 

إســرائيلية هنديــة متناميــة، منــذ عــام 

2014، كمــا يجــدر الالتفــات لتزامــن اتفاقيــة 

المينــاء مــع انعقــاد أول قمــة رباعيــة هنديــة، 

ــم  ــت اس ــة تح ــرائيلية، أميركي ــة، إس إماراتي

  .»I2U2«

ــاء  ــى مين ــتحواذ عل ــة الاس ــجم عملي تنس

حيفــا مــع الحســابات الإســتراتيجية للولايات 

ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــدة الأميركي المتح

التنســيق مــع حلفائهــا  الأوســط، عبــر 

وشــركائها؛ وقــد تزامنــت عمليــة الاســتحواذ 

ــي  ــس الأميرك ــارة الرئي ــع زي ــاء م ــى المين عل

 14 إلــى »إســرائيل« فــي  بايــدن  جوزيــف 

تمــوز/ يوليــو 2022 1. كمــا أنهــا تتماشــى 

لسياســة  الإســتراتيجية  الأهــداف  مــع 

الخارجيــة الهنديــة فــي غــرب آســيا )جوارهــا 

ــى  ــي عل ــتحواذ نيودله ــكل اس ــد(؛ يش الممت

ــا  ــاء حيف ــة مين ــاذي »لمحط ــا المحُ ــاء حيف مين

جديــدة« فــي خليــج حيفــا المملــوك للصــين، 

فرصــة إســتراتيجية لتواجــد هنــدي، لموازنــة 

ومواجهــة الصــين فــي غــرب آســيا بشــكل 

ــاص.  ــكل خ ــا بش ــي حيف ــام، وف ع

ــاء  ــى مين ــتحواذ عل ــة الاس ــع صفق تض

إســرائيلية«،  هنديــة  »بشــراكة  حيفــا 

ــة  ــتراتيجية واقتصادي ــراكة إس ــار وش ــام مس ــرائيلية، أم ــة الإس ــات الهندي العلاق

جديــدة بــين البلديــن؛ إذ جــاءت عمليــة الاســتحواذ فــي أعقــاب تنــامٍ جديــد للعلاقــة 

الثنائيــة بــين الهنــد و»إســرائيل«، وتشــكلُ حلــف يضــم إليهمــا الإمــارات والولايــات 

ــدة. المتح
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خصخصة ميناء حيفا والحسابات الإستراتيجية الأميركية

ــي %98  ــل حوال ــم نق ــرائيل«2، إذ يت ــي »إس ــي ف ــاء الرئيس ــا المين ــاء حيف ــر مين يعتب

مــن البضائــع مــن وإلــى »إســرائيل« عــن طريــق البحــر3، فــإنّ مينــاء حيفــا هــو أكثــر 

»الموانــئ الإســرائيلية« نشــاطاً. ويعتبــر أيضــاً الأكثــر كفــاءة؛ ويتميــز بأعلــى المعاييــر 

العالميــة والقــدرات المعتــرف بهــا مــن قبــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة4.

 ،MH /11 ــم ــرار رق ــص، الق ــؤون التخصي ــرائيلية« لش ــة الإس ــة الوزاري ــدرت »اللجن أص

ــاء حيفــا  ــذي يقتضــي بـ»خصخصــة شــركة مين ــر 2020، ال ــي/ يناي ــون الثان فــي كان

ــة،  ــة المالي ــة، والمرون ــرة البحري ــا: الخب ــروط، أهمه ــن الش ــة م ــاً لمجموع ــدودة«، وفق المح

وحمايــة المصالــح الحيويــة بتنســيق مــع الجهــات المختصــة، إلــى جانــب شــروط تتعلــق 

ــات  ــرة الخدم ــة، ودائ ــة التحتي ــي البني ــتثمارات ف ــك الاس ــين، وكذل ــالأرض والموظف ب

البحريــة، وغيرهــا. بموجــب الخطــة5. وتصــل فتــرة امتيــاز وتشــغيل المينــاء حتــى عــام 

.6  2054

ــن  ــزء م ــم، كج ــئ العال ــم موان ــى أه ــيطرة عل ــى الس ــا إل ــين بدوره ــعى الص تس

مشــروعها »الحــزام والطريــق« المتعــدد الجوانــب وخاصــة فــي البنيــة التحتيــة؛ تمتلــك 

ــة7. ــي 63 دول ــم فــي حوال ــع أنحــاء العال ــاء فــي جمي ــر مــن 100 مين الصــين أكث

وكانــت المجموعــة الصينيــة »شــانغهاي إنترناشــيونال بــورت غــروب« قــد فــازت 

ــك  ــام 2015، وذل ــا« ع ــي حيف ــج ف ــة الخلي ــغيل »محط ــث وتش ــاء وتحدي ــاءات بن بعط

علــى مــدار 25 عامــاً، وانطلــق بنــاء »محطــة مينــاء جديــدة فــي خليــج حيفــا«، فــي 

ــي 2021 8.   ــمياً ف ــح رس ــام 2018، وافتت ع

أعربــت الإدارات الأميركيــة منــذ بدايــة »المشــروع الصينــي الإســرائيلي« فــي محيــط 

ــردد  ــة يت ــاذٍ لمنطق ــروع مُح ــذا المش ــى أن ه ــراً إل ــة9؛ نظ ــا الأمني ــن مخاوفه ــج ع الخلي

عليــه الأســطول الســادس الأميركــي10؛ وتتضمــن هــذه المخــاوف احتمــالات التجســس 

الصينــي؛ بفضــل تواجــد الصــين فــي محيــط الخليــج، مــا يوفــر لهــا فرصــة للمراقبــة 

التكنولوجيــة وجمــع معلومــات اســتخباراتية. وأقــرت البحريــة الأميركيــة فــي عــام 

2018، بــأن عملياتهــا الطويلــة فــي حيفــا قــد تتغيــر بمجــرد أن تبــدأ الشــركة الصينيــة 

أعمالهــا فــي مينــاء خليــج حيفــا فــي عــام 2021 11. 

تبــدو اســتجابة »إســرائيل« للمخــاوف الأمنيــة لحليفتهــا الولايــات المتحــدة الأميركية، 

فمثــلاً ووفقــاً لتقريــر »الإســتراتيجية الأميركيــة الإســرائيلية التعاونيــة« فــي شــباط/ 
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فبرايــر 2021، تم إنشــاء إســتراتيجية شــاملة لتقييــم الأنشــطة الصينيــة والاســتجابة 

ــة  لهــا فــي »إســرائيل« وحولهــا، لا ســيما اســتثماراتها فــي البنيــة التحتيــة الحيوي

وشــراء التقنيــات ذات الاســتخدام المــزدوج12. 

ــرائيل«  ــت »إس ــين، رفض ــاه الص ــرائيلية« تج ــة الإس ــة »الحكوم ــار لسياس ــي اختب ف

ــة  ــي منطق ــة ف ــة الخفيف ــكك الحديدي ــروع الس ــة لمش ــركات الصيني ــاءات الش عط

ــر 2022؛ وســط ضغــوط أميركيــة لإبعــاد بكــين  ــي/ يناي ــون الثان ــل أبيــب« فــي كان »ت

عــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الضروريــة13. فــي حــين قــد أعــرب مســؤول دبلوماســي 

ــة  ــتطلع الحكوم ــرائيل س ــاءات، »أن إس ــن العط ــابق م ــت س ــي وق ــرائيلي« ف »إس

الأميركيــة علــى أي اتفاقيــات بنيــة تحتيــة وتكنولوجيــا كبــرى مــع الصــين، وســتعيد 

ــنطن«14. ــب واش ــى طل ــاء عل ــا بن ــر فيه النظ

ــاً  ــت عرض ــرائيلية«، قدّم ــفن الإس ــاء الس ــواض بن ــات أح ــركة صناع ــر أن »ش يذك

بالاشــتراك مــع شــركة »موانــئ دبــي العالميــة«، لمناقصــة خصخصــة مينــاء حيفــا في 

تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 15.  ثــم أعلنــت شــركة »موانــئ دبــي العالميــة« الإماراتيــة 

ــائل  ــفت وس ــمبر 2021 16. وكش ــون الأول/ ديس ــي كان ــة ف ــن المناقص ــحابها م انس

»إعــلام إســرائيلية« عــن رفــض إســرائيلي للعــرض الــذي قدّمتــه الشــركة الإماراتيــة 

»لأســباب إســتراتيجيّة، تلامــس الأمنيــة“17، وربمــا يأتــي تفســير ذلــك فــي إطــار الخطــوة 

»الإســرائيلية« الخاصــة بشــروط »خصخصــة شــركة مينــاء حيفــا المحــدودة«، الصــادر 

ــين أمــور أخــرى، التنســيق مــع الجهــات  ــي 2020، مــن ب ــون الثان ــر/ كان بقــرار فــي يناي

ــة  ــد للمصالــح الحيوي المختصــة ومنهــا وزارة الدفــاع فــي »إســرائيل«؛ لتفــادي أي تهدي

والقوميــة للبلــد18.  

يعتقــد أنّ انســحاب شــركة »موانــئ دبــي العالميــة« الإماراتيــة، جــاء لاعتبــارات 

إســتراتيجية أميركيــة، ففــي حــال اســتحوذت شــركة الإمــارات علــى مينــاء حيفــا، 

قــد يتيــح احتماليــة تعــاون صينــي إماراتــي فــي مينــاء حيفــا؛ نظــراً لوجــود تعــاون 

ــي  ــي ف ــال الصين ــس الأعم ــع مجل ــة م ــة« الإماراتي ــي العالمي ــئ دب ــركة »موان ــين ش ب

الإمــارات19؛ مــع الأخــذ بالاعتبــار اســتحواذ الصــين علــى »محطــة مينــاء حيفــا جديدة« 

ــة ســالفة  ــك تعارضــاً مــع السياســيات الأميركي ــا يشــكل ذل ــج حيفــا. م فــي خلي

الذكــر فــي تعاونهــا مــع »إســرائيل«، وقــد يتســبب فــي ظهــور تحديــات محتملــة أمــام 

واشــنطن لمواجهــة الصــين. 
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ــان أميركــي إســرائيلي، فــي 13  ــرة، صــدر بي ــاء حيفــا الأخي ــاً مــع مناقصــة مين تزامن

تمــوز/ يوليــو 2022، يتضمــن »إطــلاق الحــوار الإســتراتيجي الجديــد رفيــع المســتوى حــول 

التكنولوجيــا، والمكلــف بإقامــة شــراكة تكنولوجيــة بــين الولايــات المتحــدة وإســرائيل. 

بشــأن التقنيــات والحلــول الحاســمة والناشــئة للتحديــات العالميــة«، وتضمــن البيــان 

مــن بــين أمــور أخــرى، »ســيتم العمــل علــى دفــع وتســهيل حــوار ثنائــي رفيع المســتوى 

بــين الــوكالات بقيــادة مجلســي الأمــن القومــي لكل مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، 

لتعزيــز تعاوننــا فــي حمايــة التقنيــات الهامــة والناشــئة فــي المجــالات ذات الاهتمــام 

العالمــي، منهــا أمــن البحــوث وفحــص الاســتثمار وضوابــط التصديــر، وكذلــك بشــأن 

ــئة«20.  ــة والناش ــات الهام ــة للتقني ــتراتيجيات الحماي ــي وإس ــتثمار التكنولوج الاس

ــو  ــاء حيفــا فــي 14 تمــوز/ يولي ــوم واحــد مــن إعــلان فــوز مناقصــة مين ــل ي ــك قب وذل

ــة إســرائيلية«، مــا قــد يفســر الحســابات الأميركيــة المســبقة  2022 بشــراكة »هندي

لمينــاء حيفــا.  

ــي  ــا ف ــوع خــاص، بم ــق مــن ن ــف وثي ــات المتحــدة وإســرائيل بتحال ــاط الولاي رغــم ارتب

ذلــك الشــق الأمنــي، إلا أنّ إحــدى ثغــرات هــذا التحالــف، عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة 

ــة  ــتها الخارجي ــة سياس ــرائيل« لخدم ــا »إس ــع حليفته ــر م ــكل مباش ــيق بش التنس

ــن. لصــد النفــوذ الصينــي فــي المنطقــة؛ فهــو ليــس هدفــاً مشــتركاً يجمــع البلدي

مناقصة ميناء حيفا.. وتعاون رباعي جديد في الشرق الأوسط

تقــدم فــي مناقصــة مينــاء حيفــا، وذلك يــوم 14 تمــوز/ يوليــو 2022، ثــلاث مجموعــات21.  

ــة،  ــي« الهندي ــة آدن ــرض »مجموع ــوز ع ــن ف ــرائيلية«، ع ــة الإس ــت »الحكوم وأعلن

ومجموعــة »جــادوت« الإســرائيلية22. وتقضــي الصفقــة بــأن يســتحوذ المالكــون الجــدد 

علــى 100 % مــن أســهم الشــركة، بحيــث تســتحوذ الشــركة الهنديــة علــى 70 % مــن 

الأســهم، و»الإســرائيلية« علــى 30 23%. 

ــاً وشــركة عاليــة الكفــاءة لعمليــة الاســتحواذ؛ إذ تم  قدمــت الهنــد شــريكاً مضمون

 Adani Ports and Special Economic Zone الاســتحواذ علــى المينــاء مــن قبــل شــركة

Limited )APSEZ Ltd(، وهــي أكبــر مشــغل للموانــئ التجاريــة فــي الهنــد، وتمثــل مــا 

يقــرب مــن ربــع حركــة الشــحن فــي البــلاد، عبــر وجــود 13 مينــاء محليــاً فــي ســبع 

ــام  ــدي غوت ــر الهن ــة، للملياردي ــيس المجموع ــود تأس ــد24. ويع ــي الهن ــة ف ــات بحري ولاي

أدانــي25، وهــو أغنــى رجــل فــي الهنــد وآســيا26، وكذلــك هــو شــخص مقــرب مــن رئيس 

الــوزراء الهنــدي الحالــي، نارينــدرا مــودي؛ إذ ينحــدر الرجــلان مــن ولايــة غوجــارات غــرب 
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الهنــد، وتربطهمــا علاقــات قويــة تتحــدث عنهــا وســائل الإعــلام الهنديــة والأجنبية27.

كمــا قدمــت »مجموعــة آدنــي«، مبلغــاً أعلــى مــن ثانــي عــرض بنســبة 55 %، وأعلى من 

العــرض البالــغ 870 مليــون دولار الــذي كان مــن المتوقــع أن تحصل عليه »إســرائيل«28. 

ــر: »مســرور بالفــوز  ــى توتي ــدة عل ــو 2022 تغري ــي فــي 14 تمــوز/ يولي ــام أدان كتــب غوت

ــة  ــادوت. أهمي ــريكنا غ ــع ش ــرائيل م ــي إس ــا ف ــاء حيف ــة مين ــة خصخص بمناقص

إســتراتيجية وتاريخيــة هائلــة لــكلا البلديــن! فخــور بالتواجــد فــي حيفــا، حيــث قــاد 

ــكري“29 . ــخ العس ــي التاري ــان ف ــلاح الفرس ــم س ــد أعظ ــام 1918، أح ــود، ع الهن

ــى الرســمية  ــل ســاعات مــن الإعــلان عــن الفــوز بالمناقصــة، عُقــدت القمــة الأول قب

ــد،  ــات الهن ــادة حكوم ــن ق ــي تضم ــو 2022 30، الت ــوز/ يولي ــي 14 تم ــة »I2U2« ف لمجموع

ــدة31. ــة المتح ــارات العربي ــة، والإم ــدة الأميركي ــات المتح ــرائيل، والولاي وإس

ــي  ــاون ف ــادة التع ــع، وزي ــدول الأرب ــداف ال ــة أه ــترك للمجموع ــان المش ــح البي أوض

»الاســتثمارات المشــتركة، والمبــادرات الجديــدة فــي مجــالات الميــاه، والطاقــة، والنقــل، 

والفضــاء، والصحــة والأمــن الغذائــي، وكذلــك تعزيــز التعــاون الاقتصــادي فــي الشــرق 

ــات  ــم لاتفاقي ــى الدع ــد عل ــان »التأكي ــل البي ــا واص ــيا«. كم ــوب آس ــط وجن الأوس

إبراهيــم وغيرهــا مــن ترتيبــات الســلام والتطبيــع مــع إســرائيل«32. وفــي إشــارة عبــر 

التصريحــات الافتتاحيــة للاجتمــاع الرســمي لتشــكيل مجموعــة »I2U2«، تم الحديــث 

ــن  ــط والأم ــة والنف ــات الطاق ــا، أزم ــة، منه ــة والإقليمي ــات العالمي ــم التحدي ــن أه ع

ــة33. ــل الحــرب الروســية الأوكراني ــي ظ ــي ف الغذائ

ــي  ــابقة ف ــة الس ــات الأميركي ــع السياس ــة، م ــة الرباعي ــكيل المجموع ــى تش يتماش

ــة،  ــة أميركي ــاءت برعاي ــي ج ــة« الت ــات الإبراهيمي ــت »الاتفاقي ــلاً، أتاح ــة، فمث المنطق

ــبت  ــا؛ً إذ اكتس ــرائيل« مع ــارات و»إس ــم الإم ــة تض ــة رباعي ــكيل مجموع ــو تش نح

العلاقــات »الإماراتيــة- الإســرائيلية» منــذ توقيــع »اتفاقيــات إبراهيــم« زخمــا34ً، فهنــاك 

ــاك  ــا أن هن ــرائيل«35، كم ــارات و»إس ــن الإم ــع كل م ــد م ــع الهن ــة تجم ــات وثيق علاق

علاقــات إســتراتيجية متميــزة تجمــع الولايــات المتحــدة مــع هــؤلاء البلــدان الثلاثــة36. 

يفتــح تشــكيل مجموعــة »I2U2« الطريــق أمــام التنســيق المتزايــد وتنامــي العلاقــات 

بــين دول المجموعــة )الهنــد، وإســرائيل، وأميــركا، والإمــارات(؛ حيــث أســفر الاجتمــاع الأول 

للمجموعــة الرباعيــة، إطــلاق مشــاريع ومبــادرات اقتصاديــة تجاريــة واســتثمارية بــين 

الــدول الأربــع. بالإضافــة إلــى إمكانيــة التنســيق مــع منتديــات إقليميــة أخــرى37.  
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أمــا مســتقبلاً، وفــي إطــار عمليــة اســتحواذ مينــاء حيفــا »بشــراكة هنديــة 

إســرائيلية«، ربمــا ســيكون هنــاك تعــاون ثلاثي متنــامٍ بــين الهند والإمــارات و«إســرائيل« 

ــة  ــارات اتفاقي ــد والإم ــت الهن ــلاً، وقع ــة؛ فمث ــدة الأميركي ــات المتح ــب الولاي ــى جان إل

الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة فــي آذار/ مــارس 2022 38، التــي قــادت إلــى بــدء اتفاقيــة 

التجــارة الحــرة بــين البلديــن، فــي الأول مــن أيــار/ مايــو مــن نفــس العــام39.  وفــي نهايــة 

الشــهر ذاتــه، وقعــت الإمــارات و»إســرائيل« اتفاقيــة منطقــة تجــارة حــرة40. واســتؤنفت 

لقــاءات وجهــود تطبيــق اتفاقيــات التجــارة الحــرة بــين الهنــد وإســرائيل41، ومــع الوصول 

للاتفاقيــات المتبادلــة يتوقــع أن يتطــور إلــى تعــاون ثلاثــي؛ فمثــلاً، يذكــر أن أول ســفينة 

ــوم 12 تشــرين الأول/  ــاء حيفــا، ي ــع مــن الإمــارات ترســو بمين ــة بالبضائ شــحن محمل

أكتوبــر 2020، كانــت عبــر شــركة الشــحن الدوليــة، وتعمــل فــي خــط ملاحــي تجــاري 

ــي  ــدة42.  وبالتال ــات المتح ــى الولاي ــولاً إل ــرائيل، وص ــروراً بإس ــد، م ــارات والهن ــين الإم ب

ينبغــي النظــر إلــى أن مجموعــة »I2U2« قــد تعــزز وتدعــم الشــراكات الثنائيــة بــين 

ــر  ــة، عب ــداف المجموع ــع أه ــبق م ــا س ــق م ــد يتواف ــة؛ فق ــة للمجموع ــاء الأربع الأعض

ــاً  ــة، وفق ــاء الأربع ــين الأعض ــا ب ــاق عليه ــة تم الاتف ــاريع اقتصادي ــادرات ومش ــرح مب ط

للبيــان المشــترك للمجموعــة43.

ــوم  ــورك ي ــي نيوي ــدة ف ــأمم المتح ــة ل ــة العام ــاع الجمعي ــش اجتم ــى هام ــراً، وعل مؤخ

ــن  ــة ع ــرت المجموع ــة »I2U2«، »وعب ــاع لمجموع ــد اجتم ــبتمبر 2022، عق ــول/ س 20 أيل

التزامهــا بتعميــق الشــراكة الاقتصاديــة بــين الــدول الأربــع. قامــوا بتقييــم المشــاريع 

الحاليــة فــي الزراعــة والطاقــة النظيفــة، واســتعرضوا المشــاريع المحتملــة للمســاعدة 

ــز أهــداف المجموعــة«44. فــي تعزي

مجموعة »I2U2« وميناء حيفا.. هدف مشترك هندي أميركي لمواجهة الصين

ــارة  ــى( ضمــن »الأهــداف المتعــددة« لزي جــاء تشــكيل مجموعــة »I2U2« )القمــة الأول

الرئيــس الأميركــي جوزيــف بايــدن إلــى الشــرق الأوســط فــي )13-16 تمــوز/ يوليــو 2022(؛ 

هــذه الجولــة عمومــاً ســيطر عليهــا هــدف تشــكيل »تحالفــات إســتراتيجية جديــدة« 

لمواجهــة النفــوذ الصينــي، ولتحجيــم النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. بالتأكيــد تلــك 

ــي  ــة ه ــون المصادف ــد تك ــران.45*  وق ــة إي ــة لمواجه ــة الخاص ــت المجموع ــة ليس المجموع

ــاء،  ــة المين ــة خصخص ــلان عملي ــن إع ــة م ــاعات قليل ــد س ــة »I2U2« بع ــاد قم انعق

ــة، تخــدم  ــك القمــة الرباعي ــات المتحــدة، وكذل ــة بالنســبة للولاي لكــن هــذه العملي

هــدف التصــدي للصــين فــي المنطقــة؛ إذ ســيتنافس المــلاك الجــدد لمينــاء حيفــا مــع 
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»محطــة مينــاء حيفــا جديــدة« فــي خليــج حيفــا، والــذي تديــره مجموعــة شــنغهاي 

ــئ المملوكــة للصــين46. الدوليــة للموان

ــا،  ــج حيف ــي خلي ــدة« ف ــا جدي ــاء حيف ــة مين ــى »محط ــين عل ــتحوذ الص ــا تس وفيم

فــإن الهنــد ســوف تســتحوذ علــى مينــاء حيفــا الأكثــر كفــاءة، وإذ كانــت المجموعــة 

الصينيــة أكبــر شــركة لــدى الصــين فــي البحريــة، فالمجموعــة الهنديــة كذلــك. أمــا 

عــن طبيعــة عمليــة المناقصــة، فــإن الهنــد حظيــت بعقــد خصخصــة وبيــع مينــاء 

حيفــا علــى عكــس الصــين التــي خصخصــت تحديــث وتشــغيل مشــاريع تجاريــة، كمــا 

أن مــدة عقــد الخصخصــة مــع الصــين أقــل مــن الهنــد بحوالــي عشــر ســنوات.  

ــاك  ــإن هن ــة »I2U2«، ف ــاء مجموع ــع أعض ــتركة تجم ــا مش ــاك قضاي ــت هن إذا كان

ــين  ــت بك ــإذا كان ــين؛ ف ــوع الص ــا موض ــر، وأهمه ــات نظ ــلاف وجه ــا اخت ــا فيه قضاي

ــارات  ــن الإم ــترك كل م ــن تش ــن ل ــي، لك ــنطن ونيودله ــع واش ــتركاً يجم ــاً مش هدف

ــدف.  ــس اله ــرائيل« بنف و«إس

وكمــا ســلف ذكــره فقــد اتخــذت الولايــات المتحــدة سياســاتها الخاصــة حــول تعاملها 

ــم  ــة«، لتقيي ــرائيلية التعاوني ــة الإس ــتراتيجية الأميركي ــر »الإس ــرائيل« عب ــع »إس م

الأنشــطة الصينيــة والاســتجابة لهــا فــي »إســرائيل« وحولهــا، وهنــاك تقاريــر واضحة 

ــاء  ــة مين ــة خصخص ــن مناقص ــة« م ــي العالمي ــئ دب ــركة »موان ــحاب ش ــول انس ح

ــة اســتحواذ  ــاء حيفــا. وفــي عملي ــة أي تدخــل صينــي فــي مين ــع احتمالي حيفــا، لمن

ــة  ــة الأميركي ــة الهندي ــإنّ المصلح ــرائيلية«، ف ــة إس ــراكة هندي ــا »بش ــاء حيف مين

تلتقــي بوضــوح لمواجهــة بكــين فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مــع الأخــذ بالاعتبــار 

العلاقــات الوثيقــة التــي تجمــع الهنــد مــع كل مــن »إســرائيل« والإمــارات. 

أكــدت الولايــات المتحــدة فــي إطــار »إســتراتيجية المحيطــين الهنــدي والهــادئ للولايــات 

ــن أن  ــة لا يمك ــح الأميركي ــر 2022؛ »أن المصال ــباط/ فبراي ــي ش ــادرة ف ــدة« الص المتح

تتقــدم إلا إذا رســخنا بقــوة فــي منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ وتقويــة المنطقــة 

ــة  ــا جمهوري ــات... ومنه ــة التحدي ــركاء. لمواجه ــاء والش ــرب الحلف ــع أق ــها، م نفس

الصــين الشــعبية«. وتحتــوي الإســتراتيجية، مــن بــين أمــور أخــرى، علــى خطــة عمــل 

ــاء اتصــالات داخــل المنطقــة وخارجهــا47.  وبن

ــي  ــس الأميرك ــدم الرئي ــة »I2U2«، ق ــاع مجموع ــي اجتم ــة ف ــة الافتتاحي ــي الكلم ف

ــة  ــى رئيــس دول ــدرا مــودي، وإل ــدي، نارين ــوزراء الهن ــدن، الشــكر لرئيــس ال ــف باي جوزي
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الإمــارات العربيــة المتحــدة، محمــد بــن زايــد آل نهيــان، »علــى العمــل الــذي تقومــان 

ــط،  ــرق الأوس ــي الش ــيين ف ــركاء الأساس ــين الش ــاون ب ــط والتع ــق التراب ــه لتعمي ب

ــة«48. ــاريع مهم ــديم مش ــادئ لتق ــدي واله ــين الهن ــة المحيط ومنطق

ــات  ــر التصريح ــين عب ــن الص ــث ع ــاً الحدي ــم إطلاق ــم يت ــه ل ــى أن ــه، إل ــدر التنوي يج

ــين  ــي ح ــة »I2U2«، ف ــكيل مجموع ــاع تش ــر اجتم ــة عب ــادة المجموع ــة لق الافتتاحي

أيضــاً لــم يشــر البيــان المشــترك للمجموعــة الرباعيــة إلــى موضــوع الصــين49. ربمــا 

ناقــش القــادة الأربعــة صفقــة مينــاء حيفــا، والتداعيــات الصينيــة عبــر تواجدهــا فــي 

»محطــة مينــاء حيفــا جديــدة« فــي خليــج حيفــا، فــي جلســة الحــوار المغلقــة التــي 

ــة مــن كلّ مــن القــادة الأربعــة. ــت التصريحــات الافتتاحي تل

لــم تشــارك أي شــركة صينيــة فــي العطــاءات للمناقصــة فــي مينــاء حيفــا50. فــكان 

ــوف  ــاء، س ــتحواذ المين ــا لاس ــة عطاءاته ــركات الصيني ــت الش ــو قدم ــح ل ــن المرج م

يتــم رفضهــا مــن قبــل »الحكومــة الإســرائيلية«، مثلمــا حــدث مــع مشــروع الســكك 

ــر  ــلف الذك ــا س ــام 2022، كم ــي ع ــب« ف ــل أبي ــة »ت ــي منطق ــة ف ــة الخفيف الحديدي

أعــلاه. 

تحــرص الولايــات المتحــدة على ضــرورة اســتقطاب الهنــد ضمــن منتديــات أو مجموعات 

ــي  ــدي ف ــط الهن ــي المحي ــد ف ــتراتيجي للهن ــي الإس ــع الجغراف ــبب الموق ــة؛ بس إقليمي

جنــوب آســيا، ودورهــا فــي الشــرق الأوســط »غــرب آســيا الجــوار الممتــد للهنــد«؛ ففــي 

جنــوب آســيا هنــاك »تحالــف كــواد« )أســتراليا والهنــد واليابــان والولايــات المتحــدة(51، 

وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، تم تشــكيل مجموعــة »I2U2«، مــا قــد يتيــح طرقــاً 

ــوب آســيا  ــات المتحــدة لمواجهــة الصــين فــي جن ــد والولاي ــدة أمــام الهن وفرصــاً عدي

مــن جهــة، وفــي غــرب آســيا مــن جهــة أخــرى؛ فهنــاك تخوفــات صينيــة مــن تحــول 

»حلــف كــواد« إلــى »حلــف ناتــو آســيوي«؛ حيــث حــذر مســؤول صينــي مــن خطــورة 

ــة  ــدة مجموع ــيع أجن ــيؤدي توس ــا س ــواد(52. وربم ــي )ك ــمال الأطلس ــف ش ــع حل توس

»I2U2« مســتقبلاً إلــى قلــق الصــين، وهــذا ســيعتمد علــى نمــو نشــاط المجموعــة مــع 

إمكانيــة ضــم دول أخــرى مــن منطقــة جنــوب آســيا ومــن منطقــة الشــرق الأوســط؛ 

 .53»I2U2« فهــو هــدف مرجــح، وفــق البيــان المشــترك الأول لمجموعــة
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استحواذ ميناء حيفا.. مشاريع اقتصادية وإستراتيجية هندية إسرائيلية

تاريخيــاً، بــدأت العلاقــات الهنديــة الإســرائيلية، منــذ اعتــراف الهنــد بإســرائيل فــي 17 

أيلــول/ ســبتمبر 1950. وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر، أنشــأت الوكالــة اليهوديــة مكتبــاً 

ــى  ــم إل ــاري ث ــب تج ــى مكت ــاً إل ــه لاحق ــذي تحول ــاي(، وال ــاي )مومب ــي بومب ــرة ف للهج

ــام 1992  ــي ع ــط ف ــة تم فق ــفارات المنتظم ــاح الس ــن افتت ــام 1953، لك ــة ع قنصلي

ــن54. ــين البلدي ــة ب ــية كامل ــات دبلوماس ــت علاق ــا أقيم عندم

مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وتحديــداً عــام 2003، وقعــت البلــدان »بيــان دلهــي 

للصداقــة والتعــاون«، عقــب زيــارة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك أرييــل شــارون إلــى 

ــن،  ــين البلدي ــات ب ــهدت العلاق ــد-55. ش ــزور الهن ــرائيلي ي ــس وزراء إس ــد -أول رئي الهن

تطــوراً متناميــاً مــع حكومــة نارينــدرا مــودي عــام 2014؛ إذ زار مــودي »إســرائيل« فــي 

ــى مــن نوعهــا لرئيــس وزراء هنــدي  ــارة هــي الأول ــر تلــك الزي ــو/ تمــوز 2017، وتعتب يولي

ــذاك، بنيامــين نتنياهــو،  ــوزراء الإســرائيلي آن ــام رئيــس ال ــل ق ــزور »إســرائيل«. بالمقاب ي

بزيــارة إلــى الهنــد فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2018 56. وتم الحفــاظ علــى زخــم العلاقــات 

ــات  ــية، وآلي ــادرات الدبلوماس ــتمرار المب ــع اس ــين م ــين الجانب ــة ب ــتراتيجية الثنائي الإس

ــات  ــع قطاع ــي جمي ــات ف ــن الاتفاقي ــد م ــع العدي ــب توقي ــى جان ــة، إل ــاور ثنائي تش

التعــاون 57.

اقتصاديــاً، باتــت الهنــد ثانــي شــريك تجــاري لإســرائيل فــي آســيا، وتاســع شــريك تجاري 

ــرائيل 7.86  ــد وإس ــين الهن ــة ب ــارة الثنائي ــت التج ــث بلغ ــم؛ حي ــتوى العال ــى مس عل

مليــار دولار أميركــي )باســتثناء الدفــاع(، وبلغــت الاســتثمارات المتبادلــة بــين الجانبــين 

ــي58. ــون دولار أميرك 402.76 ملي

ــن  ــلحة م ــترٍ لأس ــوق مش ــر س ــد أكب ــد الهن ــن، تع ــاع والأم ــالات الدف ــي مج ــا ف أم

»إســرائيل«59، وتعــد »إســرائيل« رابــع أكبــر مــوردّي أســلحة الدفــاع للهنــد60. فــي حــين 

ــن، مبيعــات الأســلحة، والمشــاركة فــي  تتضمــن العلاقــات الإســتراتيجية بــين البلدي
ــادرات دبلوماســية عســكرية 61. مكافحــة الإرهــاب، وتدريبــات ومب

مــن ناحيــة إســتراتيجية دفاعيــة وأمنيــة، قبــل شــهر ونصــف مــن عمليــة الاســتحواذ 

ــاع الإســرائيلي بنيامــين غانتــس  ــر الدف ــارة وزي ــداً عقــب زي ــاء حيفــا، وتحدي ــى مين عل

ــرائيلية  ــة الإس ــة الهندي ــاد الرؤي ــو 2022 62، تم اعتم ــران/ يوني ــي 2 حزي ــد ف ــى الهن إل

بشــأن التعــاون الدفاعــي لتعزيــز الإطــار الحالــي، عبــر مناقشــة طــرق تعزيــز التعــاون 
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فــي جميــع المجــالات مــع التركيــز علــى البحــث والتطويــر فــي التقنيــات المســتقبلية 

والإنتــاج الدفاعــي المشــترك63. وفــي إطــار »الشــراكة الدفاعيــة الهنديــة الإســرائيلية«، 

ــة؛  ــاص الهندي ــاع الخ ــركات القط ــع ش ــرائيلية« م ــاع »الإس ــركات الدف ــترك ش تش

لإنتــاج »أنظمــة فرعيــة متخصصــة وأنظمــة الأمــن الداخلــي«، عبــر مبــادرة »صنــع 

ــادرة، فــي حــين أيضــاً تحظــى  ــك المب ــد«؛ حيــث تشــترك »إســرائيل« فــي تل فــي الهن

»مجموعــة آدنــي« بنصيبهــا فــي تلــك المشــاريع64. مــا قــد يوفــر ذلــك فرصــاً عديــدة 

لتنامــي العلاقــات الثنائيــة الإســتراتيجية الأمنيــة والدفاعيــة بــين الهند و»إســرائيل«.  

فــي حزيــران/ يونيــو 2022، قالــت وزارة الاقتصــاد »الإســرائيلية« لوســائل الإعــلام إن وفداً 

ــيق  ــار وتنس ــد الإط ــة قواع ــدس لمناقش ــي الق ــارة كان ف ــة والتج ــن الصناع ــاً م هندي

أســس المفاوضــات لاتفاقيــة التجــارة الحــرة بــين »إســرائيل« والهنــد. ومــع ذلــك، لــم 

يتــم تحديــد موعــد لاســتئناف المحادثــات التجاريــة65.

تماشــياً مــع صفقــة اســتحواذ مينــاء حيفــا، فمــن المرجــح أن يتــم اســتئناف المفاوضات 

ــا  ــا؛ فكلاهم ــن إعداده ــاء م ــو الانته ــدان نح ــين البل ــرة ب ــارة الح ــة التج ــام اتفاقي لإتم

سيســاعد علــى خفــض التكلفــة فــي المشــاريع الاقتصاديــة والتجاريــة والاســتثمارية 

بــين البلديــن. 

ــريك  ــع ش ــا م ــاء حيف ــى مين ــتحواذها عل ــي«، »إن اس ــة آدن ــركة »مجموع ــت ش قال

»إســرائيلي« محلــي ســيعزز الممــرات التجاريــة مــع الموانــئ الهنديــة للشــركة، ويمكــن 

أن يربــط أوروبــا والشــرق الأوســط بشــكل أفضــل علــى المــدى الطويــل«. وقــال كاران 

ــر  ــى تطوي ــع إل ــر، نتطل ــدى القصي ــى الم ــي، »عل ــئ آدن ــذي لموان ــس التنفي ــي الرئي آدن

ممــرات تجاريــة إســتراتيجية بــين موانئنــا فــي الهنــد وحيفــا«66. كمــا أوضــح، آدنــي، بــأن 

»هــذا الفــوز يمنحنــا تواجــداً أكبــر بكثيــر فــي »إســرائيل«، أحــد أكثــر شــركاء الهنــد 

الإســتراتيجيين، والــذي تعمــل معــه مجموعــة آدنــي لمــدة ســت ســنوات طويلــة لبنــاء 

شــبكة علاقــات عبــر العديــد مــن الصناعــات«67. 

خاتمة

ــتراتيجية؛  ــية وإس ــة وسياس ــاداً اقتصادي ــا أبع ــي طياته ــة »I2U2« ف ــل مجموع تحم

ــرات  ــن متغي ــة، م ــكيل المجموع ــا تش ــاء به ــي ج ــة الت ــروف المحيط ــى الظ ــراً إل نظ

وتحــولات إســتراتيجية جديــدة تشــهدها العالــم؛ أهمهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

لذلــك تعــددت وجهــات النظــر حــول الحديــث عــن الأهــداف والغايــات وراء تشــكيل تلك 
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ــداف  ــن الأه ــة »I2U2« ضم ــكيل مجموع ــع تش ــرى، يق ــور أخ ــين أم ــن ب ــة. فم المجموع

ــر  ــدة«، عب ــات المتح ــادئ للولاي ــدي واله ــين الهن ــتراتيجية المحيط ــي »إس ــة ف الأميركي

ــا.  ــركاءها وحلفاءه ــع ش ــة، تجم ــات إقليمي ــات أو مجموع ــكيل منتدي تش

ــة  ــي منطق ــة، وف ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ــة ف ــة ملح ــين أولوي ــر الص تعتب

الشــرق الأوســط، وهــذا يشــمل مينــاء حيفــا، ربمــا كانت الصــين الهــدف الضمنــي غير 

ــى »إســرائيل«  ــدن إل ــف باي ــارة الرئيــس جوزي ــة، عقــب زي ــن للتحــركات الأميركي المعل

فــي 14 تمــوز/ يوليــو 2022، ومــن ثــم عقــد الاجتمــاع الرســمي الأول لتشــكيل مجموعة 

ــة  ــراكة هندي ــا »بش ــاء حيف ــة مين ــوز بمناقص ــن الف ــلان ع ــبق الإع ــذي س »I2U2«، ال

إســرائيلية«، فــي اليــوم ذاتــه.  

يشــكل اســتحواذ الهنــد علــى مينــاء حيفــا، نجاحــاً إســتراتيجياً واقتصاديــاً لنيودلهي؛ 

إذ يعتبــر أول اســتحواذ هنــدي فــي البحــر الأبيــض المتوســط، بالإضافــة إلــى محاولــة 

ــي  ــدة« ف ــا جدي ــاء حيف ــة مين ــي »محط ــين ف ــام الص ــتراتيجي أم ــوزان إس ــق ت تحقي

خليــج حيفــا. 

وأخيــراً، تخــدم صفقــة الاســتحواذ علــى مينــاء حيفــا، بشــراكة »هنديــة إســرائيلية«، 

ــى لتنامــي شــراكتها الإســتراتيجية مــع »إســرائيل«،  ــد بالدرجــة الأول ــح الهن مصال

ــي  ــب السياس ــى الجان ــتثماري، وعل ــاري والاس ــادي والتج ــب الاقتص ــى الجان ــك عل وذل

والدفاعــي والأمنــي.  
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أسياس أفورقي وأزمة العلاقات الإريترية- الإسرائيلية

فــي اتجــاه معاكــس لمســعى تــل أبيــب 

إســرائيل  »عــودة  إســتراتيجية  ترســيخ 

ــام 2016؛  ــا ع ــي أطلقته ــا«، الت ــى أفريقي إل

ــي  ــة ف ــرائيلية المتصل ــود الإس ــهدت الجه ش

منطقــة القــرن الأفريقــي تراجعــاً، بعــد 

ــا  ــي إريتري ــفارتها ف ــلاق س ــرائيل إغ ــرار إس ق

ــس  ــض الرئي ــر رف ــوز 2022، إث ــو/ تم ــي يولي ف

الإريتــري أســياس أفورقــي، علــى مــدار عامــين، 

ــب  ــل أبي ــفيرة ت ــين س ــى تعي ــة عل المصادق

بأســمرة، مــا كشــف عــن أزمــة صامتــة بــين 

ــن  ــة المهاجري ــى قضي ــزت عل ــن، ترك البلدي

ــل  ــي لت ــام أفورق ــرائيل، واته ــين بإس الإريتري

ــه.  ــة بنظام ــة الإطاح ــب بمحاول أبي

فــي ســياق ذلــك، تعمــل هــذه الدراســة علــى 

ــرائيلية  ــة الإس ــب العلاق ــي جوان ــث ف البح

الإريتريــة، ومحدداتهــا، وقيمتهــا، كمــا تحــاول 

اســتعراض أثــر وتجليــات أزمــة العلاقــات بــين 

الطرفــين.

* باحث في الشؤون الأفريقية- القاهرة.

سامي صبري عبد القوي*

أولًا: تاريخ من العلاقات المتناقضة

أفورقــي الواجهــة  أســياس  يمثــل   

ــا بإســرائيل،  الرئيســية فــي علاقــة إريتري

عــام  أفورقــي  نســجها  علاقــة  وهــي 

1968، بعــد عامــين مــن التحاقــه بجبهــة 

التحريــر الإريتريــة، إبــان لقــاء جمعــه 

ــرة  ــلال فت ــا -خ ــي لإريتري ــم الإثيوب بالحاك

الاحتــلال- فــي قاعــدة كانيــو العســكرية 

الأميركيــة فــي أســمرة، بعلــم الأميــركان 

وبحضــور مستشــارين إســرائيليين1. نجــح 

الإســرائيليون فــي هــذا اللقــاء بفهــم 

ــروا  ــه، إذ نظ ــي وتوجهات ــخصية أفورق ش

ــه  ــة كون ــة محض ــة إثني ــن زاوي ــه م إلي

ــي  ــة الت ــي الرؤي ــيحيا2ً، وه ــاً مس أفريقي

ــاء العلاقــة  ــت منطلقــاً أساســياً لبن كان

معــه، والتــي أعُِيــدت بلورتهــا عــام 1986، 

ــي  ــود ف ــؤولين اليه ــض المس ــة بع برعاي

الكونغــرس الأميركــي3.

كانــت بدايــة التوجــه الإســرائيلي الجــدي نحــو إريتريــا فــي آب/ أغســطس 1988، فــي 

وقــت كانــت حــركات التحريــر الإريتريــة تحــرز تقدمــاً ملحوظــاً ضــد القــوات الإثيوبيــة؛ 

حينهــا بــدأت إســرائيل ببنــاء رؤيــة لعلاقــة إســتراتيجية مــع إريتريــا، تخــدم مصالحــه 

فــي تــل أبيــب. فتحــت إســرائيل قنــاة اتصــال مــع الجبهــة الشــعبية لتحريــر إريتريــا 

بزعامــة أفورقــي، الــذي كان يســيطر علــى الســاحة الإريتريــة فــي تلــك الفتــرة، وجــاء 
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الاتصــال مــن خــلال مكتــب جبهتــه فــي لنــدن، حيــث عرضــت إســرائيل دعمــه فــي 

ظــل تدهــور الموقــف العســكري لنظــام منجســتو الإثيوبــي، وتفــوق جبهــة أفورقــي، 

التــي بــرزت كممثــل للشــعب الإريتــري4.

ــكلت  ــو 1991، تش ــار/ ماي ــي 25 أي ــا ف ــر إريتري ــتو وتحري ــام منجس ــقوط نظ ــد س وبع

ــعت  ــك س ــور ذل ــة. وف ــرة الانتقالي ــي لإدارة الفت ــة أفورق ــا برئاس ــة به ــة مؤقت حكوم

ــدى  ــا، فقــام الســفير الإســرائيلي ل ــر إســتراتيجيتها تجــاه إريتري ــى تطوي إســرائيل إل

إثيوبيــا حاييــم ديفــون بالتوجــه إلــى أســمرة والالتقــاء بأفورقــي فــي 6 شــباط/ فبرايــر 

1992، حيــث ناقشــا العلاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة بــين البلديــن)5(، وتماشــياً مــع 

هــذه الخطــوة أسســت تــل أبيــب قنصليــة لهــا فــي أســمرة، فكانــت مــن الــدول الأوُلَ 

التــي أقدمــت علــى مثــل هــذه الخطــوة، مشــاركة بذلــك مصــر والســودان وإيطاليــا)6(. 

وعقــب إعــلان اســتقلال إريتريــا رســمياً عــن إثيوبيــا فــي 24 أيــار/ مايــو 1993، ســارعت 

ــاً رســمياً للمشــاركة  ــراف بهــذا الاســتقلال وأرســلت وفــداً وزاري ــى الاعت إســرائيل إل

فــي الاحتفــال بــه7. أعقــب ذلــك الإعــلان عــن تبــادل العلاقــات الدبلوماســية وافتتــاح 

ســفارة لهــا فــي العاصمــة أســمرة 8.  

وحقيقــة، مثــل اتجــاه أفورقــي إلــى تطبيــع علاقاتــه مــع إســرائيل علــى نحــو حثيــث 

ــر  ــة عب ــال الإريتري ــركات النض ــات ح ــراً لتضحي ــرة، تنك ــلاده مباش ــتقلال ب ــب اس عق

ــة  ــدود لأنظم ــر مح ــكرياً غي ــاً عس ــا دعم ــب خلاله ــل أبي ــت ت ــود، قدم ــة عق ثلاث

ــا،  الإثيوبيــة بمختلــف توجهاتهــا؛ لدحــر هــذه الحــركات والحيلولــة دون اســتقلال إريتري

فــي حــين مثلــت الــدول العربيــة الداعــم الرئيــس لهــذه الحــركات -بمــا فيهــا حركــة 

ــت  ــان وق ــتقلال وح ــق الاس ــا تحق ــار9. وعندم ــق الانتص ــا لتحقي ــي نضاله ــي– ف أفورق

ــره  ــي إدارة ظه ــة ف ــد غضاض ــم يج ــاً، ول ــاً جلي ــي تناقض ــدى أفورق ــار؛ أب ــف الثم قط

للــدول العربيــة ومــا قدمتــه مــن دعــم، وهــرول إلــى بنــاء علاقــات وديــة مــع إســرائيل، 

غاضــاً الطــرف عــن دورهــا فــي مناهضــة نضالــه -هــو ورفاقــه-؛ وهو مــا يجعــل علاقات 

ــا بإســرائيل حالــة تبــدو شــاذة فــي تاريــخ العلاقــات الأفريقيــة- الإســرائيلية. إريتري

ثانياً: العلاقات الإريترية- الإسرائيلية بين التجاذب والتنافر

عقــب تدشــين العلاقــات الدبلوماســية، وافتتــاح إســرائيل ســفارة لهــا فــي أســمرة 

ــو  ــى نح ــان عل ــت الدولت ــة-؛ دلف ــدول الأفريقي ــم ال ــع معظ ــا م ــر عادته ــى غي -عل

ــا  ــات تفاعله ــت درج ــة، وإن تباين ــتويات كاف ــى المس ــة عل ــات متبادل ــي علاق ــث ف حثي

ــي: ــي الآت ــه ف ــن توضيح ــا يمك ــو م ــرى، وه ــة لأخ ــن فين ــر، م ــين التجــاذب والتناف ب
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العلاقات الدبلوماسية والسياسيةأ- 

لــم تعــين إريتريــا ســفيراً لهــا فــي تــل أبيــب إلا فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2004، بعــد 

ــي  ــس أفورق ــع بالرئي ــرائيلية؛ للدف ــية الإس ــر السياس ــا الدوائ ــة بذلته ــود مكثف جه

لاتخــاذ هــذه الخطــوة10، التــي جــاءت فــي ضــوء حالــة الزخــم التــي شــهدتها العلاقــات 

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــا زي ــن تجلياته ــين، كان م ــك الح ــي ذل ــة ف ــرائيلية- الإثيوبي الإس

الإســرائيلي ســيلفان شــالوم إلــى أديــس أبابــا فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2004، والقلــق 

ــراي11،  ــم تيج ــى إقلي ــه إل ــد زيارت ــيما بع ــا، لا س ــول فحواه ــمرة ح ــاب أس ــذي انت ال

الــذي زاد منــه نجــاح إســرائيل فــي إقنــاع رئيــس الــوزراء الإثيوبــي بزيــارة تــل أبيــب فــي 

حزيــران/ يونيــو 2004، فــي توقيــت كانــت التوتــرات بــين إريتريــا وإثيوبيــا متفاقمــة، علــى 

ــزز  ــا ع ــو م ــدة؛ وه ــا الأمم المتح ــت تراقبه ــي كان ــة الت ــة المؤقت ــة الأمني ــداد المنطق امت

مــن توجســات أســمرة حيــال احتماليــة أن تكــون الزيــارة قــد انطــوت علــى اتفاقيــات 

عســكرية موجهــة ضدهــا12.

ــام  ــع نظ ــنطن م ــات واش ــر علاق ــه توت ــذي واكب ــا -ال ــق إريتري ــذا القل ــع ه ــد دف وق

أفورقــي- إلــى التقــارب مــع طهــران علــى حســاب علاقاتهــا بتــل أبيــب؛ مــا بــدا جليــاً 

فــي زيــارة أفورقــي لإيــران فــي أيــار/ مايــو 2008، ولقائــه برئيســها أحمــدي نجــاد. وقــد 

عُــدَّت الزيــارة فــي مجملهــا أحــد معالــم العلاقــات بــين البلديــن، لا ســيما مــع تصريح 

نجــاد بــأن البلديــنَ يملــكان خططــاً للنهــوض ســريعاً ومقاومــة »الغطرســة الغربيــة«، 

ــران النــووي13؛  ــلاده لبرنامــج إي ــر الخارجيــة الإريتــري بتأييــد ب ــح وزي أعقــب ذلــك تصري

مــا عُــدَّ تحديــاً إريتريــاً صريحــاً للقــوى الغربيــة، ولسياســة إســرائيل المناهضــة لإيــران 

وبرنامجهــا النــووي. ومــن ثــم، أحــدث التقــارب الإريتــري- الإيرانــي خلــلًا فــي منحنــى 

ــي آذار/  ــمرة ف ــب لأس ــل أبي ــام ت ــي اته ــه ف ــدت ملامح ــرائيل، ب ــا بإس ــات إريتري علاق

مــارس 2009، بزعزعــة الاســتقرار فــي منطقــة القــرن الأفريقــي والشــرق الأوســط؛ مــن 

ــة، وتقــديم الدعــم اللوجســتي لهــم؛  ــواء مــا وصفتهــم بالمجموعــات الإرهابي خــلال إي

فــي حــين أشــادت بالــدور الــذي تلعبــه إثيوبيــا لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي القــرن 

الإفريقــي)14(؛ مــا أدى إلــى توتــر العلاقــات بــين أســمرة وتــل أبيــب لســنوات عــدة، لــم 

ــي  ــي ف ــف العرب ــات التحال ــلاق عملي ــد انط ــام 2015، بع ــبياً إلا ع ــه نس ــدأ فعاليت ته

ــا؛  ــع إريتري ــارب م ــى التق ــعودية- إل ــا الس ــي مقدمته ــج -وف ــاه دول الخلي ــن، واتج اليم

ــران، وقطــع دعــم طهــران للحوثيــين مــن خلالهــا، ومــن ثــم  لفــك عــرى علاقتهــا بإي

إنهــاء تحالــف أفورقــي مــع طهــران15، وهــو مــا صــب بــدوره فــي مصلحــة تــل أبيــب 

وتحســن مجــرى علاقتهــا بأســمرة.
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ب-   العلاقات العسكرية والأمنية

ــاع والأمــن القومــي بالكنيســت  ــة الدف ــا رســمياً، عقــدت لجن ــل اســتقلال إريتري قبي

جلســة فــي 16 آذار/ مــارس 1992؛ لوضــع إســتراتيجية متكاملــة لإســرائيل للتحــرك 

ــدأت إســرائيل تأخــذ  ــك، ب ــق أطــر التعــاون معهــا16. وفــي ضــوء ذل ــا وتوثي فــي إريتري

زمــام المبــادرة فــي عــرض دعمهــا العســكري عليهــا، الــذي بــدأت ملامحــه فــي العــام 

ذاتــه بمســاعدتها فــي إنشــاء مطــار عســكري علــى ســاحل البحــر الأحمــر17، بالإضافة 

إلــى تمويــل إنشــاء خــط بحــري بــين مينائــي إيــلات ومصــوع، وإنشــاء محطــات للرصــد 

الــراداري18؛ وفــي مقابــل ذلــك، نجحــت إســرائيل فــي الحصــول علــى تســهيلات بحريــة 

ــة، امتــداداً لتلــك التــي كانــت تحصــل عليهــا مــن إثيوبيــا فــي أثنــاء احتلالهــا  وجوي

لإريتريــا19. وقــد مثلــت هــذه المســاعدات العســكرية المتبادلــة، بدايــة لتطــور العلاقــات 

ــياس  ــع إس ــرت بتوقي ــي تأط ــي، الت ــكري والأمن ــتويين العس ــى المس ــين عل ــين الجانب ب

ــاون  ــاق تع ــر 1993- اتف ــباط/ فبراي ــي ش ــب ف ــل أبي ــة لت ــه العلاجي ــان زيارت ــي إب أفورق

بــين البلديــن؛ اشــتمل الشــق العســكري منــه علــى عــدة بنــود مهمــة، منهــا: إعطــاء 

ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــكرية به ــد العس ــة »القواع ــن إقام ــار أماك ــة اختي ــرائيل حري إس

الســماح لجهــاز الموســاد بحريــة الحركــة والتنقــل داخــل الأقاليــم الإريتريــة20.

ــا  ــم علاقته ــو دع ــوة نح ــرائيل بق ــت إس ــمياً، انطلق ــتقلال رس ــلان الاس ــب إع وعق

العســكرية مــع إريتريــا مــن خــلال خطوتــين: أولاهمــا؛ تولــي المستشــارين العســكريين 

ــة وتطويرهــا، وتحويلهــا مــن ميليشــيات  الإســرائيليين مهمــة تدريــب القــوات الإريتري

مســلحة إلــى جيــش نظامــي، وثانيهمــا؛ تزويــد القــوات الإريتريــة بالجانــب الأكبــر مــن 

احتياجاتهــا مــن الأســلحة المختلفــة21. وإبــان زيــارة أفورقــي لإســرائيل فــي عــام 1996، 

ــل أبيــب، تضمــن:  ــلاده وت ــز التعــاون العســكري والأمنــي بــين ب تم توقيــع اتفــاق لتعزي

ــة  ــال مجموع ــي، وإرس ــال الدفاع ــي المج ــا ف ــات إريتري ــر احتياج ــرائيل بتوفي ــد إس تعه

مــن خبرائهــا إلــى إريتريــا، لتطويــر نظــم الدفــاع البحــري والجــوي علــى ســاحلها علــى 

ــة  ــزر الإريتري ــي الج ــدود ف ــرائيلي مح ــكري إس ــود عس ــماح بوج ــر؛ والس ــر الأحم البح

للمراقبــة والرصــد22.  

وعلــى جانــب آخــر، اتجهــت إســرائيل إلــى تنســيق العمــل الاســتخباراتي مــع إريتريــا 

–خاصــة بعــد تعــرض أهدافهــا فــي كينيــا لعــدة هجمــات–؛ لمواجهــة أي هجــوم ضــد 

مصالحهــا فــي المنطقــة؛ وفــي ضــوء ذلــك، قــام وفــد عســكري إســرائيلي بزيــارة ســرية 

ــات مــع المســؤولين  ــون الأول/ ديســمبر 2002، تم خلالهــا إجــراء محادث ــا فــي كان لإريتري
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ــتخباراتية  ــات الاس ــادل المعلوم ــا: تب ــاط، منه ــدة نق ــت ع ــا، تضمن ــكريين به العس

بينهمــا، وتكثيــف عمليــات الرصــد والاســتطلاع لجمــع المعلومــات الدقيقــة لإحباط أي 

عمليــات إرهابيــة، وقــد تقــرر أن تشــمل تلــك العمليــات كلاً مــن: الصومــال، والمناطــق 

ــك،  ــى ذل ــاءً عل ــك الســودان. وبن ــة، وكذل ــى الســواحل الصومالي ــة عل ــة المطل اليمني

ــرات الاســتطلاع  ــة الإســرائيلية، المعــززة بطائ ــا بمنــح تســهيلات للبحري قامــت إريتري

والطائــرات المســيرة23.

وفــي كانــون الأول/ ديســمبر 2012، كشــف مركــز ســتراتفور للدراســات الإســتراتيجية 

والأمنيــة -وهــو إحــدى أهــم المؤسســات الخاصــة التــي تعُنــى بقطــاع الاســتخبارات-؛ 

ــي  ــرة ف ــة صغي ــدات بحري ــي: وح ــل ف ــا، تمث ــي إريتري ــكرياً ف ــوداً عس ــرائيل وج أن لإس

أرخبيــل دهلــك ومينــاء مصــوع، ومركــز للتنصــت فــي جبــال »أمبــا ســويرا«، القريبــة 

مــن مدينــة صَنعَْفــي علــى بعــد 135 كــم جنــوب أســمرة. هدفــت إســرائيل مــن هــذا 

ــة  ــي المنطق ــران ف ــاطات إي ــد نش ــتخباراتية؛ لرص ــات اس ــع معلوم ــى جم ــود إل الوج

وغيرهــا مــن تحــركات معاديــة لهــا فــي البحــر الأحمــر، إضافــة إلــى متابعــة الســفن 

ــاك  ــن هن ــوم م ــا تق ــرائيل أنه ــم إس ــت تزع ــي كان ــودان، الت ــو الس ــر نح ــي تبح الت

بتهريــب الأســلحة إلــى فصائــل المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة؛ فــي حــين هدفــت 

إريتريــا مــن منــح تلــك التســهيلات إلــى الحصــول مــن إســرائيل علــى قــدرات للدفــاع 

ــى  ــة إل ــا، إضاف ــل إثيوبي ــن قِب ــا م ــل عليه ــوم محتم ــد أي هج ــل ص ــن أج ــوي، م الج

ــوازن  ــق ت ــا لتحقي ــيلة له ــون وس ــد يك ــرائيل ق ــع إس ــاون م ــدَّت أن التع ــا ع أن إريتري

ــرائيل  ــتغلال إس ــة اس ــن إمكاني ــك ع ــران، ناهي ــع طه ــدل« م ــرة للج ــا »المثي لعلاقته

فــي التأثيــر علــى الولايــات المتحــدة فــي القــرارات المتعلقــة بهــا فــي المحافــل الدوليــة24. 

ــر مرصــد  ــاء أكب ــت إســرائيل مــن إنجــاز بن ــى نحــو ســري، تمكن ــي عــام 2016، وعل وف

ــه:  ــرز مهام ــت أب ــويرا«. وكان ــا س ــال »أمب ــي جب ــر، ف ــر الأحم ــوض البح ــي ح ــا ف له

مراقبــة قــوات التحالــف العربــي، التــي تنفــذ عملياتهــا فــي اليمــن ضــد ميليشــيات 

ــدم  ــان ع ــتراتيجية، وضم ــدب الإس ــاب المن ــة ب ــة منطق ــى مراقب ــة إل ــين؛ إضاف الحوثي

تحولهــا إلــى تهديــد لمصالحهــا فــي جنوبــي البحــر الأحمــر، لا ســيما حركــة الســفن 

ــاً فــي مســيرة العلاقــات  والتجــارة الإســرائيلية. وقــد عــدَّ البعــض ذلــك تطــوراً طارئ

»الإســرائيلية الإريتريــة« -بعــد التراجــع النســبي الــذي شــهدته، علــى خلفيــة علاقــات 

ــن  ــاً«، يمك ــرائيل »حصن ــبة لإس ــا بالنس ــل إريتري ــا جع ــران25-؛ م ــرة بطه ــي المثي أفورق

التعويــل عليــه حــال تعرضهــا لمــا تزعمــه مــن تربــص أطــراف إقليميــة لمناوأتهــا، وفــي 

مقدمتهــا إيــران. وقــد حاولــت تــل أبيــب اســتغلال هــذا الحصــن علــى نحــو فــج، وهــو 
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مــا بــدا فــي قيــام كومانــدوز إســرائيلي فــي نيســان/ أبريــل 2021، باســتهداف ســفينة 

ــة، قبالــة  عســكرية إيرانيــة تابعــة للحــرس الثــوري، كانــت ترســو فــي الميــاه الإريتري

الشــاطئ الغربــي لليمــن، بذريعــة الانتقــام لضربــات إيــران ضــد ســفن إســرائيلية؛ مــا 

دفــع بنظــام أفورقــي إلــى اتهــام إســرائيل بخرق ســيادة البــلاد، لا ســيما أن الاســتهداف 

جــاء فــي توقيــت وصُفــت فيــه العلاقــات بينهمــا بالفتــور26.

جـ- العلاقات الاقتصادية والفنية

جــاءت العلاقــات الاقتصاديــة والتنمويــة بــين البلديــن فــي مرتبــة تبــدو متأخــرة نســبياً 

-قياســاً بالعلاقــات الأخــرى- وفــي ســياق نظــرة أمنيــة فــي جُــلّ الأحيــان. 

علــى المســتوى الاقتصــادي؛ بقيــت العلاقــات بــين الجانبــين متواضعــة، لكــن الميــزان 

التجــاري مــال لصالــح إســرائيل بالمجمــل، نشــطت العديــد مــن الشــركات الإســرائيلية 

ــاس  ــتخراج الم ــة واس ــروراً بالأدوي ــن، م ــدءاً بالأم ــة؛ ب ــالات متنوع ــي مج ــا ف ــي إريتري ف

ــة،  ــارون« التجاري ــركة »أه ــرائيلية: ش ــركات الإس ــذه الش ــرز ه ــن أب ــة 27. وم والزراع

وشــركة »إخــوان«، وهــي شــركة مشــتركة بــين الطرفــين، قامــت مــن خلالها إســرائيل 

ــر المــواد  بتصريــف عــدد كبيــر مــن منتجاتهــا، كمــا قامــت فــي الوقــت ذاتــه بتصدي

الأوليــة إلــى إســرائيل28. 

وعلــى عكــس الــدول الأخــرى التــي رأت فــي إريتريــا فرصــة اقتصاديــة، إلا أنــه فــي حالــة 

ــر، بســبب موقــع  ــى حــد كبي ــت قائمــة علــى الأمــن إل إســرائيل فــإن مصالحهــا كان

إريتريــا علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وقربــه مــن مضيــق بــاب المنــدب، الطريــق البحــري 

المــؤدي إلــى مينــاء إيــلات، مــا جعــل إســرائيل تركــز نشــاطها الاقتصــادي بإريتريــا علــى 

تشــغيل موانــئ الشــحن والمراقبــة؛ لحمايــة طــرق الشــحن المرتبطــة بناقلاتهــا، إضافــة 

إلــى اســتغلال هــذا العمــل كجــزء مــن الجهــود الأمنيــة المبذولــة للحيلولــة دون قيــام 

أطــراف إقليميــة بــأي نشــاط منــاوئ لهــا29.

ــاف،  ــلال الماش ــن خ ــا م ــي إريتري ــرائيل ف ــطت إس ــوي؛ نش ــتوى التنم ــى المس ــا عل أم

ــراء الزراعيــين إليهــا، حتــى أن الســفارة الإســرائيلية  ــد مــن الخب حيــث تم إيفــاد العدي

ــى  ــراف عل ــي الإش ــه ف ــزت مهمت ــا؛ً ترك ــاً زراعي ــم ملحق ــت تض ــمرة أصبح ــي أس ف

تطويــر المشــاريع الزراعيــة، بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي إريتريــا. وقــد عبــر أحــد 

ســفراء إســرائيل الســابقين فــي أســمرة عــن حجــم مــا تقدمــه بــلاده مــن معونــات 

لإريتريــا بقولــه: »إن برامــج العــون الإســرائيلي لإريتريــا تعــد مــن أكبــر البرامــج التــي 

ــا«30. ــا ونيجيري ــا بعــد كيني تقدمهــا إســرائيل فــي أفريقي
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ثالثاً: تجليات أزمة العلاقات الإريترية- الإسرائيلية

رغــم مــرور العلاقــات بــين البلديــن بمراحــل عــدة بــين التجــاذب والتنافــر، غيــر أنهــا لــم 

تصــل إلــى التنافــر التــام. لكــن منــذ عــام 2018 بــدأ منحــى العلاقــات بينهمــا يتجــه 

ــة  ــواء الإيجابي ــا الأج ــت خلاله ــرة غاب ــي فت ــام 2022؛ وه ــى ع ــولاً إل ــر، وص ــى التناف إل

ــول  ــن وص ــف ع ــمرة، ويكش ــفارتها بأس ــلاق س ــب إغ ــل أبي ــلان ت ــي إع ــا، ليأت بينهم

العلاقــات بينهمــا إلــى وضعيــة التــأزم. وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن مناقشــة أبــرز تجليــات 

الأزمــة بــين البلديــن، فــي الآتــي:

أ- قضية المهاجرين الإريتريين 

تمثــل قضيــة المهاجريــن الإريتريــين بإســرائيل -الذيــن ينظــر إليهــم كمتســللين غيــر 

ــل  ــين ت ــن ب ــت الراه ــي الوق ــرز ف ــة الأب ــرائيلي- القضي ــون الإس ــاً للقان ــرعيين طبق ش

ــر مــن 27  ــف مهاجــر أفريقــي بإســرائيل، يوجــد أكث ــين 38 أل ــب وأســمرة، فمــن ب أبي

ــرون  ــي المهاج ــا يأت ــن، فيم ــوع المهاجري ــن مجم ــى 72 % م ــل إل ــا يص ــري، بم ــف إريت أل

الســودانيون فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد 7600 مهاجــر، بنســبة 20 %، أمــا الباقــون فمــن 

ــدود  ــدد مح ــل ع ــام 2013، ترحي ــرائيل ع ــت إس ــة31. حاول ــة مختلف ــيات أفريقي جنس

ــن إلــى أوغنــدا؛ وفــق خطــة ســرية رمــت إلــى إعادتهــم  ــة مــن هــؤلاء المهاجري للغاي

ــاون،  ــف ه ــة وقذائ ــف مدفعي ــدا بقذائ ــد أوغن ــى تزوي ــاق عل ــل الاتف ــم، مقاب لبلدانه

وتحديــث مقاتلاتهــا النفاثــة32. ويبــدو أن هــذه الخطــة لــم تكتمــل، إذ قوبلــت بهجــوم 

ــرعان  ــن س ــة. لك ــك الخط ــى تل ــا عل ــي موافقته ــره لنف ــى إث ــدا عل ــرت أوغن اضط

ــة  ــع خط ــي وض ــت- ف ــة الكنيس ــد موافق ــرائيلية –بع ــة الإس ــرعت الحكوم ــا ش م

ــرة  ــرة طائ ــض 3500 دولار وتذك ــل تعوي ــراً، مقاب ــؤلاء قس ــل ه ــام 2018؛ لترحي ــرى ع أخ

مجانيــة لــكل فــرد منهــم للعــودة إلــى بلدانهــم، أو ترحيلهــم إلــى بلــد ثالــث، تــردد 

ــؤلاء  ــراً أن ه ــة، معتب ــذه الخط ــي ه ــس أفورق ــد الرئي ــد انتق ــدا. وق ــدا أو روان ــه أوغن أن

المهاجريــن دفعــوا مبالــغ طائلــة لمهربــي البشــر للوصــول إلــى إســرائيل، وأن كل فــرد 

منهــم يســتحق نحــو خمســين ألــف دولار كتعويــض للمغــادرة، لبــدء حيــاة جديــدة 

فــي بلــده33. وعكــس توجــه خطــة الحكومــة الإســرائيلية بترحيــل هــؤلاء المهاجريــن؛ 

ــي  ــر 2018، يقض ــباط/ فبراي ــي ش ــاً ف ــرائيلية حكم ــتئناف إس ــة اس ــدرت محكم أص

بــأن الإريتريــين الهاربــين مــن الخدمــة العســكرية فــي بلدهــم الأم وفــروا إلــى إســرائيل، 

لديهــم أســباب تبــرر منحهــم مكانــة لاجــئ34.
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وبنــاءً علــى هــذا الحكــم، أعــادت الحكومــة الإســرائيلية النظــر فــي هــذه خطــة؛ غيــر 

ــى  ــو 2018، أعط ــوز/ يولي ــي تم ــا ف ــا وإثيوبي ــين إريتري ــة«، ب ــة والصداق أن إعــلان المصالح

ــل  ــيتم ترحي ــه س ــن أن ــلان ع ــارعت بإع ــث س ــم، حي ــي ترحيله ــلاً ف ــرائيل أم إس

ــاء  ــمرة بإلغ ــت أس ــور؛ إذا قام ــى الف ــين عل ــوء الإريتري ــي اللج ــن طالب ــن م المهاجري

التجنيــد القســري. ويبــدو أن هــذه المبــادرة جــاءت كطــرح بديــل لاقتــراح الأمم المتحــدة 

ــق  ــراح واف ــي إســرائيل، وهــو اقت ــة ف ــي اللجــوء وتوطــين البقي ــل نصــف طالب بترحي

عليــه رئيــس الــوزراء نتنياهــو، لكنــه ســرعان مــا تراجــع عنــه، علــى خلفيــة تصاعــد 

ــل 2018 35. ــان/ أبري ــي نيس ــه ف ــى حكومت ــام عل ــط الع الضغ

ورغــم إعــادة النظــر هــذه، غيــر أن ســلطة الهجــرة فــي إســرائيل رفضــت 99 % مــن 

ــين؛ فخــلال عامــي 2021 و2022،  ــين إريتري ــات اللجــوء المقدمــة إليهــا مــن مواطن طلب

تقــدم 2400 لاجــئ إريتــري بطلبــات لجــوء، لــم تنظــر ســوى فــي حوالــي ألــف طلــب 

ــاً تم منحهــم إقامــة  منهــا، وتم رفــض ألــف طلــب آخــر، وصــودق فقــط علــى 16 طلب

مؤقتــة. بــررت إســرائيل الرفــض بــأن هــؤلاء المهاجريــن تســللوا إلــى إســرائيل خلســة 

علــى نحــو غيــر قانونــي، بحثــاً عــن عمــل أو هربــاً مــن الخدمــة العســكرية القســرية 

فــي بلادهــم، وليــس جــراء تعــرض حياتهــم للخطــر36.

رغــم أنــه كان مــن المنطقــي أن تناقــش إســرائيل مســألة إعــادة المهاجريــن الإريتريــين 

ــي  ــون ف ــن يرغب ــأن م ــرح ب ــي ص ــيما أن أفورق ــمرة، لا س ــع أس ــر م ــو مباش ــى نح عل

ــر-  ــة الأم ــي حقيق ــؤلاء -ف ــر أن ه ــك؛ غي ــق بذل ــم كل الح ــم لديه ــى دياره ــودة إل الع

هربــوا مــن بلدهــم بســبب الاضطهــاد والأخطــار الداخليــة والتجنيــد القســري إلــى 

أجــل غيــر مســمى، وليســت لديهــم أدنــى رغبــة فــي العــودة إلــى إريتريــا، لا ســيما أن 

تقاريــر الأمم المتحــدة تعــد إريتريــا أحــد أكبــر منتهكــي حقــوق الإنســان فــي العالــم، وأن 

الســلطات الإريتريــة ترتكــب انتهــاكات جســيمة علــى نحــو ممنهــج، يصــل بعضهــا 

إلــى جرائــم ضــد الإنســانية37.

ب- أفورقي واتهام إسرائيل بمحاولة الإطاحة بنظامه

واصــل التــأزم بــين البلديــن تصاعــده مــن جديــد مطلــع تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019؛ 

ــة  ــة الإطاح ــط لمحاول ــر، بالتخطي ــو مباش ــى نح ــاد عل ــاز الموس ــي لجه ــام أفورق باته

بنظــام حكمــه؛ مــن خــلال خطــة تتمحــور حــول شــيطنة الحكومــة الإريتريــة، عبــر 

نشــر الموســاد تقريــراً اســتخباراتياً، يشــير إلــى تــورط أســمرة فــي تهريــب الأســلحة 

ــي  ــل أفورق ــن قِب ــام م ــذا الاته ــاء ه ــودانية. وج ــدود الس ــر الح ــزة عب ــاع غ ــى قط إل
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ــة  ــه(، بمحاول ــي آي إي ــة )س ــتخبارات الأميركي ــة الاس ــر لوكال ــام آخ ــاً لاته مصاحب

الإطاحــة بنظامــه أيضــا؛ً عبــر التخطيــط لقيــام ثــورة شــعبية، أو التخطيــط لتدخــل 

عســكري خارجــي38، فــي إشــارة إلــى وجــود تناغــم أميركــي- إســرائيلي للاطاحــة بــه.

تزامــن هــذا الاتهــام مــع تقاريــر أشــارت إلــى أن الطائــرة الحربيــة الإســرائيلية مــن دون 

طيــار، التــي قصفــت منشــأة عســكرية ســودانية بصاروخــين بالقــرب مــن مدينــة أم 

ــو 2015 بذريعــة احتوائهــا علــى أســلحة كانــت بطريقهــا إلــى  ــار/ ماي درمــان، فــي أي

حركــة حمــاس بقطــاع غــزة، انطلقــت مــن جــزر أرخبيــل دهلــك الإريتريــة، مــا يعنــي 

علــم أفورقــي وســماحه بذلــك39. 

جـ- المعارضة الإريترية والتواصل مع إسرائيل

 شــجعت اتهامــات أفورقــي لإســرائيل أطرافــاً مــن المعارضــة الإريتريــة بالخــارج علــى 

التواصــل مــع تــل أبيــب، ليــس بهــدف حثهــا علــى مناصرتهــا فحســب، بــل والحصــول 

علــى دعمهــا لإســقاط النظــام، لا ســيما بعــد دخــول أفورقــي بجــزء كبيــر من جيشــه 

إلــى جانــب الحكومــة الاتحاديــة بإثيوبيــا برئاســة آبــي أحمــد، فــي حربهــا ضــد الجبهــة 

الشــعبية لتحريــر تيجــراي -التــى تعــد خصمــاً رئيســاً لأفورقــي-، وانعكاس ذلك ســلباً 

علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية، وهــو المتغيــر الــذي دفــع تنظيمــات المعارضــة 

المنقســمة إلــى محاولــة التكتــل؛ بهــدف تأســيس كيــان سياســي وعســكري واســع؛ 

يرمــي إلــى إســقاط النظــام، عبــر التطلــع إلــى دعــم قــوى إقليميــة ودوليــة مســتعدة 

للتعــاون فــي تحقيــق ذلك40.

ــع  ــل م ــة بالتواص ــة الإريتري ــراف المعارض ــض أط ــر بع ــإن تفكي ــر، ف ــة الأم ــي حقيق ف

ــة  ــاس داعم ــي الأس ــدو ف ــخصيات تب ــل ش ــن قِب ــة م ــود فردي ــدأ بجه ــرائيل، ب إس

للفكــر الصهيونــي، وتمثــل أبرزهــا فــي  تســفازيون جيرهيلاســي، وهــو معــارض إريتــري 

 - “Hope ــون ــل صهي ــمى »أم ــتهر بمس ــة، ويش ــية البريطاني ــل الجنس ــي يحم تيجرين

ــلام  ــان للإع ــز أقازي ــرأس مرك ــه ي ــث إن ــي- حي ــمه التيجرين ــة لاس ــو ترجم of Zionوه

ــة  ــاطه لمحارب ــرس نش ــذي يك ــم Aga’azian Media and Education Center ، ال والتعلي

ــرائيل41. ــن إس ــرعية ع ــزع الش ــاة ن ــامية ودع ــاداة الس مع

ــي  ــة«، وه ــان اليميني ــة أقازي ــي »حرك ــس جيرهيلاس ــد أس ــك، فق ــى ذل ــة إل وبالإضاف

حركــة عرقيــة متطرفــة، نشــأت مــن داخــل المعارضــة التيجرينيــة الأرثوذكســية فــي 

الشــتات، وتهــدف إلــى التخلــص مــن نظــام أفورقــي، وإقامــة دولــة أقازيــان المســيحية 

أسياس أفورقي وأزمة العلاقات الإريترية- الإسرائيلية



متابعات  

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

152

ــا،  ــا مــع منطقــة تيجــراي فــي شــمال إثيوبي ــد إريتري الأرثوذكســية، مــن خــلال توحي

ــة  ــدأت الحرك ــد ب ــي. وق ــي والدين ــوق العرق ــاد بالتف ــى الاعتق ــا عل ــتند قوميته إذ تس

ــاً  ــا اهتمام ــي برنامجه ــي ف ــام 2016. وتوُل ــذ ع ــة من ــاحة الإريتري ــى الس ــط عل تنش

ــة  ــين الرؤي ــابه ب ــود تش ــم وج ــث تزع ــرائيل، حي ــة وإس ــود والصهيوني ــاً باليه ملحوظ

ــان42. ــة الأقازي ــاء دول ــة لإنش ــا الهادف ــرائيل ورؤيته ــة إس ــاء دول ــة لإنش الصهيوني

ــرائيل  ــى إس ــي إل ــافر جيرهيلاس ــم، س ــى الدع ــول عل ــعيه للحص ــار س ــي إط     وف

فــي نهايــة عــام 2020، حيــث التقــى بأعضــاء كنيســت، ومســؤولين بــوزارة الخارجيــة، 

ــى  ــول عل ــس: الحص ــه الرئي ــاد. وكان مطلب ــن بالموس ــؤولين بارزي ــى مس ــة إل بالإضاف

دعــم إســرائيل فــي إحــداث تغييــر يـُـودي إلــى إســقاط نظــام أفورقــي، وإنهــاء مأســاة 

ــر أن الدفــع  ــارة ســرية، غي ــري43. كان مــن المفتــرض أن تكــون هــذه الزي الشــعب الإريت

بصحفــي إســرائيلي بــارز مثــل يوســي ميلمــان -محلــل الشــؤون الاســتخباراتية فــي 

صحيفــة هآرتــس- إلــى إجــراء حــوار موســع مــع تســفازيون جيرهيلاســي، للتعريــف 

بــه وبنشــاط حركتــه، وإتاحــة الفرصــة لــه للتحــدث بالتفصيــل عــن زيارتــه لإســرائيل 

ومراميهــا؛ يشــير إلــى رســالة مــا ربمــا رغبــت الدوائــر الإســرائيلية إيصالهــا لأفورقــي، 

فحواهــا: أن مجــرد الموافقــة علــى اســتقبال أحــد الأطــراف المعارضــة لــه، يعنــي أنهــا 

باتــت تراهــن علــى ســقوط نظامــه الــذي يعتريــه الوهــن، وأن أبوابهــا باتــت مُشــرعة 

ــع  ــراً- م ــن س ــت بآخري ــدث أن التق ــا ح ــه -وربم ــة ل ــرى معارض ــراف أخ ــتقبال أط لاس

ــار إمكانيــة دعمهــم؛ وهــي رســالة ربمــا فهمهــا أفورقــي وأســرهّا فــي  التلويــح بخي

نفســه. 

د- إريتريا واتهام إسرائيل بدعم جبهة تيجراي

ــاً تجــاه إمكانيــة  بعــد اتهامهــا بمحاولــة الإطاحــة بنظامــه؛ بــات أفورقــي أكثــر ارتياب

انخــراط إســرائيل فــي دعــم مناوئيــه الإقليميــين أيضــاً. فعلــى خلفيــة الحــرب التــي 

شــنتها الحكومــة الفيدراليــة الإثيوبيــة، ضــد الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي إبــان 

الفتــرة مــن 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 حتــى توقيــع اتفــاق ســلام بينهمــا فــي 2 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2022، وبعــد فتــرة مــن انغمــاس أفورقــي فــي هــذه الحــرب إلــى 

جانــب حليفــه آبــي أحمــد؛ تــرددت تكهنــات عــدة باتهــام إريتريــا لتــل أبيــب بمســاعدة 

ــرائيل  ــات إس ــى علاق ــك عل ــي ذل ــتندة ف ــراي44؛ مس ــر تيج ــعبية لتحري ــة الش الجبه

القويــة بقــادة هــذه الجبهــة، التــي ســيطرت علــى مفاصــل الســلطة بإثيوبيــا لنحــو 

ثلاثــة عقــود. ومــن الملاحــظ أن اتهــام إســرائيل بمســاعدة جبهــة تيجــراي لــم يــأت مــن 
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ــاك  ــت هن ــا -وإن كان ــى أرضه ــرب عل ــى الح ــي دارت رح ــة، الت ــة الإثيوبي ــب الحكوم جان

ــم  ــي جرائ ــين ف ــة متورط ــن الجبه ــاً م ــرائيل ضباط ــتقبال إس ــة، باس ــكوى إثيوبي ش

حــرب بالإقليــم45-، بــل مــن جانــب أفورقــي وقواتــه. وفــي ضــوء هــذه الوضعيــة، فقــد 

ــد  ــي أحم ــب آب ــى جان ــرب إل ــذه الح ــي ه ــاركته ف ــي أن مش ــدى أفورق ــاد ل ــد اعتق تول

وحكومتــه، يمكــن -فــي أحــد جوانبهــا- أن تمنــح نظامــه شــريان حيــاة، مــن منطلــق 

أن الاضطرابــات وفكــرة اســتدعاء الخطــر تســاعد علــى اســتمرارية بقائــه؛ مــا يعنــي 

ــدوره أن ثبــوت تكهنــات مســاعدة إســرائيل لهــذه الجبهــة، يمثــل –حســب اعتقــاده  ب

أيضًــا- تهديــداً لبقــاء نظامــه علــى نحــو أو آخــر. 

رابعاً: إغلاق السفارة الإسرائيلية بإريتريا

فــي ضــوء تداعيــات القضايــا الســابقة، التــي تصدرتهــا قضيــة المهاجريــن الإريتريــين؛ 

بــدا أن إريتريــا قــد اتجهــت إلــى إعــادة تقييــم علاقاتهــا بإســرائيل مــن الجوانــب كافــة، 

لا ســيما الدبلوماســية، وهــو مــا ترجــم واقعيــاً بقيــام أفورقــي عــام 2018، باســتدعاء 

ســفيره فــي إســرائيل تســفامريام تكســتي –الــذي شــغل هــذا المنصــب منذ تأســيس 

الســفارة الإريتريــة بتــل أبيــب عــام 2004- إلــى أســمرة ومنعــه مــن العــودة إلــى تــل 

أبيــب، ومــن ثــم تم تخفيــض مســتوى تمثيــل الســفارة، التــي بــات جُــل عملهــا مراقبــة 

طالبــي اللجــوء الإريتريــين بإســرائيل، لكــن علــى أي حــال ظــل عملهــا منتظمــاً، ولــم 

تواجــه أي تعنــت مــن جانــب تــل أبيــب بشــأن ممارســة نشــاطها46.

منــذ تأســيس العلاقــات بــين البلديــن عــام 1993، وإنشــاء تــل أبيــب ســفارة لهــا فــي 

أســمرة فــي العــام ذاتــه؛ عينــت إســرائيل تســعة ســفراء لــدى إريتريــا، صــادق عليهــم 

ــفير  ــم الس ــي؛ كان آخره ــول الدبلوماس ــاً للبروتوك ــي، طبق ــو طبيع ــى نح ــي عل أفورق

غــادي هاربــاز الــذي تســلم أفورقــي أوراق اعتمــاده فــي 22 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر2016 47، 

وغــادر أســمرة فــي أيلــول/ ســبتمبر  2018. وعقــب ذلــك لــم تقــم تــل أبيــب بتعيــين 

ســفير تــالٍ لــه علــى نحو مباشــر، كمــا الحــال فــي الســفراء الســابقين. وللاســتعاضة 

ــؤولًا  ــرى مس ــةِ والأخ ــين الفَين ــث ب ــرائيلية تبع ــة الإس ــت وزارة الخارجي ــك، كان ــن ذل ع

ــؤول  ــل 2020، كان مس ــان/ أبري ــى نيس ــين وحت ــك الح ــذ ذل ــفارة، ومن ــن الس ــاً ع مؤقت

أمــن الســفارة هــو الممثــل الإســرائيلي فــي أســمرة، لكــن مــن الناحيــة السياســية، 

لــم يكــن علــى تواصــل مــع القيــادة السياســية فــي تــل أبيــب، حيــث انحصــر دوره 

فــي الحفــاظ علــى الإدارة الفنيــة للســفارة، فــي حــين تولــت زوجتــه مســؤولية الأعمال 

الإدارية48. 
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      وبعــد نحــو عــام ونصــف العــام مــن مغــادرة آخــر ســفير؛ عينــت لجنــة التعيينــات 

بــوزارة الخارجيــة إســماعيل خالــدي ســفيراً لإســرائيل لــدى إريتريــا، فــي 5 تمــوز/ يوليــو 

2020، والــذي أثــار تعيينــه جــدلاً فــي إســرائيل، كونــه أول بــدوي يشــغل هكــذا منصب، 

ــمرة،  ــا بأس ــور علاقاته ــاوز فت ــى تج ــه عل ــرائيل بتعيين ــت إس ــرائيل49. راهن ــلًا لإس ممث

ومعالجــة ملــف قضيــة المهاجريــن الإريتريــين الشــائك. وطبقًــا للبرتوكــول، أبلغــت تــل 

أبيــب الســلطات الإريتريــة رســمياً بقرارهــا تعيــين الســفير الجديــد، وطلبــت المصادقــة 

ــر أن  ــه. غي ــة عمل ــي ممارس ــدء ف ــمرة والب ــى أس ــفر إل ــه الس ــنى ل ــى يتس ــه حت علي

ــاً  ــاً جلي ــك انحراف ــل أبيــب ذل ــك، دون تقــديم أي تفســيرات. عــدَّت ت ــا رفضــت ذل إريتري

عــن البرتوكــول الدبلوماســي، الــذي يســتوجب حــال عــدم المصادقــة تقــديم مبــررات 

ــدي  ــارس خال ــة م ــذه الوضعي ــع ه ــياً م ــاً، وتماش ــر معلق ــدا الأم ــم ب ــن ث ــة. وم مقنع

عملــه مــن مقــر وزارة الخارجيــة بالقــدس كســفير غيــر مقيــم.

وفــي مســعى لمحاولــة اســتجلاء أســباب الرفــض، أرســلت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 

ــاً دبلوماســياً رفيــع المســتوى مــن قســم أفريقيــا إلــى أســمرة؛ للتحــدث مــع  مبعوث

الإريتريــين، لكــن جهــوده لــم تثمــر عــن شــيء، وهــو مــا عبــر عنــه مســؤول إســرائيلي 

ــه: »إن الإريتريــين مثــل الحائــط لا يمكــن  ــة، بقول ــة تامــة بالسياســة الإريتري علــى دراي

تحريكهــم«، وهــي عبــارة دالــة علــى مــدى جمــود الموقــف الإريتــري تجــاه المصادقــة علــى 

تعيــين الســفير، وبعــد استشــراء فيــروس كورونــا، قــررت الخارجيــة الإســرائيلية مطلــع 

نيســان/ أبريــل 2021، إخــلاء الســفارة، دون مغــادرة موظفيهــا لأســمرة وبقائهــم فــي 

مقــار إقامتهــم، علــى أمــل اســتئناف العمــل بهــا حــين تتحســن الظــروف50.

أقدمــت أســمرة علــى إجــراء فاقــم مــن فرضيــة ســوء النوايــا تجــاه تــل أبيــب؛ فبعــد 

ــو 2021،  ــوز/ يولي ــي 22 تم ــي ف ــاد الأفريق ــب بالاتح ــة مراق ــى صف ــرائيل عل ــول إس حص

كانــت إريتريــا فــي مقدمــة الــدول الأفريقيــة التــي اعترضــت علــى هــذا القــرار، بوصفه 

خرقــاً لقواعــد تأســيس الاتحــاد، بــل واتفقــت مــع ثــلاث عشــرة دولــة أخــرى فيما يشــبه 

ــا كان هــذا الموقــف  ــى طــرد إســرائيل مــن الاتحــاد الأفريقــي، وربم ــل للعمــل عل التكت

ــا  ــل فيم ــه لا أم ــا: أن ــب، فحواه ــل أبي ــتوعبتها ت ــمرة، اس ــن أس ــدة م ــالة جدي رس
تنتظــره. 

ــود  ــن وج ــاً م ــة تمام ــرائيلية خالي ــفارة الإس ــت الس ــة، بات ــذه الوضعي ــار ه ــي إط وف

ســفير علــى مــدار أربــع ســنوات متواليــة، ورفــض إريتريــا علــى مــدار عامــين اعتمــاد 

آخــر جديــد، وبعــد محاولــة زيــارة يائســة قــام بهــا دبلوماســي إســرائيلي إلــى أســمرة 
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فــي حزيــران/ يونيــو 2022، وفشــله فــي أن يلتقــي أي مــن كبــار المســؤولين الإريتريــين51؛ 

ــو  ــر لابيــد -حينئــذ- قــراراً فــي 9 تمــوز/ يولي ــة يائي ــر الخارجي ــوزراء ووزي أصــدر رئيــس ال

2022، بإغــلاق الســفارة الإســرائيلية فــي إريتريــا، بنــاءً علــى توصيــة أعضــاء المســتوى 

ــري تجــاه اعتمــاد  ــة الصلــف الإريت ــات انتظــار مرون ــة بعــد أن ب ــوزارة الخارجي ــي ب المهن

ــاً للدبلوماســية الإســرائيلية52. ــل مهين الســفير دون جــدوى، ب

 خاتمة

لا يعنــي إغــلاق الســفارة الإســرائيلية بإريتريــا قطعــاً للعلاقــات بــين البلديــن، وإن كان 

ــن.. بحســابات  ــين البلدي ــة التواصــل ب ــه لا يحــول دون إمكاني ــر عــن تأزمهــا، لكن يعب

المصالــح، تبــدو إســرائيل الطــرف الخاســر، فبغــض النظــر عــن التعلــل بتوفيــر نفقــات 

ســفارة غيــر عاملــة لأســباب بروتوكوليــة؛ فــإن إغــلاق إســرائيل لســفارتها بأســمرة، 

شــكل ضربــة لمصالحهــا الإســتراتيجية بإريتريــا، إذ فقــدت قنــاة تواصــل رئيســة مــع 

دولــة تمثــل ضلعــاً إســتراتيجياً مهمــاً فــي منطقــة البحــر الأحمــر، والــذي اســتغلته 

إســرائيل فــي التجســس ومنــاوأة قــوى إقليميــة عــدة وفــي مقدمتها إيــران؛ مــا يجعل 

طهــران بدورهــا أكثــر الأطــراف الإقليميــة اســتفادة مــن تــأزم علاقــات تــل أبيــب مــع 

أســمرة، وهــو مــا تجلــى فــي لقــاء وزيــر الخارجيــة الإيرانــي بنظيــره الإريتــري بنيويــورك 

ــدة؛  ــأمم المتح ــدورة 77 ل ــات ال ــش اجتماع ــى هام ــبتمبر 2022، عل ــول/ س ــي 25 أيل ف

ــوان  ــو عن ــي53، وه ــرن الأفريق ــة الق ــي منطق ــاون ف ــر التع ــران أط ــث الوزي ــث بح حي

ظاهــري، ربمــا يخفــي محاولــة اســتعادة دفء العلاقــات الإيرانيــة- الإريتريــة، ومــن ثــم 

إمكانيــة إعــادة تنشــيط التســهيلات العســكرية والأمنيــة لطهــران بالموانــئ الإريتريــة 

المطلــة علــى بــاب المنــدب، التــي كانــت قــد حصلــت عليهــا ســابقا؛ً مــا يمكنهــا مــن 

مواجهــة أطــراف إقليميــة تراهــا معاديــة لهــا، وعلــى رأســها إســرائيل. 

وبميــزان حســابات المصلحــة ذاتــه علــى المســتوى الإريتــري، لــم تكــن أســمرة تتلقــى 

مســاعدات إســتراتيجية حصريــة مــن إســرائيل، يمكــن أن تمثــل ورقــة ضغــط عليهــا، 

وعليــه فــلا يبــدو إغــلاق الســفارة مؤثــراً علــى أســمرة علــى أي نحــو، بــل ربمــا يراهــن 

ــة  ــراف إقليمي ــة أط ــا، وحاج ــتراتيجي لإريتري ــع الإس ــة للموق ــة المهم ــي بالورق أفورق

متعاديــة إلــى منصــة انطــلاق عســكرية شــديدة الحيويــة، لا يوفرها ســوى موقــع بلاده. 

أي أنــه يســعى لمنــاورة تــل أبيــب بمناوئيهــا، خاصــة مــع كل التوتــرات التــي شــهدتها 

العلاقــة بــين الطرفــين54. 
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كان بإمــكان إســرائيل تخفيــض بعثتهــا الدبلوماســية بأســمرة وتعيــين قائــم 

ــت  ــام تعن ــا أم ــداً بغضبه ــت بعي ــا ذهب ــا، لكنه ــا بإريتري ــان وجوده ــال، لضم بالأعم

أفورقــي، وانتهــى بهــا الأمــر كمــن أطلــق رصاصــة علــى قدميــه، وهــو قــرار قــد تدفــع 

تــل أبيــب ثمــن تبعاتــه، لا ســيما إذا اتخــذ أفورقــي قــراراً مماثــلًا بإغــلاق ســفارته بتــل 

أبيــب -علــى أقــل تقديــر-؛ وهــو قــرار مرهــون بمــدى تصاعــد وتيــرة أزمتــه المكتومــة مــع 

ــان الفتــرة المقبلــة. إســرائيل إب
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الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون

نتنياهو يسلم الحكم لليمين المتطرف

خلدون البرغوثي*

في اللحظات الأخيرة لإعداد هذه المادة، أبلغ 

رئيس الوزراء الإسرائيلي »المكلف« بنيامين 

يتسحاق  الإسرائيلي  الرئيس  نتنياهو 

أنه تمكن من تشكيل الحكومة،  هيرتسوغ 

الأخيرة  المهلة  انتهاء  من  دقائق  قبل  وذلك 

التي منحت لنتنياهو لذلك. وتثير تركيبة 

هذه الحكومة وصلاحيات وزراء الصهيونية 

الدينية قلقا كبيرا فلسطينيًا وإسرائيليًا 

التي  المتحدة  الولايات  ذلك  في  بما  ودوليًا 

مع  الشراكة  تبعات  من  هيرتسوغ  حذرت 

الصهيونية الدينية، ثم بلورت استراتيجية 

المسؤولية عن  نتنياهو بموجبها  سيتحمل 

قرارات وأفعال وزرائه. شكلّ نتنياهو ائتلافا 

يجمع أحزاب الليكود والصهيونية الدينية 

والحريدية. وينبع القلق من خضوع نتنياهو 

وزارات  على  للحصول  شركائه  لابتزاز 

اتخاذ  على  قادرين  تجعلهم  وصلاحيات 

بتصعيد  تنذر  واستيطانية  أمنية  قرارات 

دموي بالشراكة بين المستويات السياسية 

والمستوطنين. والأمنية 

* منسق برنامج دراسات الشأن الإسرائيلي في مركز الأبحاث. 

ــة«،  ــوة يهودي ــزب »ق ــع ح ــو م ــع نتنياه وق

ــن  ــار ب ــت إيتم ــي الكنيس ــه ف ــذي يمثل ال

ــى  ــص عل ــي ين ــاق ائتلاف ــى اتف ــر عل جفي

ــي  ــن الداخل ــراً لأم ــر وزي ــن جفي ــين ب تعي

ــمية  ــب التس ــي حس ــن القوم ــر الأم )وزي

الجديــدة( مــع صلاحيــات موســعة تتضمــن 

ــد  ــر والقائ ــين الوزي ــة ب ــي العلاق ــراً ف تغيي

العــام للشــرطة الإســرائيلية، لتصبــح 

ــس  ــش ورئي ــر الجي ــين وزي ــة ب ــل العلاق مث

الأركان، أي أن يتولــى بــن جفيــر نفســه 

التنفيذيــة  السياســات  رســم  عمليــة 

ــات  ــذه الصلاحي ــحب ه ــع س ــرطة، م الش

مــن قائــد الشــرطة. كذلــك ســيتولى بــن 

جفيــر قيــادة قــوات شــرطة حــرس الحــدود 

فــي الضفــة، التــي تعمــل فــي إطــار الجيش 

حاليــاً، مــع إنشــاء »الحــرس الوطنــي«، 

ــاذ  ــلطة إنف ــات س ــى صلاحي ــول عل والحص

)المخاطــر  الخضــراء  والشــرطة  الأراضــي، 

البيئيــة(، والدوريــات الخضــراء )التــي كانــت 

خاضعــة لســلطة الطبيعــة والحدائــق(. 

كمــا تم توســيع صلاحيــات وزارة تطويــر 

النقــب والجليــل التــي ســتوكل لأحــد أعضــاء حــزب »قــوة يهوديــة« لتصبــح مســؤولة 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــوائية ف ــتيطانية العش ــؤر الاس ــرعنة الب ــة ش ــن عملي ع
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ــعى  ــذي كان يس ــموتريتش، ال ــلئيل س ــة بتس ــة الديني ــزب الصهيوني ــم ح ــا زعي أم

لتولــي وزارة الجيــش، فقــد تمكــن نتنياهــو مــن إقناعــه بالتنــازل عنهــا مقابــل توليــه 

وزارة الماليــة، مــع الحصــول علــى صلاحيــات أمنيــة كانت فــي إطــار وزارة الجيــش و»الإدارة 

المدنيــة«1.

وســيتولى ســموتريتش وزارة الماليــة، ثــم الداخليــة، بالتنــاوب مــع زعيــم حركــة شــاس 

الحريديــة أرييــه درعــي، وســيحصل علــى صلاحيــات كانــت فــي إطــار عمــل وزيــر الجيش، 

مثــل تعيــين رئيــس الإدارة المدنيــة، ومــا يســمى »منســق أعمــال الحكومــة فــي المناطق« 

ــس الإدارة  ــات رئي ــض صلاحي ــيتولى بع ــك س ــزة(، وكذل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي )الضف

المدنيــة، مــع التراجــع عــن مطلبــه بحلهــا، وســيعين مستشــارين قانونيــين »مدنيــين« 

ليســحب مــن الجيــش صلاحيــة تحديــد مــا هــو »قانونــي« ومــا هــو »غيــر قانونــي« بنــاء 

علــى النظــم والقــرارات العســكرية الســارية فــي إطــار نظــام الحكــم العســكري فــي 

الأراضــي المحتلــة. ومــن الصلاحيــات التــي ســيتولاها أيضــاً شــرعنة البناء الاســتيطاني 

ــة  ــص خاص ــدم الترخي ــوى ع ــطينية بدع ــازل الفلس ــدم المن ــرارات ه ــة وق ــي الضف ف

فــي المناطــق المصنفــة »ج«، كذلــك ســيتولى حــزب الصهيونيــة الدينيــة المســؤولية 

عــن لجنــة التشــريعات فــي الكنيســت التــي ســتتولى مناقشــة إجــراء تغييــرات فــي 

النظــام القضائــي، يراهــا المعارضــون أنهــا فعليــاً تقويــض للســلطة القضائيــة »بمــا 

ــرائيل  ــن إس ــزع ع ــة، وين ــن ناحي ــاً(، م ــرائيلي )داخلي ــي الإس ــام الديمقراط ــدد النظ يه

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات الدولي ــة الجناي ــام محكم ــة أم ــن الملاحق ــا م ــي تحميه ــدرع الت ال

بمــا ارتكبتــه مــن جرائــم فــي الأراضــي المحتلــة. وســيحصل الحــزب أيضــاً علــى وزارتــي 

الاســتيعاب والاســتيطان.

ــط  ــة فق ــية وقضائي ــة وسياس ــة أمني ــرات جوهري ــري تغيي ــو يج ــإن نتنياه ــذا، ف وبه

ــذل  ــف ب ــوزراء الإســرائيلي المكل مــن أجــل اســترضاء شــركائه. فيلاحــظ أن رئيــس ال

جهــوداً كبيــرة فــي توزيــع المناصــب الوزاريــة، وتقســيم مهــام عمــل الــوزارات، وخلــق 

مســميات وزاريــة جديــدة، ومنــح صلاحيــات أمنيــة واســتيطانية وإداريــة لســموتريتش 

وبــن جفيــر وباقــي شــركائه فــي الائتــلاف الحكومــي، فقــط مــن أجــل التمكــن مــن 

تشــكيل حكومــة ستشــرع قوانــين، قــد تغلــق ملــف محاكمتــه، أو تبقيــه فــي الحكم 

ــي  ــلوكه السياس ــاً بس ــا، مضحي ــم به ــم المته ــة بالجرائ ــده إدان ــدرت ض ــى إذا ص حت

هــذا بالعديــد مــن الحقائــب الوزاريــة التــي قــد يحصــل عليهــا حزبــه الليكــود. ويعــود 

هــذا إلــى الابتــزاز الــذي أخضعتــه لــه الأحــزاب الأخــرى التــي أدركــت قابليــة نتنياهــو 

الكبيــرة للخضــوع بســبب حاجتــه لهــا.
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ــار  ــي إط ــة ف ــب الوزاري ــى المناص ــلا عل ــر حص ــن جفي ــموتريتش وب ــإن س ــذا، ف وبه

ــلاف  ــكيل ائت ــا لتش ــديدة لهم ــو الش ــة نتنياه ــا حاج ــة، تغلفه ــات ائتلافي مفاوض

يمينــي لتمريــر كل مــا يريــده مــن قوانــين وتشــريعات، ستســاهم فــي النهايــة ربمــا فــي 

ــا. ــاً منه ــه بريئ ــه أو إخراج ــاء محاكمت إنه

حكومة يقودها إرهابيون

ترعــرع إيتمــار بــن جفيــر فــي صفــوف حركــة »كاخ« المصنفــة كحركــة إرهابيــة فــي 

ــي  ــات الت ــة المنظم ــن قائم ــت ضم ــي، وكان ــاد الأوروب ــدى الاتح ــها، ول ــرائيل نفس إس

ــن  ــن الذي ــو م ــام 2022. وه ــف ع ــى منتص ــة حت ــدة إرهابي ــات المتح ــا الولاي تصنفه

يقدســون بــاروخ جولدشــتاين الــذي ارتكــب مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي فــي الخليــل عــام 

ــين  ــة وثلاث ــن مئ ــر م ــاب أكث ــطينياً، وأص ــاً فلس ــين مصلي ــن ثلاث ــر م ــل أكث 1994 وقت

ــاص. بالرص

ــداء  ــمل الاعت ــم تش ــرائيلية بته ــرطة الإس ــدى الش ــاً ل ــون ملف ــر خمس ــن جفي ول

ــا متعلقــة بالإرهــاب فــي إطــار  ــة والتحريــض ضــد الفلســطينيين، وقضاي والعنصري

ــة دوابشــة فــي دومــا  ــة عائل ــه محامــي كل مــن قتل حركــة »كاخ«، فضــلاً عــن كون

)2015(، والمســتوطن المشــتبه بــه بقتــل الشــهيدة عائشــة الرابــي )2018(، ومســتوطن 

قاصــر فــي القــدس متهــم بمحاولــة إحــراق كنيســة رقــاد الســيدة مــريم فــي القــدس 

ــحاق  ــبق يتس ــرائيلي الأس ــوزراء الإس ــس ال ــى رئي ــين عل ــن المحرض ــه م ــا أن )2020(. كم

ــذي  ــين ال ــيارة راب ــعار س ــل ش ــق يحم ــو موث ــه فيدي ــد ل ــه، ويوج ــل اغتيال ــين قب راب

انتــزع عنهــا، وهــو يقــول، »كمــا وصلنــا لشــعار ســيارته، يمكننــا أن نصــل إلــى رابــين... 

وعندمــا يقــوم رئيــس الحكومــة بأشــياء خطيــرة مثــل هــذه )اتفــاق أوســلو( فأنــا أرى 

ــه مــن المؤكــد أن نفعــل أشــياء متطرفــة ضــده«2. أن

وفــي مقابلــة صحفيــة قبيــل انتخابــات الكنيســت 2022، قــال بــن جفيــر إنــه »يرغــب 

بحــل الســلطة الفلســطينية وإعــادة الأمــور إلــى مــا قبــل أوســلو«، وعنــد ســؤاله عن 

ــكري(  ــم الإســرائيلي )العس ــت الحك ــم ســيبقون تح ــال إنه ــطينيين، ق ــر الفلس مصي

ــة أو  ــم ودون دول ــؤون حياته ــي إدارة ش ــق ف ــية ودون الح ــوق ودون جنس ــن دون حق ولك

كيــان، فهــذه إســرائيل ولا يوجــد شــيء اســمه فلســطين.. ومــن يريــد منهــم العيــش 

.3ً ]هنــاك تحــت هــذه الشــروط[ فأهــلاً وســهلا

أمــا بتســلئيل ســموتريتش فقــد اعتقــل عــام 2005 مــن قبــل جهــاز الشــاباك بعــد 
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الكشــف عــن تخطيطــه مــع أربعــة آخريــن للاحتجــاج بشــكل عنيــف ضــد خطــة 

شــارون للانفصــال )تفكيــك مســتوطنات غــزة وشــمال الضفــة(. وعثــر جهاز الشــاباك 

ــه كان  ــدو أن ــموتريتش يب ــزل س ــي من ــود ف ــيارات والوق ــت الس ــن زي ــح م ــى صفائ عل

يخطــط لاســتخدامها فــي عمليــة »كبيــرة« -حســب وصــف ضابــط الشــاباك الــذي 

اعتقلــه- لعرقلــة خطــة الانفصــال، مــع ذلــك لــم توجــه لائحــة اتهــام لســموتريتش 

وأفــرج عنــه بعــد اعتقالــه لثلاثــة أســابيع، وحبــس منزلــي لثلاثــة أســابيع أخــرى4.

»نتنياهو يضحي بأمن إسرائيل لإرضاء الصهيونية الدينية«

مــع توقيــع نتنياهــو علــى اتفاقيــات ائتلافيــة مــع بعــض مكونــات معســكر اليمــين 

ــت الانتقــادات الشــديدة  ــات، انهال ــود هــذه الاتفاقي ــن يقــوده، واتضــاح بعــض بن الذي

ــر  ــر وزي ــرائيل، واعتب ــن إس ــى أم ــه عل ــوم ب ــا يق ــورة م ــن خط ــو م ــذر نتنياه ــي تح الت

الجيــش الإســرائيلي بينــي غانتــس المنتهيــة ولايتــه فــي رســالة وجههــا لوزيــر الجيــش 

المتوقــع فــي حكومــة نتنياهــو عضــو الكنيســت عــن الليكــود يــؤاف جالانــت أن الأخير 

ســيكون »وزيــراً مــن الدرجــة الثانيــة، وســيتحمل مســؤولية ذلــك« بعــد انتــزاع بعــض 

صلاحياتــه ومنحهــا لــن جفيــر. وقــال غانتــس مخاطبــاً جالانــت: »فــي فتــرة ولايتــك 

ــيتفكك  ــر وس ــن جفي ــس الأركان ل ــن رئي ــوة م ــتخدام الق ــق اس ــادرة ح ــتتم مص س

ــاول  ــتكون المق ــك، فس ــيقدم ل ــا س ــب كم ــي المنص ــت تول ــعب... وإذا قبل ــش الش جي

الــذي ســيتولى مهمــة تفكيــك المنظومــة الأمنيــة والجيــش«5.

ــي  ــات الت ــر أن الصلاحي ــد فاعتب ــر لبي ــه يائي ــة ولايت ــة المنتهي ــس الحكوم ــا رئي أم

حصلــت عليهــا الصهيونيــة الدينيــة تهديــد خطيــر لأمــن إســرائيل. لبيــد أضــاف أن 

منــح ســموتريتش صلاحيــات تعيــين رئيــس الإدارة المدنيــة، و»منســق أعمــال الحكومــة 

فــي المناطــق« هــو تدخــل سياســي خطيــر فــي أمــن إســرائيل وقــدرات الجيــش علــى 

العمــل، وســيجعل يــؤاف جالانــت وزيــر الجيــش الأضعــف فــي تاريــخ إســرائيل، حتــى 

قبــل أن يتولــى مهامــه6.

وأضــاف لبيــد فــي مناســبة أخــرى »عقيــد ومقــدم رئيــس الأركان هــو الــذي يعينهمــا، 

لكــن نتنياهــو بــاع الجيــش للصهيونيــة الدينيــة«7.

ــق  ــة، و»منس ــس الإدارة المدني ــي رئي ــى منصب ــارت إل ــوم« أش ــرائيل هي ــة »يس صحيف

أعمــال الحكومــة فــي المناطــق« بالقــول »إن لهمــا أهميــة كبيــرة فــي كل مــا يتعلــق 

بالضفــة، وصلاحيــة التعيينــات المتعلقــة بهمــا مرتبطــة بوزيــر الجيــش والآن ســتنقل 
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ــوى  ــاً أق ــا فعلي ــة. وهم ــي الضف ــتيطان ف ــن الاس ــؤولاً ع ــيصبح مس ــر س ــى وزي إل

شــخصين فــي الضفــة بعــد وزيــر الجيــش وقائــد المنطقــة الوســطى، كمــا أنهمــا مــن 

الناحيــة العمليــة حاكمــا الضفــة فــي معظــم الجوانــب، بمــا فــي ذلــك الصلاحيــات 

المدنيــة للتنســيق والتخطيــط والبنــى التحتيــة والتنســيق المدنــي والتنســيق الأمنــي 

ــات الدوليــة«8. مــع الســلطة الفلســطينية والهيئ

ــع  ــن توزي ــو م ــه نتنياه ــوم ب ــا يق ــبيت م ــن كس ــف ب ــي معاري ــي ف ــف الصحف ووص

ــة  ــاء كاف ــان إرض ــدة وزارات لضم ــدة لع ــوزارة الواح ــيم ال ــة وتقس ــب الوزاري للمناص

ــة  ــل علــى نيــة نتنياهــو تصفيــة دول ــه أول الدلائ الأحــزاب فــي ائتــلاف الحكومــي، بأن

إســرائيل فــي مــزاد علنــي، فنتنياهــو وزع صلاحيــات وزارة التعليــم علــى خمســة وزراء، 

ــرس  ــة وح ــق والإدارة المدني ــى المنس ــراف عل ــي الإش ــش ف ــر الجي ــات وزي ــزع صلاحي وانت

الحــدود فــي الضفــة، واختلــق عــدداً مــن المناصــب الوزاريــة ووزع أخــرى بالتنــاوب. واعتبــر 

بــن كســبيت أن نتنياهــو بــات رهينــة لشــركائه فــي الائتــلاف لضمــان نجاتــه سياســياً 

وشــخصياً، وهــم يســتغلون ذلــك إلــى أقصــى درجــة، بشــكل يهــدد مســتقبل دولــة 

إســرائيل9.

تحذير من انتفاضة ثالثة

ــاً للاتفاقيــات التــي منــح نتنياهــو بموجبهــا صلاحيــات أمنيــة  الانتقــاد الأخطــر أمني

ــي الإســرائيل عومــر بارليــف.  ــر الأمــن الداخل ــر جــاء مــن وزي ــن جفي لســموتريتش وب

فقــد حــذر مــن أن سياســات بــن جفيــر ســتؤدي إلــى انتفاضــة ثالثــة. وقــال بارليــف 

ــا كان  ــات«: عندم ــاث السياس ــدس لأبح ــد الق ــه »معه ــر نظم ــي مؤتم ــة ف ــي كلم ف

ــا  ــن عندم ــة، لك ــي الجعجع ــوراً ف ــاطه محص ــت كان نش ــو كنيس ــر[ عض ــن جفي ]ب

ــاً  ــتؤدي غالب ــات س ــذه السياس ــات، وه ــع السياس ــق بوض ــر يتعل ــراً فالأم ــح وزي يصب

ــة«10. ــى انتفاضــة ثالث إل

القنــاة الثالثــة عشــرة العبريــة اعتبــرت أن الاتفــاق الائتلافــي بــين نتنياهــو والصهيونية 

الدينيــة ســيمنح ســموتريتش الســيطرة علــى الضفــة أيضــاً عبــر منحــه الحــق فــي 

تعيــين مستشــارين قانونيــين لــه مــن المدنيــين غيــر الخاضعــين لقوانــين الجيــش، الأمــر 

ــة  ــإن الإدارة المدني ــاة ف ــب القن ــرائيلي. وحس ــكري الإس ــون العس ــف القان ــذي يخال ال

ملزمــة بتوصيــات المستشــارين القانونيــين العســكريين، أي أن الجيــش هــو الــذي يحــدد 

ــة  ــع ني ــيتغير م ــر س ــن الأم ــة، لك ــي الضف ــي ف ــر القانون ــن غي ــي م ــو القانون ــا ه م

ســموتريتش تعيــين المستشــارين المدنيــين، وســحب هــذه الصلاحيــة مــن العســكريين.  
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كمــا حصــل ســموتريتش علــى صلاحيــة الإشــراف علــى أي رد تقدمــه الدولــة 

للمحكمــة العليــا فــي القضايــا المتعلقــة بالضفــة الغربيــة، ويضــاف لذلك الســلطة 

التــي منحــت لإيتمــار بــن جفيــر علــى قــوات حــرس الحــدود. ونقلــت القنــاة الثالثــة 

عشــرة عــن مســؤول قضائــي إســرائيلي رفيــع قولــه إن منــح صلاحيــات الاستشــارات 

القانونيــة فــي قضايــا الاســتيطان لســموتريتش ومــع مشــروع قانــون بــن جفيــر لمنــح 

الحصانــة للجنــود وعناصــر الشــرطة الذيــن يقتلــون الفلســطينيين فــي الضفــة، كل 

هــذا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى صــدور أوامــر اعتقــال ضــد مســؤولين إســرائيليين عــن 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.. وذلــك قــد يشــمل قائــد المنطقــة الوســطى ورئيــس الأركان 

ووزيــر الجيــش11.

فــي صحيفــة يديعــوت أحرونــوت يتنــاول اليشــع بــن كيمــون دلالات منــح ســموتريتش 

صلاحيــات أمنيــة رغــم عــدم توليــه منصــب وزيــر الجيــش. ويقــول إن الصلاحيــات التــي 

ــر المســتوطنين والفلســطينيين«.  منحهــا نتنياهــو لســموتريتش جعلتــه فعليــاً »وزي

وتســاءل بــن كيمــون عــن قــدرة نتنياهــو فــي الســيطرة علــى ســموتريتش، وعــن رد 

فعــل إدارة جــو بايــدن.

ويشــرح الكاتــب معنــى تولــي ســموتريتش الصلاحيــات المتعلقــة بتعزيــز الاســتيطان 

ــول إن  ــة »ج« بالق ــق المصنف ــي المناط ــاص ف ــطيني خ ــود الفلس ــتهداف الوج واس

ســموتريتش ســيعمل علــى عقــد اجتمــاع مــا يســمى »مجلــس التخطيــط الأعلــى 

ــدى  ــة أن ل ــتوطنات، خاص ــي المس ــاء ف ــن البن ــد م ــماح بالمزي ــة« للس ــي الإدارة المدني ف

ــن  ــد م ــاء المزي ــر بن ــر، عب ــكل كبي ــيعها بش ــات لتوس ــتوطنات مخطط ــاء المس رؤس

ــه  ــة ولايت ــش المنتهي ــر الجي ــا. وكان وزي ــة فيه ــة والصناعي ــق التجاري ــاء والمناط الأحي

ــي الإدارة  ــى ف ــط الأعل ــس التخطي ــاع »مجل ــد اجتم ــن عق ــع ع ــس امتن ــي غانت بين

المدنيــة« بســبب الضغــوط الأميركيــة. لكــن ســموتريتش سيســعى لعقــد اجتمــاع 

هــذا المجلــس بأســرع وقــت ممكــن بعــد تشــكيل الحكومــة، فكيــف ســيكون رد فعــل 

ــة12. ــو والإدارة الأميركي نتنياه

الجيش مهدد من الداخل

وفــي رســالة شــديدة اللهجــة لنتنياهــو وقعهــا أكثــر مــن 400 مــن المتقاعديــن مــن 

ــن  ــا م ــذروه فيه ــة، ح ــش ووزارة الخارجي ــرطة والجي ــاد والش ــاباك والموس ــزة الش أجه

ــة  ــم حرك ــو باس ــلت لنتنياه ــالة أرس ــود. الرس ــين الجن ــش وب ــادة الجي ــين ق ــرخ ب الش

»قــادة مــن أجــل إســرائيل« وطالبــوه فيهــا بالعمــل علــى »توضيــح الأهميــة الوجوديــة 
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ــر زرع  ــود، عب ــادة والجن ــين الق ــفين ب ــع دق إس ــى من ــل عل ــادة«، وبالعم ــل القي لتسلس

الشــك فــي قــدرة القــادة علــى إدارة جنودهــم، مــا خلــق حالــة مــن التحريــض علــى 

القــادة، وقــد تــؤدي إلــى الفوضــى وعــدم القيــام بالمهــام وتراجــع الجيــش كقــوة فعالة13.

ــة  ــن بمعاقب ــد قراري ــود ض ــر الجن ــن جفي ــار ب ــض إيتم ــر تحري ــالة إث ــذه الرس ــاءت ه وج

ــرض  ــادم ليف ــر ق ــن جفي ــار ب ــأن إيتم ــل ب ــي الخلي ــطينيين ف ــد الفلس ــدي توع جن

النظــام، وبمحاكمــة جنــدي أقــدم علــى الاعتــداء علــى أحــد الإســرائيليين المناصريــن 

ــت«.  ــر الصم ــة »كس ــل لحرك ــي الخلي ــة ف ــلال جول ــطينيين خ للفلس

كمــا أدان رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي الســابق عضــو الكنيســت جــادي آيزنكــوت 

فــي مقابلــة مــع صحيفــة يديعــوت أحرونــوت اســتغلال بــن جفيــر للجنــود فــي انتقــاد 

ــود الخدمــة  ــه الجن ــق وضــع يرفــض في ــوع خل ــه مــن الممن ــال آيزنكــوت إن قادتهــم، وق

العســكرية بســبب الطريقــة التــي يتــم فيهــا اســتخدام الجنــود مــن قبــل مســؤولين 

ذوي أجنــدة سياســية، فمــن يدُخــل الجيــش فــي الجــدل السياســي يتســبب بإضعــاف 

الجيــش علــى المــدى البعيــد مــن أجــل تحقيــق مكاســب سياســية قصيــرة المــدى14.

وذهــب آيزنكــوت إلــى أبعــد مــن ذلــك بالتحذيــر مــن أن الصهيونيــة الدينيــة 

بالصلاحيــات التــي حصلــت عليهــا ســتؤدي إلــى تفكيــك المنظومــة الأمنيــة لغايــات 

سياســية، وأضــاف فــي مقابلــة مــع القنــاة 12 العبريــة أن المنظومــة الأمنيــة عبــارة 

عــن ماكينــة تعمــل كل مســنناتها معــاً، والآن يتــم نــزع بعــض هــذه المســننات، مــا 

ــة15. ــذه المنظوم ــيعطل ه س

القضاء على السلطة القضائية

ــا  ــت عليه ــي حصل ــات الت ــن الصلاحي ــا م ــرائيل وخارجه ــي إس ــق ف ــر القل ولا ينحص

ــى  ــركاؤه إل ــو وش ــعى نتنياه ــل يس ــي، ب ــتوى الأمن ــى المس ــة عل ــة الديني الصهيوني

ــلاح  ــة إص ــميها »خط ــا يس ــموتريتش م ــع س ــي، ووض ــام القضائ ــتهداف النظ اس

ــا16: ــن أهدافه ــي م ــة«، الت ــلطة القضائي الس

- إلغاء جريمة خيانة الأمانة. )وهي إحدى التهم الموجهة لنتنياهو(.

- إعــادة الحصانــة إلــى أعضــاء الكنيســت بشــكل افتراضــي دون إخضاعهــا للمراجعــة 

ئية. لقضا ا
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- إقــرار القانــون الفرنســي لرؤســاء الحكومــة وللــوزراء: وهــذا القانــون يمنــع التحقيــق 

مــع رئيــس الحكومــة والــوزراء ومحاكمتهــم فــي الجرائــم المتعلقــة بممارســة واجباتهم، 

التــي لا تتجــاوز عتبــة الجديــة والإضــرار بالمصلحــة العامــة.

- توزيــع مهــام المستشــار القضائــي للحكومــة علــى الــوزارات، علــى أن تقــوم الحكومــة 

نفســها بتعيــين مستشــارين خاصــين فــي وزاراتهــا، ولا تكــون آراؤهــم ملزمــة 

ــا. ــا أو ورفضه ــة قبوله ــن للحكوم ــارة يمك ــة استش ــون بمثاب ــل تك ــة، ب للحكوم

ــين  ــم تعي ــه يت ــا، وبموجب ــة العلي ــس المحكم ــين رئي ــي تعي ــة ف ــام الأقدمي ــاء نظ - إلغ

قاضــي المحكمــة العليــا الأكبــر ســناً تلقائيــاً رئيســاً لهــا، لأن هــذا النظــام يفصــل بــين 

تعيــين الرئيــس عــن مســألة مهنيتــه ومــدى ملاءمتــه للعمــل. كمــا أن هــذا النظــام 

ــه المنتخبــين فــي  ــر فــي التعيــين مــن خــلال نواب ــى التأثي يتنكــر لقــدرة الجمهــور عل

ــة. الســلطتين التشــريعية والتنفيذي

- تحديــد تركيبــة هيئــة محكمــة العــدل العليــا بالحاســوب: حاليــاً يتــم تحديــد تركيبــة 

ــكرتاريا  ــق س ــن طري ــا«17 ع ــدل علي ــة ع ــا »محكم ــا بصفته ــة العلي ــة المحكم هيئ

المحكمــة.

ــا: وينــص علــى وجــوب إجمــاع كافــة  ــون التغلــب علــى محكمــة العــدل العلي - قان

قضــاة هيئــة المحكمــة علــى أن قانونــاً أقــره الكنيســت مخالــف لقانــون أســاس أقــره 

ــت  ــد التصوي ــت أن يعي ــن للكنيس ــة، يمك ــذه الحال ــي ه ــى ف ــابقاً. وحت ــت س الكنيس

علــى القانــون المخالــف وإذا أقــره مــرة ثانيــة يصبــح ســارياً لفتــرة زمنيــة محــددة قــد 

تصــل إلــى أربــع ســنوات، وبعدهــا يمكــن إقــراره مــرة أخــرى ليصبــح دائمــاً، ولا يمكــن 

لمحكمــة العــدل العليــا إلغــاؤه.

ــة:  ــي الدول ــن موظف ــة م ــي المئ ــبته 50 ف ــا نس ــين م ــق تعي ــيين ح ــح السياس - من

ويهــدف القانــون لتوظيــف موظفــين يؤيــدون سياســات الحكومــة ولا يشــكلون عائقــاً 

أمــام تنفيذهــا.

إضافــة لذلــك يقتــرح إيتمــار بــن جفيــر تعديــلاً علــى لجنــة اختيــار القضــاة، بحيــث 

ــا  ــادة م ــة ع ــي اللجن ــين ف ــين اثن ــار محامي ــي اختي ــق ف ــى الح ــة عل ــل الحكوم تحص

تختارهــم نقابــة المحامــين. فقــد قــدم عضــو الكنيســت عــن قــوة يهوديــة يتســحاق 

ــة  ــيْ نقاب ــار ممثل ــق اختي ــة ح ــح الحكوم ــى من ــدف إل ــون يه ــروع قان ــرلوف مش فاس

ــاة18. ــار القض ــة اختي ــي لجن ــين ف المحام
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ــدل  ــر الع ــم: وزي ــاة تض ــين القض ــة تعي ــإن لجن ــاء، ف ــاس: القض ــون أس ــب قان  وحس

رئيســاً للجنــة، ورئيــس المحكمــة العليــا، ووزيــراً إضافيــاً )غيــر وزيــر العــدل، وقاضيــين 

ــين(19. ــة المحام ــن نقاب ــين ع ــين اثن ــت، وممثل ــوي كنيس ــا وعض ــة العلي ــن المحكم م

ويهــدف حــزب »قــوة يهوديــة« عبــر تعزيــز دور الحكومــة فــي اختيــار قضــاة مــن التيــار 

اليمينــي إلــى ضمــان انحيــاز الســلطة القضائيــة للســلطتين التنفيذية والتشــريعية 

ذات الأغلبيــة اليمينيــة.

المنظومة القضائية تدافع عن نفسها

ــرزت أصــوات رافضــة لهــا، وقــد  ــي ب ــلات فــي النظــام القضائ فــي ظــل هــذه التعدي

ــام  ــى أن النظ ــاري إل ــلا« الإخب ــع »وال ــير موق ــرد. ويش ــة تم ــى حال ــض إل ــول الرف يتح

ــوة  ــة »ق ــن خط ــف ع ــد الكش ــة بع ــد الحكوم ــة ض ــي معرك ــيدخل ف ــي س القضائ

ــي  ــارك ف ــاة. وسيش ــين القض ــة تعي ــة لجن ــر تركيب ــلاه- لتغيي ــورة أع ــة« -المذك يهودي

هــذه المعركــة حســب موقــع »والــلا« النيابــة العامــة ونقابــة المحامــين ونقابــة العاملــين 

ــي وإدارة المحاكــم. ونقــل موقــع »والــلا« عــن مســؤول كبيــر فــي  فــي النظــام القضائ

ــا أعتقــد  ــور وأن ــرة تتبل ــة كبي ــاك إدراك أن مشــكلة بنيوي ــه »هن ــة العامــة قول النياب

ــرد«20. ــتقوم بال ــذه س ــة[ ه ــة القضائي ــي المنظوم ــات ]ف ــم أن كل الهيئ وأعل

كمــا أشــار إلــى تهديــدات تلقتهــا النائبــة العامــة فــي محاكمــة نتنياهــو ليئــات بــن 

آري ونجلهــا مــن ناشــطة فــي الليكــود، وقــال إن تكــرار هــذه التهديــدات التــي دفعــت 

النائبــة العامــة إلــى التفكيــر بالتخلــي عــن منصبهــا، قــد يدفــع النظــام القضائــي 

إلــى الإضــراب بدايــة، ثــم تنظيــم تظاهــرات وتقــديم دعــاوى قضائيــة بتهمــة التشــهير 

ضــد كل مــن ينشــر افتــراءات علــى القضــاة والنــواب العامــين والموظفــين الحكوميــين 

المخلصــين.. يكفــي لقــد خلعنــا الكفــوف21.

احتجاج سريع في النظام التعليمي

لا ينحصــر القلــق مــن حكومــة نتنياهــو المقبلــة فــي المســتويات الأمنيــة والقضائيــة، 

فقــد كانــت اســتجابة البلديــات للنظــام التعليمــي الحكومــي ربمــا الأســرع فــي الــرد 

العملــي علــى مــا يهــدد قيــم التعليــم العــام مــن وجهــة نظــر إســرائيلية.

وأعلــن رؤســاء أكثــر مــن خمســين هيئــة محليــة )بلديــات( إســرائيلية رفضهــم نيــة 

نتنياهــو تعيــين آفــي معــوز زعيــم حــزب »نوعــم« مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة وزيــراً 

الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون  نتنياهو يسلم الحكم لليمين المتطرف

170



تقارير

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

ــي  ــوى التدريس ــون المحت ــي مضم ــل ف ــمل التدخ ــات تش ــم بصلاحي ــي وزارة التعلي ف

الخارجــي22. ومــن المتوقــع أن تشــمل خطــة معــوز إلغــاء 800 برنامــج تعليمــي خارجــي 

منهــا »600 برنامــج بموضــوع التســامح )مــن بــين 11400 برنامــج(، و141 برنامجــاً عــن 

ــي  ــين 130(، إجمال ــن ب ــانية )م ــوع الجنس ــاً بموض ــين 400(، و32 برنامج ــن ب ــدر )م الجن

ــي  ــن حوال ــرز م ــة ف ــا بعملي ــج، تم اختياره ــغ 800 برنام ــاء بل ــة للإلغ ــج المعرض البرام

ــع  ــي مواضي ــاً ف ــال 830 برنامج ــى إدخ ــوز إل ــعى مع ــل يس ــج. وبالمقاب ــي برنام ألف

ــة23. ــة اليهودي ــراث والهوي ــة، والت اليهودي

وقــال رؤســاء البلديــات فــي رســالة وجهوهــا لرئيــس الحكومــة المكلــف نتنياهــو، إنهــم 

لــن يتعاونــوا مــع معــوز فيمــا ســتقوم بعــض البلديــات بتقــديم الدعــم المالــي للبرامج 

الليبراليــة إذا قــرر معــوز وقــف تمويلهــا. ودعــا رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه يائيــر 

لبيــد رؤســاء البلديــات الإســرائيلية لعــدم التعــاون مــع معــوز24.

خاتمة

ــي  ــبقهما ف ــن س ــر مم ــتخلصا العب ــر اس ــن جفي ــموتريتش وب ــح أن س ــن الواض م

ــه  ــذي أقنع ــون ال ــيه كحل ــابق موش ــة الس ــر المالي ــل وزي ــو، مث ــع نتنياه ــف م التحال

نتنياهــو بحــل حزبــه مقابــل الانضمــام إلــى الليكــود ثــم ذوبانــه وخروجــه مــن الحيــاة 

السياســية، وأفيغــدور ليبرمــان الــذي »روضّــه« نتنياهــو فــي وزارة الجيــش ومنعــه مــن 

اتخــاذ إجــراءات متطرفــة قــد تــؤدي إلــى تصعيــد عســكري مــع قطــاع غــزة خــلال فترة 

مســيرات العــودة، وكــرر نتنياهــو ذلــك مــع خلــف ليبرمــان فــي وزارة الجيــش نفتالــي 

بينيــت الــذي اتبــع فــي النهايــة سياســات نتنياهــو فــي تجنــب التصعيــد فــي غــزة، 

لأنــه كان يخشــى مــن انتخابــات ومحاكمــة فــي ظــل تصعيــد عســكري قــد يدفــع 

ــول  ــى الحص ــر إل ــن جفي ــموتريتش وب ــعى س ــك س ــراع. لذل ــدوق الاقت ــي صن ــه ف ثمن

ــث  ــة، بحي ــة وموقع ــة مفصل ــات ائتلافي ــن اتفاقي ــات ضم ــب والصلاحي ــى المناص عل

ــوط  ــع لضغ ــا خض ــو إذا م ــه نتنياه ــي وج ــا ف ــة معهم ــات ورق ــذه الاتفاقي ــون  ه تك

ــموتريتش  ــفت أن س ــس كش ــة هآرت ــدن. صحيف ــل إدارة باي ــن قب ــة م ــة، خاص خارجي

ــى  ــموتريتش إل ــعى س ــي يس ــلات الت ــلاً بالتعدي ــداً مفص ــو تعه ــن نتنياه ــب م طل

ــن  ــه م ــا لتمكين ــعى لإقراره ــي يس ــين الت ــي وبالقوان ــام القضائ ــي النظ ــا ف إجرائه

إجــراء هــذه التعديــلات، فيمــا يبــدو أن نتنياهــو يحــاول التهــرب مــن هــذه التعهــدات 

ــة25. ــة الديني ــود والصهيوني ــي الليك ــي حزب ــين فريق ــة ب ــات الائتلافي ــلال المفاوض خ
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طلــب ســموتريتش لا يمكــن فهمــه ســوى فــي إطــار عــدم ثقــة شــركاء نتنياهــو بــه 

ــة التــي تمكنهــم مــن  ــة، وســعيهم لإلزامــه بالاتفاقــات الائتلافيــة المفصل مــن ناحي

تنفيــذ مخططاتهــم علــى المســتوى الإســرائيلي فــي إطــار القضــاء والتعليــم والجيش 

والشــرطة مــن ناحيــة أخــرى. أمــا علــى صعيــد الحالــة الفلســطينية فمــن المتوقــع 

أن تتأثــر بشــدة بهــذه التحــولات، فــي إطــار الصلاحيــات التــي ســيتولاها ســموتريتش 

بوضــع الإدارة المدنيــة والمنســق تحــت إمرتــه، وبــن جفيــر بوضــع قــوات الشــرطة وحــرس 

الحــدود تحــت ســلطته، مــع تعديــل صلاحياتــه من وزيــر بصلاحيــات إشــرافية فــي جهاز 

الشــرطة إلــى الصلاحيــات التنفيذيــة التــي ســينافس بهــا مفــوض عــام الشــرطة. 

إضافــة إلــى صلاحيــات ســموتريتش وبــن جفيــر فيمــا يخــص وضــع القــرارات المتعلقــة 

بالاســتيطان وشــرعنته ضمــن صلاحياتهمــا، واســتهداف الفلســطينيين خاصــة فيما 

يتعلــق بالأمــن وتصاريــح البنــاء وعمليــات الهــدم، والاســتيلاء علــى الأراضــي.

ــه يســعى إلــى »حــل الســلطة  ــن جفيــر إن فــي أكثــر مــن مقابلــة صحفيــة قــال ب

الفلســطينية، وإعــادة الوضــع فــي الضفــة إلــى مــا قبــل »أوســلو« وحرمــان 

ــح  ــز الاســتيطان، وفت ــا، وتعزي ــة حقــوق باســتثناء العيــش هن الفلســطينيين مــن أي

ــه. ــلاة في ــود للص ــى لليه ــجد الأقص المس

ــن  ــد تمك ــطينيين بع ــارات الفلس ــن خي ــاؤل ع ــا للتس ــاب مفتوح ــرك الب ــذا يت كل ه

ــه  ــالات ضعف ــى ح ــي أقص ــو ف ــة، وه ــى درج ــى أقص ــزازه إل ــن ابت ــو م ــركاء نتنياه ش

ــم  ــو عليه ــلطة نتنياه ــتكون س ــة س ــكيل حكوم ــم، وتش ــف معه ــه للتحال لحاجت

محكومــة فيهــا بالاتفاقيــات الموقعــة بينهــم. وهــي اتفاقيــات هدفهــا القضــاء التــام 

ــه. ــلطيني نفس ــود الفس ــى الوج ــاء عل ــا القض ــطيني، وربم ــروع الفلس ــى المش عل
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الهوامش:

1  يعــرف المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية– مــدار، الإدارة المدنيــة بأنها جهــازا إدارة منفصلان؛ 

واحــد لقطــاع غــزة والآخــر للضفــة الغربيــة، أنُشــئا فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 1981 بموجــب أمــر 

صــادر عــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي آنــذاك أرئيل شــارون، بهــدف الاهتمــام بالشــؤون اليومية )للســكان 

المحليــين فــي هاتــين المنطقتــين المحتلتــين. هــذا وفــق لغــة وادعــاء ســلطات الاحتــلال(، والواقــع أن هــذه 

الإدارة هدفــت لتحســين صــورة إســرائيل أمــام العالــم وإعطــاء انطبــاع وكأن هنــاك )حالــة سياســية( 

فــي الأراضــي الفلســطينية، تبعــد الأنظــار عــن حقيقــة وجــود احتــلال مرفــوض مــن قبــل الســكان، 

ووفــق القانــون الدولــي. ونالــت الإدارة المدنيــة كل الصلاحيــات المدنيــة التــي كانــت إلــى ذلــك الوقــت 

https://bit.ly/3F6kuRg .تحــت ســيطرة الجيــش الإســرائيلي مباشــرة

2  أفيــران ســيمو، »إيتمــار بــن جفيــر فــي مقابلــة بعــد ســرقة شــعار ســيارة رئيــس الــوزراء الســابق 

.https://bit.ly/3FwtsIS ،2019 )ــران )يونيــو يتســحاق رابــين«، )بالعبريــة( يوتيــوب، 23 حزي

ــة(  ــان..«، )بالعبري ــة ولا كي ــر: لا يحــق للفلســطينيين شــيء.. لا دول ــن جفي 3  غــاي أورديفــر، »إيتمــار ب

.https://bit.ly/3VDapCh .2022 )ــى تويتــر، 17 تشــرين الأول )أكتوبــر منشــور عل

4  القنــاة الســابعة، »رجــل شــاباك ســابق يتحــدث عــن اعتقــال ســموتريتش: فــي علّيــة البيــت كانــت 

.https://bit.ly/3UEevJ6 .2022 )هنــاك جالونــات من البنزيــن«، )بالعربيــة(، 12 تشــرين الثانــي )نوفمبــر

5  يديعــوت أحرونــوت، »جانتــس لجالانــت: ســتكون وزيــر دفــاع مــن الدرجــة الثانيــة، وســتضطر لتحمــل 

.https://bit.ly/3UFWry8 .2022 )مســؤولية ذلك«، )بالعبريــة(، 05 كانــون الأول )ديســمبر

ــت  ــي حصل ــات الت ــوم: الصلاحي ــرائيل هي ــفته يس ــا كش ــى م ــق عل ــد يعل ــوم، »لبي ــرائيل هي 6  يس

عليهــا الصهيونيــة الدينيــة تهديــد خطيــر لأمــن إســرائيلي«، )بالعبريــة( 05 كانــون الأول )ديســمبر( 

.https://bit.ly/3UFWry8  .2022

7  المصدر نفسه.

8  المصدر نفسه.

ــة  ــع التصفي ــى بي ــى عل ــهادة أول ــوزارات ش ــيم ال ــة وتقس ــب الوزاري ــع الحقائ ــبيت، »توزي ــن كس 9  ب

https://bit.ly/3VJPwp8 .2022 )للدولــة«، معاريــف )بالعبريــة(، 11 كانــون الأول )ديســمبر

10  معاريــف، »بارليــف يحــذر: سياســات إيتمــار بــن جفيــر ســتؤدي إلــى انتفاضــة ثالثــة«، )بالعبريــة(، 

https://bit.ly/3Bl0Ob8 .2022 )07 كانــون الأول )ديســمبر

ــدة«،  ــة الجدي ــش والحكوم ــة الجي ــين نخب ــر ب ــي: التوت ــام سياس ــل ألغ ــي حق ــش ف ــاة 13، »الجي 11  قن
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https://bit.ly/3Ybm3Gg .2022 )بالعبريــة(، 03 كانــون الأول )ديســمبر(

ــو  ــا نتياه ــي منحه ــات الت ــطينيين: الصلاحي ــتوطنين والفلس ــر المس ــون، »وزي ــن كيم ــع ب 12  اليش

https:// .2022 )ــمبر ــون الأول )ديس ــة(، 03 كان ــوت )بالعبري ــوت أحرون ــا«، يديع ــموتريتش ودلالاته لس

bit.ly/3BoRZ0i

Israel Defence  13، »مئــات المتقاعديــن مــن الشــاباك والموســاد والشــرطة والجيــش الإســرائيلي 

لنتنياهــو: أوقــف الشــغب والخــلاف بــين قــادة الجيــش الإســرائيلي وجنودهــم«، )بالعبريــة(، 07 كانــون 

https://bit.ly/3uYxgNf  .2022 )ديســمبر(  الأول 

14  يديعــوت أحرونــوت، »آيزنكــوت: يجــب أن يخــرج مليــون شــخص للتظاهــر فــي الشــوارع وســأكون 

https://bit.ly/3Yb57Qi .2022 )معهــم«، )بالعبريــة(، 01 كانــون الأول )ديســمبر

ــراض  ــة لأغ ــة الأمني ــون المنظوم ــم يفكك ــوت: إنه ــت آيزنك ــو الكنيس ــة، »عض ــه الصحاف 15  واج

https://bit.ly/3Pkk7HG .2022 )سياســية«، )بالعبريــة( منشــور علــى تويتــر، 10 كانــون الأول )ديســمبر

16  يديعــوت أحرونــوت، »آيزنكــوت: يجــب أن يخــرج مليــون شــخص للتظاهــر فــي الشــوارع وســأكون 

https://bit.ly/3Yb57Qi .2022 )معهــم«، )بالعبريــة(، 01 كانــون الأول )ديســمبر

ــى محكمــة فــي درجــات  ــون- בית המשפט העליון( هــي أعل ــا )بيــت همِشــبات هعِلي 17  المحكمــة العلي

المحاكــم فــي إســرائيل: المحكمــة العليــا، المحاكــم المركزيـّـة ومحاكــم الصلــح. وتلتئــم بصفــة »محكمة 

ــي  ــر ف ــس | בית משפט גבוה לצדק )בג"צ(( للنظ ــيدِك – بجَات ــووهَ لتس ــبات جَبُ ــت مِش ــا« )بي ــدل علي ع

القضايــا المتعلقــة بنظــام الحكــم وقــرارات الكنيســت والحكومــة وعمــل الــوزارات... إلــخ.

ــدة:  ــة الجدي ــوات الحكوم ــية خط ــرون عش ــة متوت ــلطة القضائي ــة الس ــي أروق ــلا، »ف ــع وال 18  موق

https://bit.ly/3BsjzcK .2022 )نســتعد للحــرب«، 04 كانــون الأول )ديســمبر«

ــارس(  ــاة«، 19 آذار )م ــار القض ــة اختي ــة: لجن ــلطة القضائي ــرائيلية، »الس ــة الإس ــع الحكوم 19  موق

https://bit.ly/3W92Jb2  .2018

20  موقع واللا، في أروقة.

21  المصدر نفسه.

22  يديعــوت أحرونــوت، »الســلطات المحليــة التــي انضمــت للاحتجــاج ضــد معــوز، والأخــرى الصامتــة– 

https://bit.  .2022 03 كانــون الأول )ديســمبر(  ورســالة مديــري المــدارس لنتنياهــو«، )بالعبريــة(، 

ly/3uGPHFW

i24  23، »إســرائيل/ البرامــج التعليميــة المعرضــة لخطــر الإلغــاء: 800 برنامــج بمواضيــع الجنــدر 
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https://bit.ly/3hcVWhJ  .2022 )ديســمبر(  الأول  كانــون   04 والتســامح«،  والجنســانية 

24  هآرتــس، »رؤســاء ســلطات محليــة ضــد تدخــل معــوز فــي وزارة التعليــم؛ لبيــد: لا تتعاونــوا معــه«، 

https://bit.ly/3VPDF93 .2022 )02 كانــون الأول )ديســمبر

ــام  ــي النظ ــلات ف ــول التعدي ــلًا ح ــداً مفص ــو تعه ــن نتنياه ــب م ــموتريتش يطل ــس، »س 25  هآرت

https://bit.ly/3uFJSIN  .2022 )ديســمبر(  الأول  كانــون   11 القضائــي«، 
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متابعات ميدانية

)آب/ أغسطس- أيلول/ يوليو( 2022
فيروز سلامة *

المقاومة في مختلف مناطق  الاحتلال، وفعل  اعتداءات  وتتبع  إلى رصد  التقرير  يسعى هذا 

تصاعد  والقدس.  الغربية  الضفة  من:  كل  على  معمق  بشكل  بالتركيز  المحتلة؛  فلسطين 

عنف منظومة الاحتلال والمستوطنين تجاه الفلسطينيين، كما تكثف العمل الفلسطيني 

المسجد  لباحات  الصهيوني  الاحتلال  قوات  مع  المستوطنين  اقتحامات  واستمرت  المقاوم؛ 

لرصد كل من  الزمني  التسلسل  تتبع  ذلك سيتم  وعلى  المرابطين.  والاعتداء على  الأقصى 

هذه التحولات والتغيرات خلال شهري آب وأيلول من هذا العام في هذا التقرير الأول ضمن 

سلسلة تقارير سوف تتبعه في الأعداد المقبلة، تعنى بتوثيق وتتبع الحالة اليومية، مع الإشارة 

إلى أن التقرير اعتمد على مصادر الإعلام الفلسطينية والعربية، مع مراجعات وتدقيق وتحقق.

* باحثة في الشأن الإسرائيلي وقضايا الاستيطان.

آب/ أغسطس. 1

9.8.2022

ــتباك 	  ــدلاع اش ــس وان ــة نابل ــي مدين ــة ف ــدة القديم ــلال البل ــوات الاحت ــام ق اقتح

ــم  ــوح وإبراهي ــلام صب ــين إس ــن المقاوم ــهاد كل م ــن استش ــلان ع ــلح؛ والإع مس

ــس؛  ــي نابل ــة ف ــدة القديم ــل البل ــزل داخ ــي من ــا ف ــد حصارهم ــي بع النابلس

ــه.  ــال ط ــين جم ــهيد حس والش

الأســرى الإداريــون فــي الســجون الصهيونيــة يقــررون الخطــوات التصعيديــة لأيــام 	 

القادمــة وخــوض إضــراب ضــد سياســية الاعتقــال الإداري. 

استمرار الأسير خليل عواودة بإضرابه عن الطعام لليوم 149.	 

استشــهاد مؤمــن جابــر فــي الخليــل، بعــد الدعــوة إلــى المواجهــة والاشــتباك مــع 	 

قــوات الاحتــلال، عقــب استشــهاد شــهداء مدينــة نابلــس. 

18 نقطة مواجهة في مختلف مناطق الضفة الغربية. 	 
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10.8.2022

قــرار قــوات الاحتــلال بهــدم مدرســة عــين ســامية فــي الواقعــة فــي قريــة كفــر 	 

مالــك. 

اقتحــام قــوات الاحتــلال حــي اللــوزة فــي ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى وتقــوم 	 

بإلقــاء قنابــل الغــاز والصــوت. 

استشــهاد الأســيرة ســعدية مطــر فــي ســجن الدامــون داخــل الســجون 	 

الصهيونيــة.

اســتمرار الأســرى فــي ســجن عوفــر فــي الســجون بخطواتهــم التصعيديــة مــن 	 

أجــل مواجهــة سياســية الاعتقــال الإداري؛ وتحديــداً بعــد قــرار تجديــد الإداري بحــق 

الأســير نضــال أبــو عكــر. 

11.8.2022

إزالــة البــؤرة الاســتيطانية رامــات مجــرون المقامــة علــى أراضــي قريــة برقا شــمال 	 

الله.  رام  مدينة 

ــر 	  ــا وتدمي ــافر يط ــي مس ــاء ف ــين البيض ــي ع ــى أراض ــتوطنين عل ــداء المس اعت

ــون.  ــجار الزيت أش

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 	 

12.8.2022

مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن. 	 

اندلاع المواجهات على نقاط التماس في مختلف مناطق الضفة الغربية. 	 

انتشال شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتشييع الشهداء.	 

13.8.2022

اعتــداءات المســتوطنين وقــوات الاحتــلال علــى أهالــي وطــلاب المــدارس فــي قريــة 	 

اللــن الغربيــة شــرق نابلــس.

متابعات ميدانية (آب/ أغسطس- أيلول/ يوليو) 2202
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14.8.2022

عملية في مدينة القدس بالقرب من حائط البراق. 	 

انــدلاع الموجهــات فــي كل مــن بيــت فوريــك شــرق نابلــس وبلــدة جيــوس شــرق 	 

ــة.  قلقيلي

ــة 	  ــوب مدين ــرة جن ــز زعت ــى حاج ــطينيين عل ــى الفلس ــتوطنين عل ــداء المس اعت

ــس.  نابل

15.8.2022

اقتحام قوات الاحتلال لكل من جنين وبيت لحم والخليل. 	 

ــة 	  ــي محافظ ــة ف ــة وعراب ــي قباطي ــلال ف ــوات الاحت ــى ق ــار عل ــلاق ن ــة إط عملي

ــين.  جن

استشــهاد الشــاب محمــد الشــحام مــن بلــدة كفــر عقــب؛ بعــد اقتحــام القــوات 	 

الإســرائيلية الخاصــة منزلــه واغتياله. 

اســتمرار الأســير خليــل عــواودة فــي إضرابــه عــن الطعــام منــذ خمســة أشــهر 	 

ضــد اعتقالــه الإداري. 

للمرة 205 تقوم شرطة الاحتلال بهدم قرية العراقيب في النقب المحتل. 	 

إطلاق النار على قوات الاحتلال في منطقة سويطات في جنين. 	 

انــدلاع مواجهــات علــى كل مــن حاجــز قلنديــا وحاجــز مخيــم شــعفاط، وعلــى 	 

مفــرق عرابــة جنــوب جنــين؛ وفــي سبســطية شــمال غــرب نابلــس؛ وإطــلاق نــار 

ــمال  ــويكة ش ــة ش ــي ضاحي ــل ف ــدار الفاص ــد الج ــن عن ــود المتواجدي ــى الجن عل

ــرم.  طولك

 16.8.2022

مصــادرة أراضٍ مــن أجــل بنــاء بــؤر اســتيطانية جديــدة فــي منطقــة ســعير فــي 	 

الخليــل. 

ــم 	  ــم، مخي ــت لح ــل، بي ــة، الخلي ــة برق ــن قري ــكل م ــلال ل ــوات الاحت ــات ق اقتحام

ــق.  ــن كل المناط ــطينيين م ــالات لفلس ــر، واعتق ــر جري ــلواد، دي ــة، س الدهيش
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اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وممارسة الطقوس التلمودية. 	 

ــي 	  ــيين ف ــار المقدس ــلال، وإجب ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــك م ــاكن الجفتل ــدم مس ه

ــم.  ــدم أملاكه ــى ه ــاوية عل العيس

ــل 	  ــير الطف ــزل الأس ــام؛ وع ــن الطع ــه ع ــواودة بإضراب ــل ع ــير خلي ــتمرار الأس اس

ــو حميــد مــن انتشــار الســرطان فــي  ــاة الأســير ناصــر أب أحمــد مناصــرة، ومعان

ــده.  جس

إقامة بؤرة استيطانية في منطقة القانوب ببلدة سعير شمال الخليل. 	 

17.8.2022

اعتقالات شرطة الاحتلال للمقدسيين من باب العامود. 	 

اقتحامــات قــوات الاحتــلال لــكل مــن بيــت لحــم ونابلــس وجنــين وحملــة اعتقــالات 	 

 . للفلسطينيين

محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في مخيم بلاطة. 	 

هدم قوات الاحتلال غرفاً زراعية في بروقين قضاء سلفيت. 	 

ــادة التقســيم الجغرافــي 	  الإعــلان عــن مشــروع اســتيطاني قــرب صــور باهــر؛ لزي

ــين المــدن والقــرى الفلســطينية.  ب

اقتحامات مستمرة للمنطقة الشرقية في نابلس. 	 

ــار 	  ــح مط ــرائيلية، وفت ــارات الإس ــر المط ــطينيين عب ــفر الفلس ــة س ــح قضي فت

ــون.  رام

ــع 	  ــات م ــدلاع مواجه ــف وان ــر يوس ــتوطنين لقب ــلال والمس ــوات الاحت ــام ق اقتح

ــام.  ــب الاقتح ــطينيين عق الفلس

18.8.2022

مواجهــات واشــتباكات فــي محيــط قبــر يوســف بعــد اقتحامــه مــن قبــل قــوات 	 

الاحتــلال واستشــهاد الشــاب وســيم خليفــة مــن مخيــم بلاطــة.

اقتحامــات جيــش الاحتــلال فــي كل مــن قريــة جبــع فــي جنــين ومدينــة رام الله؛ 	 

وإغــلاق ســت مؤسســات حقوقيــة.
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ــمال 	  ــر ش ــت أم ــي بي ــة ف ــاه العادم ــب بالمي ــول العن ــون حق ــتوطنون يغرق المس

ــل.  الخلي

ــم؛ 	  ــوات تجاهه ــوف وعب ــاء مولوت ــلال وإلق ــش الاحت ــوات جي ــد ق ــات ض مواجه

واقتحــام قــوات الاحتــلال الــرام ورام الله. 

19.8.2022

اقتحــام قــوات الاحتــلال لــكل مــن طمــون جنــوب طوبــاس؛ وحزمــا شــمال القدس؛ 	 

وترمســعيا فــي رام الله، وإصابــات خطيــرة بالرصــاص الحــي عقــب المواجهــات أثنــاء 

اقتحــام طمــون، واستشــهاد صــلاح صوافطــة مــن طوباس. 

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. 	 

ــة 	  ــع رقع ــدوم. وتوس ــر ق ــا، كف ــن، بيت ــت دج ــن: بي ــي كل م ــات ف ــدلاع المواجه ان

ــوم.  ــة الي ــات طيل ــتمرار المواجه ــة واس ــق ثاني ــى مناط ــات إل المواجه

استمرار خليل عواودة بإضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري لليوم 170. 	 

 20.8.2022

ــبب 	  ــجون بس ــع إدارة الس ــة م ــة مواجه ــدء بمعرك ــرر الب ــيرة تق ــة الأس الحرك

ــرى. ــق الأس ــات بح ــن الاتفاقي ــا م تنصله

اقتحــام قــوات الاحتــلال لقريــة ديــر نظــام غــرب مدينــة رام الله. واقتحــام 	 

ــوب  ــا جن ــل العرمــة بيت ــى الفلســطينيين فــي جب ــداءات للمســتوطنين عل واعت

ــس.  نابل

اقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني لدور وأماكن العبادة الخاصة بالمسيحيين. 	 

ــمال 	  ــعيا ش ــة ترمس ــي قري ــة ف ــي الزراعي ــى الأراض ــتوطنين عل ــداءات المس اعت

مدينــة رام الله. 

اعتقــال ثــلاث فتيــات فلســطينيات بادعــاء التخطيــط لتنفيــذ عمليــة إطــلاق نــار 	 

ــوب قلقيلية.  جن

21.8.2022

مواجهات وإطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب بلدة سلواد. 	 
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اقتحامــات للمســجد الأقصــى مــن قبــل مســتوطنين بحمايــة قــوات الشــرطة 	 

الإســرائيلية. 

ذكــرى مــرور 53 عامــاً علــى إحــراق المســجد الأقصــى، واعتــداء المســتوطنين علــى 	 

شــاب فلســطيني غــرب مدينــة القــدس.

22.8.2022

ــات 	  ــدلاع مواجه ــا وان ــة زوات ــس وقري ــة نابل ــرب مدين ــلال غ ــوات الاحت ــام ق اقتح

ــالات.  ــة اعتق وحمل

بدء الحركة الأسيرة داخل السجون خطواتها التصعيدية ضد إدارة السجون. 	 

ــوك 	  ــة الدي ــي قري ــطينية ف ــلات فلس ــازل لعائ ــة من ــلال ثماني ــوات الاحت ــدم ق ه

ــا. ــرب أريح غ

إحراق نقطة عسكرية للمراقبة لجيش الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل. 	 

إخطارات قوات الاحتلال تمهيداً لعمليات هدم في مسافر يطا. 	 

اعتداء قوات شرطة الاحتلال في مدينة القدس على المسنين والأطباء. 	 

اعتداء قوات جيش الاحتلال على المزارعين في الأغوار الشمالية. 	 

ــنجل 	  ــدة س ــي بل ــى أراض ــة عل ــكنية متنقل ــدات س ــون وح ــتوطنون ينصب مس

شــمال رام الله.

23.8.2022

اقتحامــات وحملــة اعتقــالات واســعة قامــت بهــا قــوات الاحتــلال فــي مدينتــي 	 

الخليــل وطوبــاس، وبلــدات ســلواد شــمال شــرق رام الله، والخضــر جنــوب بيــت لحــم، 

وقطنــة غــرب القــدس. 

ــرات 	  ــات ومظاه ــا ووقف ــرب أريح ــات ق ــرب المليح ــى ع ــتوطنين عل ــداء المس اعت

فلســطينية احتجاجيــة.

استمرار الحركة الأسيرة في خطواتها النضالية ضد إدارة السجون. 	 

24.8.2022

ــي 	  ــطينيين ف ــد الفلس ــة ض ــعارات عنصري ــم ش ــتوطنين وخطه ــداءات المس اعت
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ــة مــردا شــمال ســلفيت.  قري

اقتحــام وحملــة اعتقــالات قامــت بهــا قــوات الاحتــلال فــي بلــدة ســالم شــرق 	 

مدينــة نابلــس، ومدينــة نابلــس، وبلــدة ســلواد، ومخيمــي عــزة وعايــدة فــي بيــت 

لحــم، وبلــدة بيــت ريمــا غــرب رام الله، ومدينــة الخليــل، ومخيــم العــروب. وحملــة 

اعتقــالات واســعة. 

ــوار 	  ــر بالأغ ــي وادي الأحم ــاكن ف ــدم للمس ــات ه ــلال بعملي ــوات الاحت ــام ق قي

الوســطى.

اقتحامــات المســتوطنين للمســجد الأقصــى، وســائحات متطرفــات بلبــاس فاضــح 	 

داخــل باحــات المســجد الأقصــى. 

حرق المستوطنين محلات تجارية في البلدة القديمة بالقدس. 	 

 25.8.2022

ــدة 	  ــة ببل ــي مراغ ــي ح ــات ف ــلال مواجه ــاز خ ــل الغ ــلال قناب ــوات الاحت ــلاق ق إط

ــة. ــدس المحتل ــي الق ــلوان ف س

ــلحة، 	  ــتباكات مس ــدلاع اش ــين وان ــرب جن ــين غ ــلال وادي برق ــوات الاحت ــام ق اقتح

ــس. ــة نابل ــام لمدين واقتح

 26.8.2022

اقتحــام قــوات الاحتــلال بلــدات صيــدا، وقفــين فــي طولكــرم، والظاهريــة جنــوب 	 

الخليــل. 

دعوات للنفير والرابط في المسجد الأقصى وحمايته والدفاع عنه. 	 

تصــدي الفلســطينيين لاعتــداءات المســتوطنين فــي قريــة صموئيــل غــرب مدينــة 	 

لقدس.  ا

مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس. 	 

اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في قرية صموئيل غرب القدس. 	 

اشــتباك مســلح مــع قــوات الاحتــلال فــي رفيديــا بنابلــس، واقتحامــات ومواجهات 	 

فــي مختلف المناطــق الفلســطينية.
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27.8.2022

ــس، 	  ــرب نابل ــمال غ ــرف ش ــر ش ــي دي ــلال ف ــوات الاحت ــع ق ــلح م ــتباك مس اش

ــف  ــي مختل ــوم ف ــلال الي ــات خ ــدلاع مواجه ــي رام الله، وان ــلواد ف ــام س واقتح

ــق.  المناط

ــي 	  ــات ف ــدس ومواجه ــة الق ــي مدين ــي ف ــلال الصهيون ــرطة الاحت ــداءات ش اعت

ــرطة.  ــد الش ــر ض ــور باه ص

28.8.2022

ــات بالرصــاص 	  اقتحــام قــوات الاحتــلال لنابلــس وجنــين واشــتباك مســلح وإصاب

الحــي.

اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى. 	 

 	

الحركــة الأســيرة مســتمرة فــي خطواتهــا النضاليــة ضــد إدارة الســجون 	 

التنظيميــة.  الهيئــات  والبــدء بحــل  الصهيونيــة، 

استمرار الأسير خليل عواودة بإضرابه المفتوح عن الطعام. 	 

29.8.2022

إطــلاق نــار علــى قــوات الاحتــلال قــرب مســتوطنة يتســهار المقامــة علــى أراضــي 	 

الفلســطينيين جنــوب نابلــس، وإطــلاق نــار علــى قــوات الاحتــلال قــرب بلدة ســلواد 

ــار علــى حاجــز الجلمــة شــمال جنــين. واشــتباك مســلح  فــي رام الله، وإطــلاق ن

بــين المقاومــين وقــوات الاحتــلال فــي قباطيــة جنــوب غــرب جنــين.

ــعار 	  ــن ش ــجون ضم ــد إدارة الس ــا ض ــي مواجهته ــتمرة ف ــيرة مس ــة الأس الحرك

ــجان«.  ــه الس ــي وج ــدون ف »موح

انتشــار قــوات الاحتــلال علــى الطــرق، خــلال افتتــاح العــام الدراســي الجديــد فــي 	 

بلدتــي الســاوية واللــن الشــرقية بنابلــس. 

قــوات الاحتــلال تمنــع افتتــاح العــام الدراســي فــي مدرســة جنبــا المهــددة بالهــدم 	 

بمســافر يطــا. 

قوات الاحتلال تقوم بإغلاق المدخل الغربي لبلدة سلواد شمال شرق رام الله.	 
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مواجهــة المقدســيين لبلديــة الاحتــلال فــي القــدس بعــد قرارهــا شــن حــرب علــى 	 

ــطيني.  المنهاج الفلس

ــرب 	  ــه بالض ــدى علي ــي ويتع ــريف التميم ــلام ش ــل إس ــم الطف ــتوطن يهاج مس

ــل ارميــدة بالخليــل. فــي حــي ت

30.8.2022

استمرار الأسرى في خطواتهم التصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون. 	 

قــوات الاحتــلال تقتحــم الحــي الشــرقي بمدينــة جنين، وســط اشــتباكات مســلحة 	 

ــة، كمــا تقتحــم وادي الفارعــة فــي  ــة بالمدين فــي الحــي وفــي المنطقــة الصناعي

طوبــاس، وبلــدة حزمــا شــمال شــرق القــدس المحتلــة. وإطــلاق نــار يســتهدف قــوات 

الاحتــلال بالقــرب مــن مخيــم بلاطــة شــرق نابلــس. 

إطــلاق نــار يســتهدف مســتوطنين حاولــوا دخــول قبــر يوســف فــي نابلــس، وإحراق 	 

. كبتهم مر

إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام وادي الفارعة بطوباس.	 

قــوات الاحتــلال تحاصــر منــزلاً قــرب روجيــب شــرق نابلــس، واشــتباك مســلح لأكثر 	 

مــن ثــلاث ســاعات فــي محيــط المنزل.

الحركــة الأســيرة مســتمرة فــي خطواتهــا النضاليــة وتســعى للتحضيــر لإضــراب 	 

عــن الطعــام خــلال الأيــام المقبلــة. 

ــة الطبيــب فــي قلقيليــة، 	  قمــع قــوات الاحتــلال لمســيرات فلســطينية فــي عزب

ــداءات المســتوطنين. ضــد اعت

اعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين قرب بيتا جنوب نابلس. 	 

الأســير خليــل عــواودة مســتمر فــي إضرابــه عــن الطعــام ومســيرات مســاندة لــه 	 

فــي رام الله. 

 31.8.2022

اقتحــام قــوات الاحتــلال ليعبــد جنــوب غــرب جنــين، وديــر الحطــب شــرق نابلــس، 	 

ومدينــة الخليــل، ومحاصــرة منــزل فــي ســلواد وانــدلاع اشــتباك مســلح، وإطــلاق 

نــار علــى حافلــة مســتوطنين جنــوب نابلــس. 
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ــة 	  ــنداس بمدين ــل الس ــي جب ــادرة ف ــدم ومص ــات ه ــوم بعملي ــلال تق ــوات الاحت ق

ــل.  الخلي

اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى. 	 

اقتحام قوات الاحتلال لأقسام الأسرى في سجن رامون. 	 

12 عمليــة إطــلاق نــار ضــد القــوات الصهيونيــة فــي مختلــف مناطــق الضفــة 	 

الغربيــة خــلال اليومــين الفائتــين. 

ــوض 	  ــتعد لخ ــجون وتس ــد إدارة الس ــا ض ــي نضاله ــتمرة ف ــيرة مس ــة الأس الحرك

ــام.  ــن الطع ــوح ع ــراب المفت الإض

أيلول. 2

1.9.2022

اســتمرار معركــة الأســرى فــي إضرابهــم ضــد إدارة الســجون والاســتعداد لبــدء 	 

إضــراب مفتــوح عــن الطعــام اليــوم بدخــول ١٢٠٠ أســير دفعــة أولــى. 

اقتحــام قــوات الاحتــلال لمخيــم العــزة فــي بيــت لحــم، ومخيــم بلاطــة شــرق مدينة 	 

نابلــس، وحــي أم الشــرايط فــي مدينــة البيرة.

ــس، 	  ــة نابل ــرق مدين ــة ش ــم بلاط ــي مخي ــلال ف ــوات الاحت ــى ق ــار عل ــلاق الن إط

واســتهداف قــوات الاحتــلال بالرصــاص أثنــاء انســحابها مــن بلــدة اليامــون غــرب 

جنــين. 

استشــهاد ســامر محمــود ســليمان خالــد مــن مخيــم العــين، متأثــراً بإصابتــه 	 

فــي الرقبــة خــلال اقتحــام قــوات الاحتــلال لمخيــم بلاطــة شــرقي نابلــس. 

واستشــهاد الشــاب يــزن عفانــة مــن مخيــم قلنديــا شــمال القــدس، الــذي ارتقــى 

ــرة. ــة البي ــلال فــي حــي أم الشــرايط بمدين ــه خــلال مواجهــات مــع الاحت بعــد إصابت

جيــش الاحتــلال يطلــق النــار صــوب مركبــة فــي منطقــة عقبــة حســنة جنــوب 	 

غــرب بيــت لحــم. وحصــار منــزل عمــر الجعبــري، المطــارد منــذ خمســة أشــهر فــي 

بلــدة اليامــون.

اندلاع مواجهات في مخيم قلنديا. 	 

ــد 	  ــن الطعــام؛ وعق ــوح ع ــه المفت ــي إضراب ــواودة ف ــل ع ــن انتصــار خلي الإعــلان ع
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ــاس. ــب الالتم ــض طل ــرة ورف ــد مناص ــير أحم ــن الأس ــراج ع ــة بالإف ــة للمطالب جلس

مســتوطنون يهاجمــون منــازل الأهالــي فــي منطقــة خلايــل اللــوز جنــوب بيــت 	 

لحــم. 

زجاجــات حارقــة علــى شــارع الأنفــاق قــرب بيــت جــالا غــرب بيــت لحــم. وعبــوة 	 

متفجــرة »كــوع« نحــو حاجــز الجلمــة شــمال شــرق جنــين.

 2.9.2022

تجــدد أعمــال الحفــر فــي المقبــرة اليوســفية فــي القــدس مــن أجــل تحويلهــا إلــى 	 

حديقــة توراتيــة. 

اقتحــام قــوات الاحتــلال عــدة مناطــق فــي مدينــة جنــين، واقتحــام ســلواد شــمال 	 

شــرق رام الله، ومدينــة بيــت لحــم. 

ــين، 	  ــرب جن ــين غ ــي وادي برق ــلال ف ــوات الاحت ــاه ق ــار تج ــون الن ــون يطلق مقــاومـ

وإطــلاق نــار علــى الجيــش فــي شــارع حيفــا، عقــب اقتحــام مدينــة جنــين. وإطــلاق 

ــار يســتهدف مســتوطنة كوخــاف يعقــوب المقامــة علــى أراضــي كفــر عقــب  ن

ــل  ــى جب ــلال عل ــار يســتهدف معســكراً لجيــش الاحت شــمال القــدس، وإطــلاق ن

جــرزيم فــي نابلــس.

عضــو الكنيســت »إيتمــار بــن غفيــر« يعلــن نيتــه اقتحــام قريــة النبــي صموئيــل 	 

فــي القــدس المحتلــة. 

ــة 	  ــو الحمــص فــي قري مســتوطنون يهاجمــون الناشــط الفلســطيني محمــد أب

ــة. ــل بالقــدس المحتل النبــي صموئي

إصابــات بالرصــاص المطاطــي خــلال المــواجــــهات مــع الاحتــلال فــي كفــر قــدوم 	 

شــرق قلقيليــة. 

ــون 	  ــت عين ــي بي ــة طعــن ف ــوده فــي عملي ــة أحــد جن ــن عــن إصاب ــلال يعل الاحت

شــمال الخليــل، نفذهــا فــادي محمــد غطــاس مــن مخيــم الدهيشــة، وفــق مــا 

ــلال. ــن الاحت أعل

ــة 	  ــم قري ــر« يقتح ــن غفي ــت »ب ــو الكنيس ــتوطنين؛ عض ــات المس ــاركة مئ مش

ــدس. ــل بالق ــي صموئي النب

اندلاع مواجهات في قرية بدو شمال غرب القدس. 	 
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استمرار المسيرات الرافضة للاستيطان في بيت دجن. 	 

3.9.2022

عائلــة الدبســان الفلســطينية تنصــب خيامــاً فــي أراضــي قريــة أم علق مســلوبة 	 

الاعتــراف بالنقــب المحتل.

استشهاد الأسير موسى أبو محاميد. 	 

استمرار قمع قوات الاحتلال لأهالي في بيت دجن.	 

اعتقال حارس المسجد الأقصى حمزة خلف من باب السلسلة في القدس.	 

شــبان يطلقــون مفرقعــات ناريــة ويصوبــون أشــعة الليــزر نحــو مســتوطنين قــرب 	 

ــي  ــرب بلدت ــطينيين ق ــي الفلس ــى أراض ــة عل ــر« المقام ــات يائي ــتوطنة »حف مس

ديراســتيا وقــراوة بنــي حســان غــرب ســلفيت.

4.9.2022

اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. 	 

مناورات لجيش الاحتلال في الحدود الشمالية مع لبنان. 	 

ــوار 	  ــي الأغ ــتوطنين ف ــة للمس ــة لحافل ــات الحارق ــتهداف بالزجاج ــار واس ــلاق ن إط

ــمالية.  الش

حصار قوات جيش الاحتلال لبلدة سلواد والتضييق على أهاليها. 	 

اقتحــام قــوات الاحتــلال لقريــة عاطــوف فــي الأغــوار، ومواصلــة التنكيــل بالمزارعين 	 

والأهالــي فــي قريــة عاطوف بالأغــوار الشــمالية.

ــرج لجيــش الاحتــلال قــرب 	  ــع )كــوع متفجــر( علــى ب ــة الصن ــة محلي إلقــاء قنبل

ــرب رام الله. ــمال غ ــر ش رأس كرك

5.9.2022

ــرق 	  ــك ش ــت فوري ــز بي ــرب رام الله، وحاج ــر غ ــجن عوف ــتهدف س ــار اس ــلاق ن إط

ــس. نابل

اقتحــام قــوات الاحتــلال للجبــل المحــاذي لســجن عوفــر المقــام علــى أراضــي بلــدة 	 

بيتونيــا غــرب رام الله.
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اقتحــام حــي الطيــرة فــي رام الله، ومدينــة نابلــس، ومخيــم العــين فــي نابلــس، 	 

ومدينــة طوبــاس. 

مواجــهـــــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال عقــب اقتحــام حــي الطيــرة بــرام 	 

الله. وفــي مخيــم العــين عقــب اقتحامــه، ومقــاومـــون يطلقــون النــار تجــاه قوات 

الاحتــلال خــلال اقتحــام مدينــة طوبــاس. 

ــة بعــد إصابتــه برصــاص الاحتــلال فــي 	  استشــهاد الشــاب طاهــر محمــد زكارن

ــر مواجهــات عنيفــة فــي البلــدة. قباطيــة بجنــين، إث

قوات الاحتلال تقتحم قرية العراقيب بالنقب المحتل.	 

مســتوطن يرتــدي زيــاً توراتيــاً ويــؤدي طقوســاً داخــل المســجد الأقصــى بحمايــة 	 

مــن قــوات الاحتــلال.

ــلفيت، 	  ــرق س ــك ش ــر الدي ــدة كف ــن بل ــبان م ــة ش ــزون أربع ــتوطنون يحتج مس

ــم.  ــاجد لإنقاذه ــوت المس ــرات ص ــر مكب ــدات عب ومناش

اتفاق الأسرى مع إدارة السجون وإيقاف الخطوات التصعيدية. 	 

ــل« 	  ــة راحي ــكر »قب ــاه معس ــة تج ــات حارق ــع وزجاج ــة الصن ــة محلي ــاء قنبل إلق

ــم.  ــت لح ــمال بي ــرائيلي ش الإس

6.9.2022

ــكرية، 	  ــزات عس ــوات بتعزي ــول الق ــين، ودخ ــة جن ــلال لمدين ــوات الاحت ــام ق  اقتح

واقتحــام لمخيــم العــروب ومدينــة الخليــل، واللــن الشــرقية جنــوب مدينــة نابلــس، 

ــم  ــي مخي ــزل ف ــرة من ــام ومحاص ــرة، واقتح ــة البي ــي مدين ــرايط ف ــي أم الش وح

ــة رام الله.  ــمال مدين ــزون ش الجل

انــدلاع المواجهــات واشــتباك مســلح بــين المقاومــين فــي جنــين وقــوات الاحتــلال، 	 

واستشــهاد محمــد ســباعنة برصــاص جيــش الاحتــلال.

هدم شقة الشهيد رعد خازم في الحي الشرقي في جنين. 	 

ــدة 	  ــرق بل ــر ش ــادي العصافي ــين وصي ــوب المزارع ــار ص ــق الن ــلال تطل ــوات الاحت ق

ــزة.  ــوب غ ــة جن خزاع

اعتــداءات قــوات الاحتــلال علــى المقدســيين واعتقــال ســيدة من ســاحات المســجد 	 
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الأقصى. 

إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه طلبة المدارس في بلدة برقة. 	 

7.9.2022

ــوز 	  ــل الل ــة خلاي ــي منطق ــطينيين ف ــبان الفلس ــى الش ــتوطنين عل ــداء المس اعت

جنــوب شــرق بيــت لحــم.

ــدة 	  ــل، وبل ــة، ودورا جنــوب الخلي ــواد فــي قلقيلي اقتحــام قــوات الاحتــلال شــارع ال

اليامــون غــرب جنــين، وبلــدة خــاراس شــمال غــرب الخليــل. ونابلــس، وبلــدة ســلواد 

شــمال شــرق رام الله، ومخيــم الفارعــة جنــوب طوبــاس، وكفــر عــين شــمال غــرب 

رام الله، وقريــة بوريــن جنــوب نابلــس.

جرافات وآليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.	 

استشــهاد يونــس غســان التايــه برصــاص جيــش الاحتــلال فــي مخيــم الفارعــة 	 

بطوبــاس.

إلقاء زجاجات حارقة صوب حافلة مستوطنين قرب بلدة عزون.	 

هدم الاحتلال قرية العراقيب في النقب للمرة 206 على التوالي. 	 

ــار 	  ــتوطنة »بيت ــرب مس ــتوطنين ق ــات مس ــو مركب ــة نح ــات حارق ــاء زجاج إلق

ــارة  ــم، وإلقــاء الحج ــت لح ــين غــرب بي ــدة نحال ــى أراضــي بل ــة عل ــت« المقام عيلي

ــس. ــوب نابل ــرقية جن ــن الش ــة الل ــرب قري ــرائيلية ق ــات إس ــوب مركب ص

إلقــاء الحجــارة علــى نقطــة لقــوات الاحتــلال قــرب مســتوطنة »نفيــه تســوف« 	 

المقامــة علــى أراضــي الفلســطينيين شــمال غــرب رام الله، وشــبان يلقــون زجاجــة 

حارقــة قــرب ســياج مســتوطنة »بيــت إيــل« المقامــة علــى أراضــي الفلســطينيين 

شــمال شــرق البيــرة.

إطلاق نار يستهدف حاجز بيت فوريك شرق نابلس. 	 

ــة 	  ــة ويتلفــون معــدات فــي قري ــاه زراعي مســتوطنون يدمــرون مشــروع بركــة مي

بيــت دجــن شــرق نابلــس.

إلقــاء زجاجــة حارقــة صَــوب مركبــة إســرائيلية قــرب مدخــل بلــدة عــزون شــرق 	 

قلقيليــة. رشــق حافلــة مســتوطنين بالحجــارة قــرب بلــدة ترمســعيا شــمال شــرق 
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رام الله، وإلقــاء قنبلــة محليــة الصنــع )كــوع( صَــوب حاجــز الجلمــة شــمال شــرق 

جنــين.

8.9.2022

طعن شرطي إسرائيلي في بلدة نحف قرب عكا.	 

ــرام الله برصــاص جيــش 	  ــو فــلاح ب ــة أب ــارك )16 عامــاً( مــن قري ــة هيثــم مب إصاب

ــرق رام الله. ــين ش ــة بيت ــل قري ــد مدخ ــهاده عن ــلال واستش الاحت

اقتحــام قــوات الاحتــلال المنطقــة الشــرقية بمدينــة نابلــس، وقبــر يوســف وشــارع 	 

ــدس،  ــرب الق ــمال غ ــالا ش ــر نب ــدة بي ــزون، وبل ــم الجل ــس، ومخي ــرق نابل ــان ش عم

ــدس،  ــمال الق ــا ش ــم قلندي ــين، ومخي ــة جن ــين بمدين ــدف ووادي برق ــي اله وح

ومنطقــة بــرك ســليمان فــي قريــة أرطــاس جنــوب غــرب بيــت لحــم، وبلــدة الطــور 

فــي القــدس.

طائــرات مســيرة للاحتــلال تقــوم بإلقــاء قنابــل غــاز علــى أبــواب مخيــم بلاطــة 	 

شــرق نابلــس.

مقــاومـــون يطلقــون النــار تجــاه قــوات الاحتــلال خــلال انســحابها من قبر يوســف 	 

بنابلــس، ومواجهــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال خــلال انســحابها مــن مخيــم 

ــار يســتهدف  ــل الغــاز المســيل للدمــوع، وإطــلاق ن الجلــزون وإطــلاق كثيــف لقناب

قــوات الاحتــلال فــي محيــط مخيــم جنــين، واســتهداف آليــات الاحتلال بالأكــــواع 

والرصــاص خــلال اقتحــام حــي الهــدف ومحيــط مخيــم جنــين، ومــواجــــــهات 

بــين شــبّان وقــوات الاحتــلال قــرب بلــدة بــدو شــمال غــرب القــدس، ومواجهــات 

متواصلــة مــع مســتوطنين وجنــود الاحتــلال فــي ســنجل شــمال رام الله.

اعتداء المستوطنين على فلسطينيين في قرية دير شرف قضاء نابلس.	 

9.9.2022

إطلاق نار يستهدف مركبتين للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.	 

قوات الاحتلال تغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس.	 

اقتحــام قــوات الاحتــلال قريــة الطيــرة غــرب رام الله، وبلــدة ســلواد شــمال شــرق 	 

رام الله، ومخيــم الدهيشــة فــي بيــت لحــم، ومخيــم العــزة بمدينــة بيــت لحــم.

إلقــاء زجاجــة حــــارقة نحــو مركبــة للمســتوطنين في منطقة ترمســعيا شــمال 	 
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شــرقي رام الله، ومــواجـــــهات قــرب مدخــل بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس بعــد تجمع 

مســتوطنين بالمــكان، ومواجهــات مــع قــوات الاحتــلال فــي بيــت دجــن وبيتــا قضــاء 

نابلــس، ومــواجـــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال فــي قريــة بيــت إجــزا شــمال 

غــرب القــدس، ومواجهــات قــرب مدخــل بلــدة بيتا جنــوب نابلــس، ومـــواجــــهات 

فــي مخيــم عايــدة شــمال بيــت لحــم، ومواجـــــهات عنيفــة داخــل بلــدة عــزون 

شــرق قلقيليــة، واشــتعال النيــران فــي آليــة لجيــش الاحتــلال بعــد اســتهدافها 

بزجاجــات حارقــة، ومــواجــــهات علــى حاجــز قلنديــا شــمال القــدس.

ــوم 	  ــداء بهج ــس، واعت ــوب نابل ــوارة جن ــز ح ــى حاج ــرون عل ــتوطنون ينتش مس

ــس.  ــوب نابل ــن جن ــي بوري ــا ف ــطينية وتخريبه ــة فلس ــى مركب ــتوطنين عل مس

ــرق رام الله. ــمال ش ــنجل ش ــدة س ــي بل ــى أراض ف ــتوطنين عل ــوم مس هج

10.9.2022

ــهر 	  ــة الش ــي نهاي ــى ف ــجد الأقص ــام المس ــر لاقتح ــكل تتحض ــات الهي منظم

ــي.  الحال

ــوب 	  ــا جن ــر الباش ــة بي ــس، وقري ــوب نابل ــين جن ــم جماع ــلال تقتح ــوات الاحت ق

ــرب رام الله،  ــمال غ ــام ش ــر نظ ــة دي ــين، وقري ــوب جن ــة جن ــدة قباطي ــين، وبل جن

ــدس. ــاوية بالق ــة العيس وقري

إصابــة عــدد مــن جنــود الاحتــلال بعــد إحــراق البــرج العســكري علــى مدخــل بلدة 	 

ــوب  ــوارة جن ــز ح ــتهدف حاج ــف يس ــار كثي ــلاق ن ــل، وإط ــمال الخلي ــر ش ــت أم بي

نابلــس، ومـــواجــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال فــي قريــة عوريــف جنــوب 

ــد  ــداً بتصاع ــل تندي ــل المحت ــم بالداخ ــل أم الفح ــى مدخ ــرة عل ــس، وتظاه نابل

الجريمــة وتواطــؤ شــرطة الاحتــلال، ومجموعــات عريــن الأســود فــي نابلــس تعلــن 

مســؤوليتها عــن تفجيــر عبــوة ناســفة قــرب مســتوطنة »براخــا« جنــوب مدينــة 

نابلــس.

الأســير عــادل موســى يواصــل إضرابــه عــن الطعــام رفضــاً لاعتقالــه الإداري لليــوم 	 

ــع والثلاثين.  الراب

11.9.2022

استشــهاد محمــد أبــو جلــدة متأثــراً بجراحــه التــي أصيــب بهــا برصــاص الاحتلال 	 

قبــل عــدة أيــام فــي جنين.
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مســتوطنون يشــرعون ببنــاء بــؤرة اســتيطانية جديــدة علــى قمــة جبــل الخارجــة 	 

ببلــدة قصــرة جنــوب نابلــس، ومســتوطنون يقتحمــون المســجد الأقصــى، ولبــس 

فاضــح ودوس بالأحذيــة مــن المســتوطنين داخــل المســجد الإبراهيمــي فــي الخليــل، 

ــوب  ــا جن ــة مادم ــرب قري ــتيطاني ق ــارع الاس ــى الش ــدون عل ــتوطنون يعُرب ومس

نابلــس ويرشــقون مركبــات فلســطينية بالحجــارة.

 مســتوطنون عــن مواجهــات بلــدة ســنجل: »ذهبنــا لحمايــة بعــض المســتوطنين، 	 

فحاصرنــا الفلســطينيون ورشــقونا بالحجــارة مــن كل مــكان، ثــم جــاءت مركبــة 

واصطدمــت بنــا مــن الخلــف.

مــقـــــاوم يســتقل دراجــة ناريــة يطلــق النــار صــوب ســياج مســتوطنة مقامــة 	 

ــرج  ــط ب ــي محي ــار ف ــماع دوي انفج ــين، وس ــرب جن ــة غ ــة رمان ــي قري ــى أراض عل

عســكري لجيــش الاحتــلال قــرب قريــة عابــود شــمال غــرب رام الله، وشــبان يلقــون 

ــة  ــرب قري ــتوطنين ق ــات مس ــوب مركب ــة صَ ــات حارق ــس زجاج ــن خم ــر م أكث

ــار  ــتوطنة »ه ــل مس ــبان لداخ ــلل ش ــكوك بتس ــم، وش ــت لح ــرب بي ــان غ حوس

جيلــو« قــرب القــدس، واســتنفار إســرائيلي بالمــكان، وإلقــاء زجاجــات حارقــة تجــاه 

ــي  ــى أراض ــة عل ــع« المقام ــات أرب ــتوطنة »كري ــرب مس ــلال ق ــش الاحت ــز لجي حاج

الخليــل. 

ــد. 	  ــو حمي ــر أب ــض ناص ــير المري ــاً لأس ــلامية دعم ــة والإس ــوى الوطني ــة للق وقف

وقفــة فــي نابلــس، تضامنــاً مــع الأســير ناصــر أبــو حميــد وللمطالبــة بالإفــراج 

عنــه مــن ســجون الاحتــلال.

ــه مــن حــي عــين اللــوزة داخــل 	  ــو تاي قــوات الاحتــلال تعتقــل الطفــل يوســف أب

ــوب المســجد الأقصــى. ــدة ســلوان جن بل

قوات الاحتلال تقتحم قرية زيتا جنوب نابلس.	 

12.9.2022

ــاكن 	  ــي المس ــرم، وح ــة طولك ــي مدين ــي ف ــي الجنوب ــم الح ــلال تقتح ــوات الاحت ق

الشــعبية شــرق نابلــس، ومخيــم الجلــزون بــرام الله ومخيــم عايــدة فــي بيــت لحم، 

ومخيــم قلنديــا شــمال القــدس، ومخيــم الأمعــري بمدينــة رام الله، ومدينــة جنــين، 

وبلــدة الــرام بالقــدس المحتلــة، ومخيــم الدهيشــة فــي بيــت لحــم، وبلــدة جماعــين 

جنــوب نابلــس، وقريــة التوانــة بمســافر يطــا جنــوب الخليــل.
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اشــتباك مســلح فــي جنــين مــع جيــش الاحتــلال، ومقاومـــون يطلقــون النــار تجاه 	 

قــوات الاحتــلال فــي شــارع الناصــرة خــلال انســحابها مــن مدينــة جنــين، وإصابــة 

مجنــدة إســرائيلية بجــروح بعد رشــقها بالحجارة جنــوب غــرب رام الله، ومواجهات 

مــن مســافة قريبــة بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي مخيــم الأمعــري، وإصابــة 

مســتوطن جــراّء ضربــه برأســه خــلال تصــدي فلســطينيين لهجــوم مســتوطنين 

ــي  ــى أراض ــة عل ــون« المقام ــات ماع ــتوطنة »حف ــرب مس ــام ق ــاة أغن ــى رع عل

مســافر يطــا جنــوب الخليــل، وشــكوك بتســلل إلــى مســتوطنةٍ مقامــة علــى 

أراضــي بلــدة الســموع جنــوب غــرب الخليــل، ومـــواجــــهات بــين شــبان وقــوات 

الاحتــلال فــي قريــة الطــور بالقــدس، وإصابــة مســتوطنين اثنــين بعــد رشــقهما 

بالحجــارة قــرب مســتوطنة »كرنــي شــمرون« شــرق قلقيليــة.

وقفــة فــي مدينــة الخليــل، إســناداً لأســير المريــض ناصــر أبــو حميــد وللمطالبــة 	 

ــير  ــاً لأس ــط رام الله دعم ــة وس ــة، ووقف ــة الطبي ــي الرعاي ــه لتلق ــراج عن بالإف

ــو حميــد. المريــض ناصــر أب

ــة 	  ــاً تلمودي ــؤدون طقوس ــى وي ــجد الأقص ــون المس ــتوطنين يقتحم ــرات المس عش

ــى  ــجد الأقص ــوا المس ــتوطناً اقتحم ــلال، و154 مس ــوات الاحت ــن ق ــة م بحماي

ــلال.  ــوات الاحت ــة ق بحراس

ــة 	  ــى وقف ــاج إل ــى تحت ــى الأقص ــداءات عل ــاكات والاعت ــري: »الانته ــة صب عكرم

ــت  ــي أضعف ــرائيلية الت ــات الإس ــورة الحفري ــن خط ــذر م ــلامية، ونح ــة وإس عربي

أساســات الأقصــى وجعلتهــا مكشــوفة، والاحتــلال أنفــق ملايــين الــدولارات علــى 

ــم يجــد حجــراً واحــداً مــن تاريخــه المزعــوم«. ــات لكنــه ل الحفري

مســتوطنون يصيبــون فلســطينياً فــي قريــة التوانــة بمســافر يطــا جنــوب الخليل، 	 

وجنــود الاحتــلال يعتقلونــه، ومســتوطنون هاجمــوا مركبــة إســعاف تقــل مصابــاً 

بمســافر يطــا وأعطبــوا إطاراتهــا الأربعة.

زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار صوب مراكب صيادين وتطاردهم. 	 

13.9.2022

قــوات الاحتــلال تقتحــم بلــدة ســلواد شــمال شــرق رام الله، ومخيــم بلاطة شــرق 	 

نابلــس، ومخيــم الدهيشــة ببيــت لحــم، وبلــدة عــلار شــمال طولكــرم، ومدينــة 

يطــا جنــوب الخليــل، وقريــة أم الخيــر فــي مســافر يطــا، وبلــدة العيســاوية شــمال 
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شــرق القــدس المحتلــة.

مواجهــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال خــلال اقتحامهــا المســتمر لمخيــم بلاطــة 	 

شــرقي نابلــس، ومقاومــون أطلقــوا النــار نحــو آليــة تابعــة لجيــش الاحتــلال قــرب 

حاجــز الجلمــة.

ــلال 	  ــة الاحت ــح، وبحري ــر البل ــرب دي ــلال ق ــش الاحت ــكرية لجي ــات عس ــل آلي توغ

ــزة. ــاع غ ــر قط ــن بح ــن م ــة صيادي ــل أربع تعتق

مســتوطنون يقتحمــون المســجد الأقصــى المبــارك بحمايــة مــن شــرطة الاحتــلال، 	 

ومســتوطن يــؤدي مــا يســمى »الســجود الملحمــي« عنــد بــاب السلســلة 

ــي  ــة ف ــة الأثري ــون المنطق ــتوطنون يقتحم ــى، ومس ــجد الأقص ــواب المس ــد أب أح

ــة. ــلات التجاري ــح المح ــت فت ــي منع ــلال الت ــوات الاحت ــن ق ــة م ــطية بحماي سبس

ــوة بالأغــوار 	  ــة فــي عــين الحل ــلال يخطــر بهــدم 14 منشــأة ســكنية وزراعي الاحت

ــمالية. الش

الاحتلال يغلق المدخل الشرقي لبلدة قصرة بنابلس.	 

ــر 15 	  ــلال يخط ــتوطنين. الاحت ــر والمس ــر التهجي ــن خط ــاة م ــة ومعان ــة التوان قري

ــلاء. ــدس بالإخ ــي الق ــة ف ــرب الكعابن ــن ع ــة م عائل

14.9.2022

قــوات الاحتــلال تقتحــم بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، وعــدة مناطــق بمدينــة الخليــل، 	 

وبلــدة الخضــر جنــوب بيــت لحــم، وبلــدة سبســطية شــمال غــرب نابلــس.

ــرج 	  ــدلاع مواجهــات فــي مخيــم العــروب شــمال الخليــل عقــب اســتهداف الب ان

العســكري لجيــش الاحتــلال بالزجاجــات الحارقــة، وانــدلاع مواجهــات علــى مدخــل 

مخيــم الفــوار جنــوب الخليــل، وإطــلاق نــار يســتهدف حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس.

إصابــة مســتوطنة وأضــرار بمركبــات المســتوطنين جــراء رشــقها بالحجــارة علــى 	 

طريــق مســتوطنة غــوش عتصيــون بالخليــل.

شــبان يرشــقون حافلــة مســتوطنين بالحجــارة قــرب منطقــة كــرم الخطيــب غــرب 	 

بلــدة تقــوع جنــوب شــرق بيــت لحــم.

إلقــاء قنبلــة محليــة الصنــع »كــوع متفجــر« صــوب حاجــز »دوتــان« قــرب بلــدة 	 

يعبــد جنــوب غــرب جنــين. 
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استشــهــــاد شــابين باشــتباك مســلح مــع قــوات الاحتــلال عنــد حاجــز الجلمــة 	 

ــار  ــلاق الن ــة إط ــذا عملي ــا منف ــد، هم ــن عاب ــد الرحم ــد وعب ــين )أحم ــمال جن ش

عنــد حاجــز الجلمــة شــمال جنــين(. 

الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط بعملية الجلمة في جنين.	 

ــات 	  ــية عملي ــة خش ــز الجلم ــط حاج ــي محي ــوارع ف ــة الش ــق كاف ــلال يغل الاحت

ــط. ــل ضاب ــذي أدى لمقت ــين ال ــد الكم ــتوطنين بع ــود والمس ــوب الجن ــار ص ــلاق ن إط

ــر 	  ــا، ويدم ــافر يط ــيا بمس ــي سوس ــش ف ــي وادي جحي ــة ف ــادر خيم ــلال يص الاحت

طرقــاً ويهــدم منشــآت زراعيــة فــي بلــدة روجيــب، وقــوات الاحتــلال تحتجــز طلبــة 

ومعلمــات لقرابــة الســاعة بإغــلاق بوابــة الخــروج مــن مدرســة قرطبــة فــي شــارع 

الشــهداء فــي الخليــل.

الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي شنير بمدينة اللد المحتلة.	 

ــى 	  ــات عل ــرب المعرج ــارة ق ــطينية بالحج ــة فلس ــون مركب ــتوطنون يهاجم مس

ــا. ــق أريح طري

15.9.2022

قــوات الاحتــلال تقتحــم بلــدة ســعير شــمال الخليــل وبلــدة الــرام شــمال القــدس 	 

المحتلــة، وبلــدة كفــر راعــي جنــوب غــرب جنــين، وبلــدة كفــردان غــرب مدينــة جنــين، 

وبلــدة جبــع جنــوب جنــين، وبلــدة جماعــين جنــوب نابلــس.

مقــاومـــون يطلقــون النــار تجــاه قــوات الاحتــلال خــلال اقتحــام بلدتــي كفــردان 	 

وجبــع قضــاء جنــين، واستشــــهاد الفتــى عــدي طــراد صــلاح خــلال مواجهــات مع 

قــوات الاحتــلال فــي كفــردان.

هــروب جنــود الاحتــلال تحــت وابــل مــن حجــارة الشــبان خــلال مواجهــات عنيفــة 	 

فــي بلــدة ســعير بالخليــل.

 مقاومون يطلقون النار صوب نقطة سالم العسكرية قرب جنين.	 

ــمال 	  ــروب ش ــم الع ــرب مخي ــارة ق ــتوطنين بالحج ــات مس ــقون مركب ــبان يرش  ش

ــل. الخلي

ــل 	  ــدة كف ــرب بل ــارة ق ــقها بالحج ــراّء رش ــرائيلية ج ــات إس ــة ومركب ــرر حافل  تض

ــلفيت. ــمال س ــارس ش ح
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ــل، 	  ــوب الخلي ــل جن ــتوطنة كرم ــين لمس ــلل مــقــاومـــ ــن تس ــة ع ــاء أولي  أنب

ــازل. ــزام المن ــتوطنين الت ــن المس ــب م ــلال يطل ــكان، والاحت ــار بالم ــلاق ن ــماع إط وس

ــل. 	  ــوب الخلي ــا جن ــافر يط ــتوطنةٍ بمس ــي مس ــار ف ــلاق ن ــتوطن بإط ــة مس  إصاب

ــا غــرب القــدس بعــد مواجهــات مــع  ــات المســتوطنين فــي شــارع ياف هــروب مئ

ــكان. ــطينيين بالم ــبان فلس ش

ــهات 	  ــدلاع مـــواجــ ــلال وان ــوات الاحت ــوب ق ــة ص ــات حارق ــون زجاج ــبان يلق  ش

ــة. ــرق قلقيلي ــزون ش ــدة ع ــل بل داخ

ــى، 	  ــجد الأقص ــم المس ــلال اقتحامه ــة خ ــاً تلمودي ــؤدون طقوس ــتوطنون ي مس

وشــاب فلســطيني يطــرد الحاخــام أيهــودا غليــك مــن مقبــرة بــاب الرحمــة شــرق 

المســجد الأقصــى ويمنعــه مــن النفــخ فــي البــوق.

الاحتــلال يواصــل إغــلاق مدخــل بلــدة قصــرة جنــوب شــرق نابلــس لليــوم الثالــث 	 

علــى التوالــي.

فلســطيني يطلــق النــار ويصيــب مســتوطناً داخــل مســتوطنة كرمــل بمســافر 	 

يطــا جنــوب الخليــل.

16.9.2022

ــة 	  ــاب الزاوي ــة ب ــي منطق ــلال ف ــوات الاحت ــبان وق ــين الش ــات ب ــدلاع مواجه ان

ــران بآليــة لجيــش الاحتــلال بعــد اســتهدافها بالزجاجــات  بالخليــل. اشــتعال الني

الحارقــة فــي مواجهــات ببلــدة عابــود شــمال غــرب رام الله. انــدلاع مواجهــات بــين 

ــوب نابلــس وفــي بيــت  ــل صبيــح جن ــلال فــي محيــط جب ــوات الاحت الشــبان وق

دجــن شــرق المدينــة. انــدلاع مواجهــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي بلــدة بدو 

شــمال غــرب القــدس. انــدلاع مواجهــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي بلــدة 

بــدو شــمال غــرب القــدس. انــدلاع مــواجـــــهات بــين شــبّان وقــوات الاحتــلال في 

المنطقــة الجنوبيــة بمدينــة قلقيلية. شــبان يحاصــرون جنــود الاحتلال ويرشــقونهم 

بالحجــارة داخــل مبنــى فــي قريــة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة. مــواجــــهات بــين 

شــبّان وقــوات الاحتــلال فــي قريــة بيــت دجــن شــرق نابلــس. انــدلاع مواجهــات بــين 

ــات  ــاء زجاج ــلواد. إلق ــدة س ــي لبل ــل الغرب ــد المدخ ــلال عن ــوات الاحت ــبان وق الش

حارقــة تجــاه البــرج العســكري لجيــش الاحتــلال المقــام علــى مدخــل بلــدة بيــت 

ــب  ــلال عق ــوات الاحت ــبان وق ــين الش ــات ب ــدلاع مواجه ــل. ان ــمال الخلي ــر ش أم
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اقتحــام المنطقــة الأثريــة ببلــدة سبســطية.

ــمال 	  ــود ش ــا وعاب ــت ريم ــي بي ــين بلدت ــا ب ــة الزرق ــم منطق ــلال تقتح ــوات الاحت ق

غــرب رام الله، وبلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، واللــن الشــرقية جنــوب نابلــس، 

وبلــدة جبــع جنــوب جنــين، وقــرى أم الخيــر والزويديــن والديــرات فــي مســافر يطــا 

جنوبــي الخليــل، وبلــدة صيــدا شــمال شــرق طولكــرم، والمنطقــة الأثريــة فــي بلــدة 

ــس. ــرب نابل ــمال غ ــطية ش سبس

ــد. 	  ــو حمي ــر أب ــير ناص ــع الأس ــاً م ــب تضامن ــدة الجي ــي بل ــنادية ف ــيرة إس مس

المســيرة الأســبوعية ضــد الاســتيطان فــي قريــة بيــت دجــن شــرق نابلــس. وقفــة 

ــو حميــد. أمــام حاجــز الجيــب شــمال غــرب القــدس دعمــاً لأســير المريــض ناصــر أب

قــوات الاحتــلال تغلــق حاجــز الجيــب شــمال غــرب القــدس. قــوات الاحتــلال تطلــق 	 

قنابــل الغــاز خــلال المواجهــات المندلعــة فــي قريــة بــدو شــمال غــرب القــدس.

 	9\17

قــوات الاحتــلال تقتحــم يطــا جنــوب الخليــل، ومنطقــة رأس خميــس شــمال شــرق 	 

لقدس. ا

ــادر 	  ــل. مص ــوب الخلي ــا جن ــي يط ــلال ف ــوات الاحت ــبّان وق ــين ش ــهات ب مــواجــ

ــة مســتوطن بجــراح جــراّء رشــق مركبتــه بالحجــارة علــى الشــارع  ــة: إصاب عبري

الاســتيطاني »60« شــمال رام الله. شــبان يلقــون زجاجــات حارقــة نحو مســتوطنة 

»بيــت إيــل« المقامــة علــى أراضــي الفلســطينيين شــمال شــرق البيــرة.

الاحتــلال يقمــع فعاليــة مناهضــة للاســتيطان فــي قريــة التوانــة بمســافر يطــا 	 

جنــوب الخليــل. الاحتــلال يســلم إخطــارات وقــف بنــاء وهــدم لعــدد مــن المنشــآت 

التجاريــة والصناعيــة فــي قــراوة بنــي حســان بســلفيت. مخطــط جديــد لإقامــة 

ــا  ــت حنين ــي بي ــي بلدت ــن أراض ــاحة 700 دونم م ــى مس ــتيطانية عل ــة اس حديق

وحزمــا.

17.9.2022

ــراء 	  ــة ج ــا الثانوي ــات عنات ــة بن ــات مدرس ــوف طالب ــي صف ــاق ف ــات بالاختن إصاب

ــة. ــدس المحتل ــرق الق ــمال ش ــا ش ــدة عنات ــي بل ــاز ف ــل الغ ــلال قناب ــلاق الاحت إط

مســتوطنون يعتــدون علــى مركبــات الفلســطينيين بمنطقــة واد الحصــين بالخليــل. 	 
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ــوب نابلــس.  ــون قــرب مســتوطنة يتســهار جن مســتوطنون يســرقون ثمــار الزيت

ــار  ــرقون ثم ــس ويس ــوب نابل ــن جن ــة بوري ــون قري ــتوطنين يهاجم ــرات المس عش

الزيتــون قبــل بــدء موســمه ســنوياً.

ــي 	  ــة الت ــاب الرحم ــرة ب ــن مقب ــك م ــودا غلي ــام أيه ــردون الحاخ ــطينيون يط فلس

اقتحمهــا بحراســة مــن شــرطة الاحتــلال. شــبان يلقــون قنبلــة محليــة الصنــع 

»كــوع متفجــر« صــوب حاجــز الجلمــة شــمال شــرق جنــين. إطــلاق نــار يســتهدف 

نقطــة لجيــش الاحتــلال علــى جبــل جــرزيم فــي نابلــس. إصابــة مســتوطن بجــروح 

بعــد اســتهدافه بالحجــارة فــي البلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة.

تضــرر حافلــة ومركبــات إســرائيلية جــراّء رشــقها بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة 	 

قــرب بلــدة عــزون شــرق قلقيليــة.

18.9.2022

إصابــة مســتوطن بجــروح بعــد مهاجمتــه فــي البلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة، 	 

ــون  ــس، ومقاوم ــرب نابل ــاه ســيارة للمســتوطنين ق ــار تج ــون الن ــون يطلق ومقاوم

ــش  ــوة لجي ــتوطنين وق ــة مس ــتهدفت مركب ــار اس ــلاق ن ــي إط ــذون عمليت ينف

ــع  ــه م ــاء قيام ــتوطن أثن ــة مس ــة، وإصاب ــة الماضي ــس الليل ــي نابل ــلال ف الاحت

مســتوطنين آخريــن بالاعتــداء علــى الفلســطينيين، ومواجهــات مــع المســتوطنين 

وقــوات الاحتــلال فــي حــوارة، وانــدلاع مواجــهـــــات بــين الأهالــي والمســتوطنين 

فــي المنطقــة الشــمالية مــن قريــة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة، وشــبان يلقــون 

ــس. ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــرب بل ــتوطنين ق ــات مس ــوب مركب ــارة ص الحج

قــوات الاحتــلال تغلــق الشــارع علــى طريــق جســر مادمــا المــؤدي إلــى مســتوطنة 	 

يتســهار المقامــة علــى أراضــي نابلــس، وجرافــات الاحتــلال تهــدم 3 بركســات فــي 

تجمــع بــدو عــرب الرشــايدة شــمال غــرب أريحــا، وقــوات الاحتــلال تواصــل إغــلاق 

مدخــل بلــدة قصُــرة جنــوب شــرق نابلــس.

عريــن الأســود: »نعلــن مســؤوليتنا عــن إطــلاق النــار علــى ســيارة للمســتوطنين 	 

فــي بلــدة حــوارة قبــل قليــل«.

قــوات الاحتــلال تقتحــم المنطقــة الجنوبيــة بمدينــة الخليــل، وبلــدة جماعــين جنــوب 	 

ــدة ســنجل شــمال رام الله،  ــل، وبل ــة الخلي ــدة الشــيوخ شــمال مدين نابلــس، وبل

وقريــة تلفيــت جنــوب نابلــس، ومنطقــة وادي أبــو كتيلــة فــي الخليــل.
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ــريف 	  ــي الش ــرم الإبراهيم ــات الح ــي باح ــاً ف ــلاً صاخب ــون حف ــتوطنون يقيم مس

ــل. بالخلي

19.9.2022

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون البلدة القديمة بمدينة الخليل.	 

ــن 	  ــلال يعل ــش الاحت ــة نابلس.جي ــة بمدين ــق متفرق ــي مناط ــار ف ــلاق الن ــدد إط تج

إصابــة أحــد جنــوده فــي مواجهــات اندلعــت فــي بلــدة بــدو شــمال غــرب القــدس 

المحتلــة.

قــوات الاحتــلال تقتحــم بلــدة بيــت ريمــا شــمال غــرب رام الله، وبلدتــي بــدّو وبيــت 	 

دقــو شــمال غــرب القــدس المحتلــة، وقريــة ســرطة غــرب ســلفيت.

مقــاومـــون يطلقــون النــار ويلقــون زجاجــات حارقــة تجــاه ســجن عوفــر غــرب رام 	 

الله، وإطــلاق نــار تجــاه حاجــز ســالم قــرب جنــين.

ــدة 	  ــي البل ــطينيين ف ــار فلس ــى تج ــل عل ــاز الفلف ــرش غ ــدون ب ــتوطنون يعت مس

القديمــة بالقــدس المحتلــة، ومســتوطنون يعتــدون علــى التجــار فــي ســوق 

الخواجــات بالبلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة، قبــل قليــل، ومســتوطنون يعتــدون 

علــى الفلســطينيين فــي حــي واد الجــوز بالقــدس المحتلــة، ومســتوطنون يعتــدون 

ــة. ــدس المحتل ــوز بالق ــي واد الج ــي ح ــى أهال ــدداً عل مج

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل.	 

ــت 	  ــرق بي ــة ش ــي المحتل ــع الأراض ــدود م ــى الح ــلال عل ــش الاحت ــات لجي ــل آلي توغ

ــزة. ــمال غ ــون ش حان

20.9.2022

ــرب 	  ــة ق ــة حارق ــتهدافه بزجاج ــد اس ــلال بع ــرطة الاحت ــر ش ــد عناص ــة أح إصاب

ــرائيلية  ــة إس ــوب حافل ــارة ص ــون الحج ــبان يلق ــة، ش ــدس المحتل ــاوية بالق العيس

ــت  ــوب بي ــطينيين جن ــي الفلس ــى أراض ــة عل ــرات« المقام ــتوطنة »إف ــرب مس ق

لحــم.

قــوات الاحتــلال تقتحــم بلــدة ديــر شــرف شــمال غــرب نابلــس، ومدينــة طولكــرم، 	 

وقريــة كفــر نعمــة غــرب رام الله، ومخيــم الدهيشــة ببيــت لحــم، ويطــا بالخليــل، 

ووســط الخليــل.
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وقفة وسط رام الله دعماً لأسير المريض ناصر أبو حميد.	 

قــوات الاحتــلال تنصــب حواجــز وتخلــي طــرق البلــدة القديمــة فــي القــدس مــن 	 

ــات  ــون مركب ــتوطنون يهاجم ــتوطنين. مس ــيرة للمس ــهيل مس ــي؛ لتس الأهال

فلســطينية بالحجــارة بــين مســتوطنتي »بيــت إيــل« و«بســجوت« المقامتــين علــى 

ــات المواطنــين. ــرة، وتضــرر مركب أراضــي الفلســطينيين فــي رام الله والبي

»الاحتلال يهدم مسكنين في تجمع عين سامية البدوي شرق رام الله.	 

ــل 	  ــن قب ــه م ــد إغلاق ــس، بع ــرة بنابل ــة قص ــس لبلدي ــل الرئي ــح المدخ ــادة فت إع

ــلال. الاحت

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية فيه.	 

21.9.2022

ــوب 	  ــم الفــوار جن ــات المســتوطنين قــرب مخي إلقــاء زجاجــات حارقــة تجــاه مركب

الخليــل، وعمليتــا إطــلاق نــار قــرب الخليــل ونابلــس، وإصابــة أحــد جنــود الاحتــلال 

دهســاً قــرب بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس، وانــدلاع مـــواجــــهات بين شــبان وقوات 

الاحتــلال فــي قريــة النبــي صالــح شــمال غــرب رام الله، وإصابــة مســتوطن طعنــاً 

قــرب حاجــز بيــت ســيرا جنــوب غــرب رام الله.

ثمانــي إصابــات فــي صفــوف المســتوطنين أثنــاء عــمــلــــية طعــنٍ قــرب حاجــز 	 

ــو  ــد أب ــو محم ــذ ه ــي أن المنف ــلال يدع ــرب رام الله، والاحت ــوب غ ــيرا جن ــت س بي

ــدس.  ــي الق ــور ف ــدة الط ــن بل ــة م جمع

قــوات الاحتــلال تقتحــم منطقــة خلّــة نوفــل جنــوب مدينــة قلقيليــة، ومدينــة 	 

ــا  ــة جفن ــزون وقري ــم الجل ــا، ومخي ــة أريح ــر بمدين ــة جب ــم عقب ــم ومخي ــت لح بي

ــاء رام الله. قض

الاحتــلال يطلــق قنابــل الغــاز صــوب الأراضــي الزراعيــة شــرق ديــر البلــح وســط 	 

قطــاع غــزة، وقــوات الاحتــلال تهــدم منــزلًا فــي قريــة الركيــز بمســافر يطــا جنــوب 

الخليــل، والاحتــلال يهــدم منــزلًا فــي تجمــع الركيــز بمســافر يطــا، ومعانــاة طلبــة 

ومعلمــي المــدارس فــي المناطــق المغلقــة جــراء اعتــداءات الاحتــلال فــي الخليــل.

ــي نفذتهــا 	  ــار الت ــة إطــلاق الن ــق عملي ــن الأســود فــي نابلــس توث مجموعــة عري

ــة الســابقة. ــلال الليل ــوات الاحت ضــد ق
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ــر يقتحــم المســجد الأقصــى برفقــة 	  ــن غفي عضــو كنيســت الاحتــلال إيتمــار ب

ــتوطنين.  ــرات المس عش

22.9.2022

مســتوطنون يعتــدون علــى ســائقين فلســطينيين قــرب مســتوطنة »موديعــين« 	 

غــرب القــدس المحتلــة، ومســتوطنون يقتحمــون المســجد الأقصــى المبــارك ويــؤدون 

طقوســاً تلموديــة مــن بينهــا نفــخ البــوق عنــد بــاب الغوانمــة، وعضــو الكنيســت 

ــجد  ــة للمس ــة المحاذي ــاب الرحم ــرة ب ــي مقب ــوق ف ــخ بالب ــان« ينف ــمحا روتم »س

ــة  ــاً تلمودي ــتفزازية وطقوس ــات اس ــؤدون رقص ــتوطنون ي ــارك، ومس ــى المب الأقص

أمــام بــاب الملــك الفيصــل، ومســتوطن يصــدم مركبــة قــرب بلــدة تقــوع جنــوب 

شــرق بيــت لحــم ويصيــب خمســة مواطنــين ويفــر مــن المــكان.

قــوات الاحتــلال الإســرائيلي تطلــق النــار صــوب الأراضــي الزراعيــة شــرقي بلدتــي 	 

عبســان وبيــت حانــون جنــوب وشــمال قطــاع غــزة.

ــي 	  ــور ف ــم، والط ــت لح ــوب بي ــلمونة جن ــة أم س ــم قري ــلال تقتح ــوات الاحت ق

ــين.  ــرب جن ــة غ ــيلة الحارثي ــدة الس ــس، وبل ــرب نابل ــمال غ ــة ش ــدة برق ــدس، وبل الق

ــور 	  ــدة الط ــام بل ــب اقتح ــلال عق ــوات الاحت ــبان وق ــين الش ــات ب ــدلاع مواجه ان

بالقــدس المحتلــة، ومواجهــات فــي بلــدة برقــة شــمال غــرب نابلــس، ومــقاومــــون 

يطلقــون النــار تجــاه مســتوطنة براخــا قــرب نابلــس، ومــواجــــهات بــين شــبّان 

وقــوات الاحتــلال فــي قريــة بيــت دجــن شــرق نابلــس، وانــدلاع مـــواجــــهات بــين 

ــوات  ــهات مــع ق ــة الطــور بالقــدس، ومــواجــ ــي قري ــلال ف ــوات الاحت شــبان وق

ــة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة. الاحتــلال فــي قري

ــا 	  ــار براخ ــتوطنة ه ــتهداف مس ــن اس ــؤوليتنا ع ــن مس ــود: »نعُل ــن الأســ عريــ

ــوم«. ــذا الي ــر ه ــا فج ــاص مُجاهدين ــن رص ــة م ــات كثَيف ــس بصلي ــوب نابل جن

قــوات الاحتــلال تغلــق حاجــز جبــع شــمال شــرق القــدس المحتلــة وتعيــق حركــة 	 

مــرور الســيارات، وجنــود الاحتــلال يغلقــون حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس.

23.9.2022

ــة 	  ــة الواح ــل منطق ــن مقاب ــب الصيادي ــوب مراك ــار ص ــق الن ــلال تطل زوارق الاحت

شــمال قطــاع غــزة، وقــوات الاحتــلال تطلــق قنابــل الغــاز والصــوت بكثافــة صوب 

الأهالــي عنــد مفتــرق الــرام شــمال القــدس.
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مستوطنون يعتدون على المركبات في بيت إكسا شمال غرب القدس.	 

قــوات الاحتــلال تقتحــم كفــر عــين شــمال غــرب رام الله، والمنطقــة الأثريــة فــي 	 

بلــدة سبســطية شــمال غــرب نابلــس. 

قــوات الاحتــلال تقمــع فعاليــةً داعمــةً لأهالــي قريــة التوانــة بمســافر يطــا جنــوب 	 

الخليــل، وتطُلــق قنابــل الغــاز نحــو مســيرةٍ داعمــة لأهالــي القريــة.

إطــلاق نــار يســتهدف قــوات الاحتــلال خــلال اقتحــام مخيــم بلاطــة شــرق نابلــس، 	 

وانــدلاع مــواجــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال داخــل مخيــم شــعفاط فــي 

القــدس، وإطــلاق نــار كثيــف فــي البلــدة القديمــة بنابلــس، وانــدلاع مواجهــات بــين 

الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي بلــدة الطــور بالقــدس المحتلــة، وانــدلاع مواجهــات 

فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى بالقــدس المحتلــة.

استشــهاد محمــد علــي أبــو كافيــة )36 عامــاً( مــن بلــدة بيــت إجــزا شــمال غــرب 	 

القــدس، الــذي ارتقــى برصــاص الاحتــلال قــرب نابلــس.

عريــــن الأســــود: »فــي هــذه الأثنــاء مجموعــات عريــن الأســود تتصــدى لاقتحــام 	 

ــي  ــة ف ــم بلاط ــة مخي ــاند كتيب ــتبك وتس ــس، وتش ــة نابل ــلال لمدين ــوات الاحت ق

ــرقية«. ــة الش ــام المنطق ــا لاقتح تصديه

24.9.2022

استشــهاد الشــاب ســائد الكونــي خــلال اشــتباكات مســلحة مــع قــوات الاحتلال 	 

ــي نابلس. ف

مئــات المســتوطنين يــؤدون طقوســاً تلموديــة عنــد حائــط البــراق، »أكثــر مــن 250 	 

مســتوطناً يقتحمــون المســجد الأقصــى للاحتفــال داخلــه بــرأس الســنة العبريــة.

الاحتــلال يقــرر إغــلاق الحــرم الإبراهيمــي يــوم الاثنــين، بحجــة احتفــال المســتوطنين 	 

ــاد اليهودية. بالأعي

إصابــة منــزل بالرصــاص داخــل مســتوطنة »كرميــت« فــي النقــب جــراّء إطــلاق 	 

ــة الفلســطينية. ــار مصــدره المناطــق البدوي ن

ــي 	  ــل ف ــدار الفاص ــرب الج ــلال ق ــوات الاحت ــبان وق ــين ش ــهات ب ــدلاع مـــواجــ ان

قريــة بيــت إجــزا شــمال غــرب القــدس، إلقــاء زجاجــة حارقــة علــى آليــة لجيــش 

الاحتــلال فــي مــواجــــهاتٍ قــرب قريــة بيــت إجــزا شــمال غــرب القــدس، وانــدلاع 
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مواجـــهـــــات بــين شــبّان وقــوات الاحتــلال داخــل بلــدة ســلوان جنــوب المســجد 

الأقصــى، وشــبان يلقــون قنابــل محليــة الصنــع »أكــواع متفجــرة« صــوب حاجــز 

الجلمــة شــمال شــرق جنــين، وانــدلاع مـــواجــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال 

ــون  ــتوطنة »أل ــتهدف مس ــار اس ــلاق ن ــدس، وإط ــور بالق ــر والط ــل المكب ــي جب ف

ــلال  ــوات الاحت ــس، وق ــرق نابل ــطينيين ش ــي الفلس ــى أراض ــة عل ــه« المقام موري

تنتشــر قــرب قريــة عزمــوط، ومــواجـــهـــــات مــع قــوات الاحتــلال فــي حــي بئــر 

أيــوب داخــل بلــدة ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى.

قــوات الاحتــلال تطُلــق قنابــل الغــاز وتغُلــق البوابــة المنصوبــة علــى مدخــل قريــة 	 

النبــي صالــح شــمال غــرب رام الله، ومواجهــات مــع الاحتــلال فــي القــدس فــي 

بلدتــي الجيــب وبــدو، والطــور وجبــل المكبــر وبيــت إجــزا، وعــدة أحيــاء فــي ســلوان. 

25.9.2022

قــوات الاحتــلال والمســتوطنون يقتحمــون المســجد الأقصــى المبــارك، ومســتوطنون 	 

ــرات المرابطــين، واســتهداف  ــواب الأقصــى، وســط تكبي ــى أب ــوق عل ينفخــون بالب

للمرابطــين فــي المســجد. 

ــش 	  ــة أركان جي ــس هيئ ــد رئي ــلال تواج ــة خ ــز الجلم ــتهدف حاج ــة تس المقاوم

ــوات  ــبان وق ــين ش ــهات ب ــدلاع مـــواجــ ــي، وان ــف كوخاف ــابق أفي ــلال الس الاحت

ــدس،  ــرب الق ــمال غ ــزا ش ــت إج ــة بي ــي قري ــل ف ــدار الفاص ــرب الج ــلال ق الاحت

ــح شــمال غــرب رام الله،  ــة النبــي صال ــد مدخــل قري ــدلاع مـــواجــــهات عن وان

ــدة عــزون  ــات مســتوطنين قــرب بل وشــبان يلقــون زجاجــات حارقــة صــوب مركب

شــرق قلقيليــة، وإلقــاء زجاجــات حارقــة صــوب بــرجٍ لجيــش الاحتــلال علــى حاجــز 

»دوتــان« قــرب بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــين، وانــدلاع مـــواجــــهات مــع قــوات 

الاحتــلال فــي مخيــم العــروب شــمال الخليــل، ومــواجــــهات مــع الاحتــلال فــي 

العيســاوية وســلوان بالقــدس، وانــدلاع مواجهــات فــي منطقــة عصيــدة ببلــدة 

بيــت أمــر شــمال الخليــل.

ــه 	  ــلمين، ويفتح ــام المس ــل أم ــي الخلي ــي ف ــجد الإبراهيم ــق المس ــلال يغل الاحت

للمســتوطنين فقــط.

ــر 	  ــلاة الفج ــي أداء ص ــدة ف ــاركة الحاش ــو للمش ــود: »ندع ــن الأس ــات عَري مَجموع

ــة  ــر بمدين ــجد النص ــاحة ومس ــاب الس ــي ب ــة ف ــة المقبل ــوم الجمع ــم ي العظي

ــم«. ــر العظي ــتمرار الفج ــى اس ً عل ــدا ــداء وتأكي ــا الشــهــــ ــةً لوصاي ــس، تلبي نابل
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قوات الاحتلال تقتحم منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.	 

26.9.2022

قــوات الاحتــلال تقتحــم بلــدة ســعير شــمال الخليــل، وكفــر راعــي جنــوب غــرب 	 

جنــين، ومخيــم نــور شــمس بمدينــة طولكــرم. قــوات الاحتــلال تقتحــم منــزلاً فــي 

الخليــل.

ــوا 	  ــتوطناً اقتحم ــارك، 283 مس ــى المب ــجد الأقص ــون المس ــتوطنون يقتحم مس

الأقصــى والمرابطــون يتصــدون، ومســتوطنون يهاجمــون مركبــات فلســطينية بــين 

ــود وقصــرة جنــوب شــرق نابلــس. ــي جال بلدت

زوارق الاحتــلال تفتــح نيــران أســلحتها الرشاشــة ومضخــات مياههــا نحــو 	 

مراكــب الصياديــن الراســية علــى بعُــد 6 أميــال بحريــة مــن مينــاء غــزة وصــولاً 

ــا. ــت لاهي لبي

الاحتــلال يجُــري عمليــة تفجيــر لعبــوة محليــة الصنــع علــى شــارع اســتيطاني 	 

قــرب بلــدة ديــر أبــو مشــعل. الاحتــلال يطلــق النــار مــن دبابــة قــرب قريــة طــورة 

الغربيــة فــي جنــين، بعــد ادعائــه برصــد تحــركات وصفهــا بالمشــبوهة قــرب الجــدار 

الفاصــل خــلال عيــد رأس الســنة العبريــة.

تكبيــرات المرابطــين تعلــو صــوت البــوق الــذي ينفخــه المســتوطنون علــى أبــواب 	 

المســجد الأقصــى، وانــدلاع مـــواجــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال داخــل حي 

بطــن الهــوى فــي ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى، وانــدلاع مـــواجــــهات بــين 

شــبان وقــوات الاحتــلال فــي بلدة صــور باهــر بالقــدس، وإطلاق نــار يســتهدف قوات 

الاحتــلال قــرب بلــدة عصيــرة الشــمالية شــمال نابلــس، وانــدلاع مـــواجــــهات 

ــتهدفون  ــبان يس ــدس، وش ــور بالق ــة الط ــي قري ــلال ف ــوات الاحت ــبان وق ــين ش ب

ــين  ــات ب ــس، ومواجه ــوب نابل ــوارة جن ــدة ح ــي بل ــلاء ف ــرائيلية بالط ــة إس حافل

الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي بلــدة العيســاوية شــمال شــرق القــدس.

وقفــة فــي غــزة، دعمــاً وإســناداً لأســير المريــض ناصــر أبــو حميــد، ووقفــة فــي 	 

ــوح  ــاً بإضرابهــم المفت ــين إداري نابلــس، رفضــاً للاعتقــال الإداري، وإســناداً للمعتقل

عــن الطعــام، ووقفــة فــي مدينــة البيــرة، دعمــاً لأســرى المرضــى والمضربــين فــي 

ســجون الاحتــلال.
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اســتنفار لقــوات الاحتــلال علــى حاجــز مخيــم شــعفاط شــمال شــرق القــدس 	 

ــزل  ــى من ــلال عل ــوات الاحت ــداء ق ــراّء اعت ــاتٌ ج ــين. إصاب ــز بالاتجاه ــلاق الحاج وإغ

ــة مادمــا جنــوب نابلــس. ــة فــي الحــي الشــرقي بقري عائل

ــة 	  ــز الجلم ــوب حاج ــر« ص ــوع متفج ــع »ك ــة الصن ــة محلي ــون قنبل ــبان يلق ش

شــمال شــرق جنــين، واشــتباك عنيــف بــين المقاومــة وقــوات الاحتــلال فــي مخيــم 

جنــين. 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين، وتحاصر منزل عائلة رعد خازم.	 

ــازم(، 	  ــن خ ــد الرحم ــازم )عب ــد خ ــهيد رع ــقيق الش ــال ش ــن اغتي ــلال يعل الاحت

الــذي استشــهد إلــى جانبــه محمــد ألونــة، واستشــهاد أحمــد علاونــة برصــاص 

ــين. ــم جن ــي مخي ــة ف ــو ناعس ــهاد محمــد أب ــلال، واستش ــة الاحت قناص

مجموعــة عريــن الأســود فــي نابلــس: »نوجــه رســالة للرئيــس أبــو مــازن، رســالة 	 

ــة،  ــزة الأمني ــاء الأجه ــة لأبن ــس الحاج ــن بأم ــال فنح ــن القت ــأب، أعل ــاء ل الأبن

ــذا  ــإن ه ــودك، ف ــن جن ــى نح ــتجدنا حت ــال وس ــن القت ــزأر، أعل ــود ت ــم أس ففيه

ــارود«. ــار والب ــة الن ــي لغ ــدة ه ــة واح ــرف إلا لغ ــدو لا يع الع

ــل 	  ــى أرواح شــهداء جنــين«. جامعــة الخلي إعــلان الحــداد العــام فــي طولكــرم عل

تعلــق الــدوام حــداداً علــى أرواح شــهداء جنــين. دعــوات عامــة للإضــراب والغضــب 

ــة.  ــة الغربي ــرى الضف ــدات وق ــدن وبل ــع م ــي جمي ــلال ف ــع الاحت ــتباك م والاش

ــداداً  ــي رام الله، ح ــامل ف ــراب الش ــة والإض ــال التجاري ــلاق المح ــون لإغ ــبان يدع ش

ــى  ــداداً عل ــس، ح ــاح بنابل ــة النج ــي جامع ــة ف ــين. وقف ــهداء جن ــى أرواح ش عل

أرواح شــهداء جنــين. إضــراب شــامل فــي الخليــل حــداداً علــى أرواح شــهداء جنــين 

ودعــوات للغضــب فــي وجــه الاحتــلال. إعــلان الإضــراب الشــامل فــي بيــت لحــم، 

حــداداً علــى أرواح شــهداء جنــين. إضــراب شــامل فــي مدينــة قلقيليــة، حــداداً 

علــى أرواح شــهداء جنــين. حركــة فتــح فــي إقليــم أريحــا والأغــوار: »نعلــن اليــوم 

ــاء  ــاس وف ــاط التم ــو نق ــف نح ــام والزح ــب ع ــامل وغض ــراب ش ــام إض ــداً أي وغ

لشــهداء جنــين. إعــلان الإضــراب الشــامل فــي قلقيليــة، تنديــداً بجريمــة الاحتــلال 

فــي جنــين. إضــراب شــامل فــي نابلــس، غضبــاً علــى جريمــة الاحتــلال فــي جنــين. 

إضــراب تجــاري فــي طوبــاس؛ حــداداً علــى شــهـــــداء جنــين.
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ــم 	  ــلال لمخي ــاض خــلال اقتحــام الاحت ــكاء لأطفــال فــي إحــدى الري ــة رعــب وب حال

جنــين.

ــزام 	  ــون للالت ــة ويدع ــارات المطاطي ــعلون الإط ــل يش ــة الخلي ــي مدين ــون ف ملثم

ــاً لشــهداء جنــين. شــبان يلقــون زجاجــات حارقــة صــوب قــوات  بالإضــراب غضب

الاحتــلال علــى مدخــل بلــدة عــزون شــرق قلقيليــة. انــدلاع مواجهــات بــين شــبان 

وقــوات الاحتــلال علــى المدخــل الشــمالي لمدينــة البيــرة. مواجهــات في بــاب الزاوية 

فــي الخليــل نصــرةً لجنــين. إطــلاق نــار تجــاه مركبــة مســتوطنين قــرب مســتوطنة 

)غــوش عتصيــون( جنــوب الخليــل. انــدلاع مــواجــــهات فــي حــوارة جنــوب نابلــس 

ــات مــع  ــدلاع مواجــهــ وقــرب مخيــم العــروب شــمال الخليــل، نصــرةً لجنــين. ان

ــد  ــهات عن ــدلاع مـــواجــ ــدس. ان ــمال الق ــا ش ــز قلندي ــرب حاج ــلال ق الاحت

ــدة  ــة جدي ــح شــمال غــرب رام الله، ونقــاط مواجــهــ ــة النبــي صال مدخــل قري

مــع الاحتــلال بالضفــة نصــرةً لجنــين: مفــرق بيتــا ودوار ديــر شــرف وحاجــز حــوارة 

جنــوب نابلــس، وقــرب الجــدار الفاصــل فــي قريــة زبوبــا غــرب جنــين، وقــرب بيــت 

أمــر شــمال الخليــل. انــدلاع مـــواجــــهات فــي بلــدة الــرام شــمال القدس. شــبان 

ــق  ــلال يطل ــرائيلية والاحت ــكرية إس ــة عس ــوب آلي ــة ص ــات حارق ــون زجاج يلق

قنابــل الغــاز فــي بلــدة عــزون شــرق قلقيليــة. اشــتباك مســلح بــين مـقــاومـــين 

ــين  ــهات ب ــدلاع مـــواجــ ــدس«. ان ــمال الق ــرام ش ــدة ال ــي بل ــلال ف ــوات الاحت وق

ــة  ــون قنبل ــبان يلق ــس. ش ــوب نابل ــا جن ــدة بيت ــي بل ــلال ف ــوات الاحت ــبان وق ش

محليــة الصنــع »كــوع متفجــر« صــوب قــوات الاحتــلال فــي عــزون شــرق 

ــم،  ــت لح ــمال بي ــدة ش ــم عاي ــرب مخي ــلال ق ــع الاحت ــهات م ــة. مــواجــ قلقيلي

وقــرب المدخــل الجنوبــي لمدينــة أريحــا. انــدلاع مواجــهـــــات بــين شــبان وقــوات 

الاحتــلال فــي بلــدة بيــت أمــر شــمال الخليــل، بعــد انطــلاق مســيرة نصــرة جنــين. 

انــدلاع مواجــــهات مــع الاحتــلال داخــل البلــدة القديمــة فــي بلــدة الخضــر جنــوب 

بيــت لحــم. انــدلاع مواجــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال قــرب الحاجز الشــمالي 

لمدينــة قلقيليــة. شــبان يلقــون زجاجــات حارقــة صــوب مركبــات مســتوطنين قرب 

قريــة حوســان غــرب بيــت لحــم. انــدلاع مواجــهــــات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال 

أمــام ســجن »عوفــر« غــرب رام الله. مــواجــــهات بــين شــبّان وقــوات الاحتــلال في 

مخيــم العــروب شــمال الخليــل. إطــلاق نــار يســتهدف مركبــة مســتوطنين قــرب 

ــل.  ــوب الخلي ــطينيين جن ــي الفلس ــى أراض ــة عل ــوت« المقام ــتوطنة »نيجه مس

ــر  ــت أم ــدة بي ــي بل ــهات ف ــلال مـــواجــ ــلال خ ــود الاحت ــى جن ــار عل ــلاق الن إط
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شــمال الخليــل. أضــرار فــي حافلــة للمســتوطنين بعــد رشــقها بزجاجــات طــلاء 

علــى طريــق الخليــل- ترقوميــا. إلقــاء زجاجــات حارقــة تجــاه مركبــات إســرائيلية 

ــرب رام  ــوب غ ــطينيين جن ــي الفلس ــى أراض ــورون المقــام عل ــت ح ــرب جســر بي ق

الله.

 دعــوات شــبابية للتصعيــد والإضــراب يــوم الخميــس فــي جميــع أنحــاء الضفــة 	 

الغربيــة حــداداً علــى شهــــداء جنــين.

مســيرة وهتافــات فــي رام الله، غضبــاً لشــهداء جنــين. وقفــة إســنادية لأســرى 	 

ــبابية  ــوات ش ــمال رام الله. دع ــت ش ــدة بيرزي ــي بل ــام ف ــن الطع ــين ع المضرب

ــين. ــناداً لجن ــاً وإس ــاس دعم ــط طوب ــيرة وس ــاركة بمس للمش

28.9.2022

اقتحــام قــوات الاحتــلال مدينــة دورا جنــوب الخليــل، وبلــدة يعبــد جنــوب جنــين، 	 

ودوار المختــار فــي المنطقــة الجنوبيــة بمدينــة الخليــل.

عريــن الأسُــود تعلــن إطــلاق النــار باتجــاه النقطــة العســكرية فــي منطقــة الطور 	 

ومســتوطنة براخــا المقامتــين علــى أراضــي نابلــس فــي بيــان مقتضــب: »تمكنــت 

مجموعــات عريــــن الأســــود مــن إطــلاق النــار تجــاه قــوة من قــوات الاحتــلال قرب 

مغتصــــبة شــافي شــمرون غــرب مدينــة نابلس«.

مــواجـــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال عنــد المدخــل الشــمالي لمدينــة البيرة. 	 

شــبان يتصــدون لقــوات الاحتــلال خــلال اقتحــام مدينــة دورا جنــوب الخليل. شــبان 

يســتهدفون بالحجــارة القطــار الاســتيطاني فــي بلــدة شــعفاط بالقــدس قبــل 

قليــل. مواجهــات مســتمرة بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي مدينــة دورا جنــوب 

الخليــل. مــواجــــهات بــين شــبّان وقــوات الاحتــلال فــي بلــدة تقــوع جنــوب شــرق 

ــدلاع  ــل. ان ــوب الخلي ــي دورا جن ــلال ف ــوات الاحت ــع ق ــات م ــم. المواجــهــ ــت لح بي

مــواجــــهات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال أمام ســجن عوفــر غــرب رام الله، وداخل 

حــي عــين اللــوزة فــي ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى. شــبان يســتهدفون البرج 

العســكري المقــام علــى مدخــل بلــدة بيــت أمــر شــمال الخليــل بزجاجــة حارقــة.

التــزام بالإضــراب الشــامل فــي مدينــة يطــا، غضبــاً علــى جريمــة الاحتــلال فــي 	 

ــاً لأرواح الشــهداء. جنــين. إضــراب شــامل فــي جنــين، غضب

مســيرات وهتافــات لطلبــة المــدارس فــي الخليــل، غضبــاً لشــهداء جنــين. وقفــة 	 
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فــي مدينــة حيفــا؛ نصــرةً لجنــين ورفضــاً لعــدوان الاحتــلال عليهــا.

ــتوطنة 	  ــرب مس ــار ق ــلاق ن ــماعه إط ــن س ــلال ع ــش الاحت ــغ جي ــتوطن يبل مس

ــع. ــات أرب كري

29.9.2022

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.	 

ــة 	  ــى جــدار الحــرم الإبراهيمــي بمدين ــة عل ــون شــعارات تلمودي مســتوطنون يضيئ

الخليــل.

انــدلاع مواجهــات علــى مدخــل مخيــم العــروب شــمال الخليــل. انــدلاع مواجهــات 	 

بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال عقــب تشــييع الطفــل ريــان فــي بلــدة تقــوع شــرق 

بيــت لحــم. انــدلاع مواجهــات بــين فلســطينيين وجنــود الاحتــلال فــي بيــت دجــن 

بنابلــس. مـــواجـــهـــــات بــين شــبان وقــوات الاحتــلال فــي قريــة بيــت إمريــن 

شــمال غــرب نابلــس. مــواجــــهات عنيفــة مــع الاحتــلال فــي تقــوع جنوب شــرق 

بيــت لحــم، بعد تشــييع جثمــان الطفــل ريــان ســليمان )7 ســنوات(. مــواجــــهات 

ــوات  ــبان وق ــين ش ــهات ب ــدلاع مـــواجــ ــن. ان ــت دج ــي بي ــتيطان ف ــد الاس ض

الاحتــلال فــي محيــط مخيــم عايــدة شــمال بيــت لحــم. المــواجــــهات بــين شــبان 

وقــوات الاحتــلال فــي قريــة كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة. انــدلاع مواجــهــــات مــع 

الاحتــلال قــرب حاجــز قلنديــا شــمال القــدس. مواجـــهـــــات بــين شــبّان وقــوات 

الاحتــلال بمنطقــة عــين حراشــة فــي قريــة المزرعــة الغربيــة شــمال غــرب رام الله. 

انــدلاع مواجهــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب 

جنــين. انــدلاع مواجهــات بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال فــي قريــة برقــة شــمال 

غــرب نابلــس. مــواجــــهات فــي كفــر قــدوم شــرق قلقيليــة.

قــوات الاحتــلال تقتحــم مخيــم العــروب شــمال الخليــل، ومخيــم الجلــزون شــمال 	 

رام الله، وبلــدة بيــت أمــر شــمال الخليــل، ومدينــة نابلــس، وتتواجــد قــرب مخيــم 

العــين.

قــوات الاحتــلال تطلــق قنابــل الغــاز والقنابــل الصوتيــة تجــاه الأهالــي فــي منطقة 	 

وادي أبــو كتيــلا بالخليل.

مســيرة مركبــات للمســتوطنين علــى الشــارع الرئيــس الرابــط بــين مســتوطنة 	 

نجهــوت وقريــة خرســا جنــوب دورا. مــواجــــهات بــين الأهالــي والمســتوطنين فــي 
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حــوارة جنــوب نابلــس وجيــش الاحتــلال يطلــق الرصــاص الحــي وقنابــل الصــوت. 

ــي  ــرم الإبراهيم ــاحات الح ــي س ــاء ف ــص وغن ــلات رق ــون حف ــتوطنون يقيم مس

ــل. ــة الخلي الشــريف بمدين

شــبان يحاولــون تحطيــم البوابــة الإســرائيلية المنصوبــة عنــد مدخــل بلــدة تقــوع 	 

ــش  ــام جي ــتيطاني أم ــارع الاس ــون الش ــبان يغلق ــم. ش ــت لح ــرق بي ــوب ش جن

الاحتــلال والمســتوطنين قــرب بلــدة تقــوع جنــوب شــرق بيــت لحــم، بعــد تشــييع 

ــان ســليمان. جثمــان الطفــل ري

ــة 	  ــي منطق ــاً ف ــة اضطراري ــرة خفيف ــه بطائ ــراّء هبوط ــتوطن ج ــة مس إصاب

ــم. ــت لح ــرق بي ــة ش مفتوح

41 قــرار إبعــاد عــن الأقصــى والقــدس أصدرهــا الاحتــلال بحــق فلســطينيين خــلال 	 

ــهر أيلول. ش

30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس.	 

قــوات الاحتــلال تغلــق الطــرق الفرعيــة فــي بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس. قــوات 	 

الاحتــلال تغلــق المدخــل الرئيــس لبلــدة بيتــا جنــوب نابلــس.
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ــارع  ــبتمبر 1918(، س ــول/ س ــطين )أيل ــلال فلس ــة احت ــوات البريطاني ــت الق ــين أتم ح

ــيس  ــى تأس ــنة، إل ــا الحس ــن ذوي النواي ــطينيين، م ــرب الفلس ــين الع ــض المتعلم بع

ــى  ــة عل ــة البريطاني ــل للإمبريالي ــاً بالجمي ــا«، اعتراف ــي لبريطاني ــي الموال »الحــزب العرب

إزاحتهــا الحكــم العثمانــي مــن فلســطين! وتبعهــم آخــرون؛ فأسســوا »الحــزب 

العربــي الموالــي لفرنســا«. وفــي 8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1918، اعتمــد حاكــم حيفــا 

العســكري البريطانــي، قانــون الحــزب الأول، وتبعــه فــي الاعتمــاد »الموالــي لفرنســا«1. 

وكأن الإمبرياليتــين المومــأ إليهمــا جمعيتــان خيريتــان، بعُثتــا لتخليــص شــتى الأقطــار 

مــن الحكــم الأجنبــي!

فــي حــين لــم تكــن التربــة الفلســطينية صالحــة لاســتنبات أحــزاب سياســية؛ فكبــار 

ــر  ــة، تأخ ــرة برجوازي ــي ظاه ــزب السياس ــا الح ــائدة، بينم ــة الس ــم الطبق ــلاك ه الم

ــد،  ــو عق ــد نح ــطينية، بع ــة الفلس ــاعد البرجوازي ــتداد س ــين اش ــى ح ــا، إل ظهوره

ــن  ــي كل م ــة لمؤسس ــكل لطم ــا ش ــرة، م ــين المبك ــة الحزب ــح تجرب ــم تنج ــي ل وبالتال

ــى  ــرة وإل ــم، م ــي حزبيه ــى ط ــارعوا إل ــا«، فس ــي لفرنس ــا«، و«الموال ــي لبريطاني »الموال

ــد. الأب

ــع فضفــاض، بتوجيــه  بينمــا لجــأ كبــار المــلاك العــرب الفلســطينيين إلــى تأســيس تجمُّ

ــع  ــذا التجم ــل ه ــتورز، وحم ــد س ــي، رونال ــكري البريطان ــدس العس ــم الق ــن حاك م

اســم »الجمعيــات الإســلامية المســيحية«2، حتــى قبــل أن تكُمــل القــوات البريطانيــة 

ــي  ــا الأول، ف ــات مؤتمره ــك الجمعي ــدت تل ــابيع! وعق ــة أس ــطين، ببضع ــلال فلس احت

ــاً، مــرة كل ســنة، عــدا ســنوات  القــدس )27/1-9/2/ 1919(، وداومــت علــى عقــده، دوري

ــي )1927-1923(. ــار الوطن الانحس

ــل، جــاءت »جمعيــة الفدائيــة«3، التــي دأبــت علــى اغتيــال مــن اعتبرتهــم  فــي المقاب

»عمــلاء لأجنبي«. وفي الســياق نفســه، تم تشــكيل »الحزب الشــيوعي الفلســطيني«4، 

علــى أيــدي مهاجريــن يهــود، حتــى إنــه حمــل اســماً عبريــاً هــو: »مفلاغــات بوعاليــم 

َّب اســم  سوسيالســتيم«، وترجمتــه العربيــة: »حــزب العمــال الاشــتراكيين«. ولــم يتعر

الحــزب، إلا بعــد نحــو 3 ســنوات مــن تأسيســه.

في  بينها،  فيما  والعلاقات  الفلسطينية،  والتنظيمات  الأحزاب  تطور  المقال  يستعرض هذا 

مرحلة ما قبل نشوء الحركة الوطنية المعاصرة، فيبدأ من العام 1918 وينتهي بالعام 1967.
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لــم تستســلم قــوى الثــورة المضــادة، فعمــدت إلــى اســتحداث تجمعــات جديــدة، مثــل 

»الجمعيــات الإســلامية الوطنيــة، التــي دعمها، ماليــاً، الخواجــا الصهيوني كلفارســكي 

)مــن مطلــع أيلــول/ ســبتمبر 1922(، ثــم »الحــزب الوطنــي« )صيــف 1923(، ومــن بعــده 

َّاع«، بغــرض زرع الفرقــة بــين القريــة، والمدينــة، العربيتــين الفلســطينيتين5. »حــزب الــزر

مــا إن اعتمــدت »عصبــة الأمم« انتــداب بريطانيــا علــى فلســطين )صيــف 1922(، حتــى 

أســكتت الصدمــة الشــعب العربــي الفلســطيني، وطبقتــه الســائدة )كبــار المــلاك(  

ــن  ــيحية« ع ــات الإســلامية المس ــة، عجــزت، خلالهــا، الجمعي ــو 6 ســنوات متصل لنح

ــو 1928(،  ــران/ يوني ــي حزي ــابع«، ف ــر الس ــه )المؤتم ــين عقدت ــدوري، وح ــا ال ــد مؤتمره عق

ــاً، لصالــح الثــورة المضــادة6. ــاً فجَّ ــه تتضمــن تفريطــاً وطني كادت قرارات

أتــت هبَّــة البُــراق، صيــف 1929؛ فوضعــت حــداً للمرحلــة الأولــى مــن الحركــة الوطنيــة 

)1918-1929(، التــي اســتأثر كبــار المـُـلاك بقيادتهــا، وفرضــوا أشــكالاً عقيمــة للكفاح لا 

تتعــدى العريضــة، والوفــد، إلــى المســؤولين البريطانيــين، والمؤتمــر الــدوري إيــاه. وعاملــت 

ــر والصمــت«!  ــي الفلســطيني بمنطــق »الصب ــر الشــعب العرب ــادة جماهي ــك القي تل

ــز القــوات البريطانيــة للصهيونيــة، ومشــروعها،  كمــا تأكــد، أكثــر فأكثــر، مــدى تحيُّ

فــي وقــت كانــت البرجوازيــة العربيــة الفلســطينية قــد شــبَّت عــن  الطــوق7ْ، وغــدت 

ــة  ــهدت المرحل ــة؛ فش ــة الوطني ــادة الحرك ــي قي ــلاك ف ــار الم ــريكة لكب ــة ش البرجوازي

ــذه  ــة -به ــزاب قريب ــة أح ــيس أربع ــة )1930- 1939( تأس ــة الوطني ــن الحرك ــة  م الثاني

الدرجــة أو تلــك- مــن البرجوازيــة8، دون أن يمنــع هــذا كبــار المــلاك مــن تأســيس حزبيهــم 

ــة،  ــة الاقتصادي ــيني، ذات الوجاه ــة الحس ــطيني« )24/4/1935(، لعائل ــي الفلس »العرب

ــر  ــاع«، ليُعبِّ ــزب الدف ــاء »ح ــه ج ــي مواجهت ــة. وف ــية، والديني ــة، والسياس والاجتماعي

عــن عائلــة النشاشــيبي، المنافســة للحســينية، منــذ الصــراع المحتــدم، بــين »قيــس«، 

و«يمــن«، فــي الحقبــة العثمانيــة9.

حــين بــدأت جماهيــر الشــعب العربــي الفلســطيني إضرابهــا السياســي الكبيــر، فــي 

20 نيســان/ أبريــل 1936، تحركــت الأحــزاب العربيــة الســتة، فــي ذيــل حركــة الجماهيــر، 

والتأمــت قيــادات الأولــى، بعــد خمســة أيــام، وقــررت أن تتحالــف، فــي »اللجنــة العربية 

ــرأس »اللجنــة« مفتــي القــدس، الحــاج أمــين  ــا«، بواقــع منــدوب لــكل حــزب، وت العلي

الحســيني، وممــا لــه دلالتــه أن »اللجنــة« دعــت جماهيــر الشــعب العربــي الفلســطيني 

إلــى الإضــراب!10 الــذي امتــد لنحــو ســتة أشــهر متصلــة، ولــم يتوقــف، إلا بعــد أن دعا 

الملــوك، والأمــراء العــرب »أبناءهــم« إلــى وقــف الإضــراب؛ »اعتمــاداً علــى حُسْــن نوايــا 
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صديقتنــا بريطانيــا«! وقــد كان، وتوقــف أطــول إضــراب سياســي فــي التاريــخ، فــي 13 

تشــرين الأول/ أكتوبــر 1936. وتجلَّــت »حُسْــن نوايــا الصديقــة« بــأن أصــدرت أربعــة آلاف 

تصريــح هجــرة لليهــود إلــى فلســطين، مــا دعــا »اللجنــة العربيــة العليــا« إلــى إعــلان 

مقاطعتهــا للجنــة الملكيــة البريطانيــة )لجنــة بيــل(، التــي شــكلتها حكومــة لنــدن؛ 

»للبحــث فــي أســباب غضــب الشــعب فــي فلســطين!« لكــن تدخــل الملــوك، والأمــراء 

ــطينيين،  ــرب الفلس ــو الع ــى ممثل ــت. وأدل ــة« إلا أن أذعن ــن »اللجن ــا كان م َّر، فم ــر تك

واليهــود الصهاينــة بشــهاداتهم، أمــام »لجنــة بيــل«، فأصــدرت الأخيــرة بيانهــا )7 تمــوز/ 

ــتوطنيها  ــرب، ومس ــا الع ــين أهله ــطين، ب ــيم فلس ــى بتقس ــذي أوص ــو 1937(، ال يولي

ــورة،  ــدَّدت الث ــي؛ فتج ــلال البريطان ــد الاحت ــة قي ــن المقدس ــاء الأماك ــع بق ــود، م اليه

بالانتقــال إلــى الكفــاح المسُــلح11.

ــي  ــطين، وف ــي فلس ــين ف ــؤولين البريطاني ــار المس ــال كب ــي اغتي ــورة ف ــعت الث توسَّ

ــالات  ــة اعتق ــي حمل ــداب البريطان ــلطات الانت ــنَّت س ــر 1937، ش ــرين الأول/ أكتوب تش

واســعة، طالــت معظــم أعضــاء »اللجنــة العربيــة العليــا«، بينمــا تمكَّــن الباقــون مــن 

الإفــلات، ومــن بينهــم الحــاج أمــين الحســيني، الــذي لاذ بالحــرم القدســي الشــريف، قبــل 

ــرب  ــت الح ــين اندلع ــر. وح ــر البح ــان، عب ــى لبن ــا إل ــا، ومنه ــى ياف ــراً، إل ــه، س أن يتوجَّ

العالميــة الثانيــة )أيلــول/ ســبتمبر 1939(، ودخلــت فرنســا فــي تحالــف مــع بريطانيــا، 

ــه إلــى  ــة علــى لبنــان- مــن الحــاج أمــين مغــادرة لبنــان، فتوجَّ طلبــت الأولــى -المنتدب

العــراق. وحــين فشــل انقــلاب عســكري هنــاك، أســهم الحســيني بقســط مُجْــدٍ فــي 
تدبيــره، أفلــت الحســيني إلــى برلــين!12

ــلطات  ــت س ــى أفرج ــو 1945(، حت ــار/ ماي ــا )أي ــة أوزاره ــرب العالمي ــت الح ــا إن وضع م

ــى  ــادت إل ــا ع ــا«، بينم ــة العلي ــة العربي ــاء »اللجن ــن أعض ــي ع ــداب البريطان الانت

ــذي لاذ  ــيني، ال ــين الحس ــاج أم ــال، إلا الح ــن الاعتق ــت م ــي أفلت ــة الت ــطين القل فلس

بفــاروق الأول، ملــك مصــر والســودان، وظــل الحســيني مقيمــاً فــي مصــر، حتــى صيــف 

ــام 1959. الع

ــة  ــاء »اللجن ــطيني«، إحي ــي الفلس ــزب العرب ــس »الح ــيني، رئي ــال الحس ــاول جم ح

العربيــة العليــا«، ولكــن لحســابه؛ إذ عــينَّ خمســة أعضــاء فــي »اللجنــة« مــن حزبــه، 

ــص لــكل حــزب آخــر مندوبــاً واحــداً! فنفــرت الأحــزاب مــن تلــك الخطــوة،  بينمــا خصَّ

ــف  ــى التحال ــباب، إل ــر الش ــاع، ومؤتم ــلاح، والدف ــتقلال، والإص ــزاب: الاس ــارعت أح وس

ــي«،  ــرر الوطن ــة التح ــي »عصب ــة ف ــطيني، المتمثل ــي الفلس ــار العرب ــوى اليس ــع ق م

تاريخية التحالفات الحزبية الفلسطينية



دراسات تاريخية 

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

214

ــر العمــال العــرب«، و»رابطــة المثقفــين العــرب«؛ وشــكَّلت جميعهــا »الجبهــة  و»مؤتم

ــزاب  ــادة الأح ــت ق ــت، وأقنع ــة« تدخل ــدول العربي ــة ال ــن »جامع ــا«. لك ــة العلي العربي

التقليديــة بضــرورة مغــادرة »الجبهــة«، وتشــكيل هيئــة جديــدة، بواقــع منــدوب واحــد 

ــة  ــت الهيئ ــيني، وحمل ــين الحس ــة الحــاج أم ــذه الهيئ ــرأس ه ــى أن يت ــكل حــزب، عل ل

ــي  ــة، الت ــذه الهيئ ــة أن ه ــت الجامع ــا«، وأعلن ــة العلي ــة العربي ــم »الهيئ ــدة اس الجدي

قامــت بجهــود الجامعــة )حزيــران/ يونيــو 1946(، بــين الأحــزاب التقليديــة، إنمــا أقُيمــت 

ــة!13  ــة العربي ــطيني، والجامع ــي الفلس ــعب العرب ــين الش ــات ب ــم العلاق لتنظي

ما بعد النكبةفي قطاع غزة

ــو78  ــة نح ــوات الصهيوني ــلال الق ــن احت ــرائيلية، ع ــة- الإس ــرب 1948، العربي ــت ح تمخّض

% مــن مجمــوع مســاحة فلســطين، بينمــا بقــي قطــاع غــزة يحمــل صفــة 

ــم  ــاً، ل ــر عام ــعة عش ــو تس ــة«، لنح ــوات المصري ــة الق ــة لرقاب ــي الخاضع »الأراض

ــة ــة أشــهر متصل ــة قطــاع غــزة، لنحــو ثلاث  يفصلهــا إلا احتــلال القــوات الصهيوني

.)1957/3/7 – 1956/11/2(

ــم  ــن، ول ــم تك ــا ل ــتة، وكأنه ــة الس ــزاب التقليدي ــت الأح ــزاب، غاب ــص الأح ــا يخ فيم

يبــق فــي القطــاع ســوى »الإخــوان المســلمين«، و»الشــيوعيين«، ممثلــين فــي »عصبــة 

ــن التنظيمــين حمــل ترخيصــاً مــن  ــى الرغــم مــن أن كلا هذي ــي«. وعل التحــرُّر الوطن

ــة  ــتمرأت ملاحق ــة اس ــن الإدارة المصري ــزة أم ــإن أجه ــي، ف ــداب البريطان ــلطة الانت س

ــال  ــدأت أولاهــا باعتق ــال؛ ب ــلات اعتق ــلاث حم ــم ث ــنَّت ضده ــة«؛ وش ــاء »العصب أعض

قــادة العصبــة )كانــون الأول/ ديســمبر 1948(، وإيداعهــم معســكر الكونتيــلا للجيــش 

المصــري، فــي ســيناء، فوقعــوا فــي أســر القــوات الإســرائيلية، حــين أغــارت علــى هــذا 

ــن  ــين م ــو خمس ــال نح ــن اعتق ــم م ــى الرغ ــر 1949(. وعل ــباط/ فبراي ــكر )ش المعس

ــوات  ــوراً للق ــكراً مهج ــم معس ــو 1949، وإيداعه ــوز/ يولي ــي تم ــة«، ف ــاء »العصب أعض

البريطانيــة، فــي القنطــرة شــرق، لنحــو ســنتين، فــإن »العصبــة« واصلــت نشــاطها 

ــة  ــة ضرب ــن المصري ــزة الأم ــت أجه ــى أن وجَّه ــا، إل ــن أعضائه ــى م ــن تبق ــري، بم الس

قاصمــة لـ»العصبــة« )10 آب/ أغســطس 1952(، أودت بــكل أعضــاء »العصبــة« الـــ 64، 

ــدون نشــاط يســاري،  ــى خــارج القطــاع. وبقــي القطــاع ب وإن أفلــت أربعــة منهــم إل

لنحــو ســنة وشــهر واحــد، حــين تأســس »الحــزب الشــيوعي الفلســطيني فــي قطــاع 

غــزة«.
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ســمحت ســلطات القطــاع لمدُرســي »وكالــة غــوث اللاجئــين« بتشــكيل نقابــة لهــم، 

ــة، عــدا مقعــد واحــد، كان مــن نصيــب  ــكل مقاعــد هيئتهــا الإداري ــاز »الإخــوان« ب ف

معــين بسيســو )شــيوعي(. 

ــا، إلــى تخفيــف الجفــوة بــين الطرفــين،  ربمــا أدى اختــلاط »الإخــوان« بالشــيوعيين، هن

ــه الرئيــس المصــري، جمــال عبــد الناصــر، ضربــة أمنيــة، شــملت كل أعضــاء  إلــى أن وجَّ

ــوان«  ــة »إخ ــت جماع ــر 1954؛ فنزل ــرين الأول/ أكتوب ــر تش ــر، أواخ ــي مص ــوان« ف »الإخ

ــراج  ــدم إح ــى ع ــرص عل ــه تح ــد في ــم تع ــذي ل ــت ال ــي الوق ــت الأرض، ف ــاع تح القط

الإدارة المصريــة، أو إرباكهــا؛ فبــدأ »إخــوان« القطــاع عمليــات عســكرية محــدودة، ضــد 

إســرائيل، كان آخرهــا، مســاء الخميــس )1955/2/25(، لتــرد إســرائيل بمهاجمة بيــر الصفا، 

فــي مدينــة غــزة )1955/2/28(، وتقتــل 39 جنديــاً مصريــاً، وفلســطينياً، وســودانيا؛ً مــا 

ــر مظاهــرات حاشــدة، فــي كل مــدن، وقــرى، ومخيمــات القطــاع، ضــد التقاعــس  فجَّ

فــي الدفــاع عــن أهالــي القطــاع. وســرعان مــا ائتلفــت »الإخــوان«، مــع »الشــيوعي«، 

فــي جبهــة خاطفــة يتيمــة، أنجــزت انتفاضــة، اضطــر معهــا الرئيــس المصــري، جمــال 

عبــد الناصــر إلــى طلــب لجنــة مــن المنتفضــين، تحمــل مطالــب الانتفاضــة، إلــى الإدارة 

ــة مــن معــين بسيســو )شــيوعي(، وفتحــي  ــة فــي القطــاع، وتشــكلت اللجن المصري

ــزة  ــم غ ــى حاك ــت إل ــتقل(، وتقدَّم ــي )مس ــر الصوران ــال عم ــوان(، وجم ــاوي )إخ البلع

الإداري، البكباشــي )المقــدم( ســعد حمــزة بالمطالــب التاليــة:

إلغــاء »مشــروع ســيناء« لتوطــين اللاجئــين، وعيــاً مــن »الإخــوان«، و«الشــيوعيين«، 	 

بــأن الاعتــداءات العســكرية الإســرائيلية المتواليــة علــى قطــاع غــزة، إنمــا 

تســتهدف إرغــام اللاجئــين علــى الإفــلات بأرواحهــم، إلــى مشــروع التوطــين ذاك، 

الــذي هدفــت بــه الإدارة الأميركيــة إلــى طــي القضيــة الفلســطينية، مــرة وإلــى 

الأبــد.

تحصين قطاع غزة، وتسليحه، وتدريب أهله.	 

إشاعة الحريات الديمقراطية فيه.	 

ــين؛  ــين الأول ــق المطلب ــى بتحقي ــب، وإن اكتف ــذه المطال ــى ه ــر عل ــد الناص ــق عب واف

قــه فــي مصــر، فمــا بالــك فــي »المناطــق  ذلــك أن المطلــب الثالــث لــم يكــن قــد حقَّ

الخاضعــة لرقابــة القــوات المصريــة«! بــل إن عبــد الناصــر زاد علــى المطلبــين المذكوريــن، 

ــدم(  ــي )المق ــى البكباش ــا إل ــر قيادته ــون«، وأوكل أم ــة 141 فدائي ــكَّل »الكتيب ــأن ش ب

مصطفــى حافــظ، الــذي بــادر بزيــارة الســجون المصريــة، والإفــراج عــن كل مــن ســبقت 
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إدانتــه بتهمــة »الدخــول إلــى الوطــن المحتــل«. وشــكَّل منهــم حافــظ قــوام الكتيبــة 

المذكــورة، وهــي التــي أوقعــت نحــو 1400 قتيــل إســرائيلي، علــى مــدى بضعــة أســابيع؛ 

َّت هــذا الكيــان مــن جــذوره؛ مــا جعــل حكومتــه تندفــع للمشــاركة فــي »العدوان  فهــز

الثلاثــي« علــى مصــر، وقطــاع غــزة، خريــف 1956.

بينمــا كان عبــد الناصــر طلــب إلــى شــو إن لاي، رئيــس وزراء الصــين، ووزيــر خارجيتهــا، 

حــين التقيــا فــي »مؤتمــر باندونــغ« )نيســان/ أبريــل 1955(، مــد مصــر بالســلاح الصيني، 

اعتــذر لاي، بــأن الصــين لا تمتلــك ســلاحاً يمكــن تصديــره، وإن دعــا عبــد الناصــر للجــوء 

إلــى الســوفيات، الذيــن يمكنهــم تقــديم هــذه الأســلحة إلــى مصــر، وكانــت »صفقــة 

الأســلحة التشــيكية«، خريــف العــام نفســه، وهــي التــي ألحــت الإدارة الأميركيــة على 

ــة  ــرت الإدارة الأميركي ــا غيَّ ــة. هن ــة ثاني ــا بصفق ــا، فألحقه ــي يلغيه ــر ك ــد الناص عب

تكتيكهــا مــع نظــام عبــد الناصــر، إلــى محاولــة احتوائــه؛ فعرضــت تمويــل »الســد 

العالــي«، وعلــى منوالهــا نســجت كل مــن حكومة لنــدن، و«البنــك الدولــي«، إلا أن عبد 

الناصــر ســارع إلــى الاعتــراف بالصــين الشــعبية )أيــار/ مايــو 1956(، الأمــر الــذي كانــت 

ــا  ــي، عروضه ــك الدول ــدن، والبن ــنطن، ولن ــن واش ــحبت كل م ــنطن؛ فس ــه واش تؤُثم

ــويس )1956/7/26(؛  ــاة الس ــر إلا أن أممَّ قن ــد الناص ــن عب ــا كان م ــد؛ فم ــل الس لتموي

فهاجــت الــدول الغربيــة، وماجــت، حتــى وصــل الأمــر إلــى تدبيــر »العــدوان الثلاثــي«14* 

ــا،  ــت القــوات الإســرائيلية قطــاع غــزة، وســيناء. هن ــى مصــر )1956/10/29(، واحتل عل

بــادر »الشــيوعي« إلــى اقتــراح تشــكيل »جبهــة المقاومــة«، علــى كل مــن »البعــث«، 

و«الإخــوان«. لكــن بنــداً فــي مشــروع برنامــج الجبهــة، المقتــرح مــن الشــيوعيين، ذكــر 

ــة  ــة، والتقدمي ــوى الوطني ــعبنا، والق ــوى ش ــى ق ــه عل ــي كفاح ــد ف ــعبنا يعتم أن ش

العربيــة، وقــوى الحريــة والســلام فــي العالــم، فضــلاً عــن الشــرفاء داخــل إســرائيل. 

ــد  ــذ البن ــرائيل! واتخ ــي إس ــرفاء ف ــود ش ــرة وج ــون« فك ــوان«، و«البعثي ــض »الإخ رف

ذريعــةً، لعــدم تشــكيل جبهــة وطنيــة ثلاثيــة، فــي وجــه المحتــل الإســرائيلي، مــع أنّ 

ــي. إلا أن  ــا لتشــكيل تحالــف ثلاث ــو صدقــت النواي شــطب البنــد لــم يكــن متعــذراً ل

الــذي حــدث أن »البعــث« تحالــف مــع »الإخــوان«، وشــكلا »جبهــة المقاومــة الشــعبية«، 

بينمــا شــكَّل »الشــيوعي«، ومناصــروه »الجبهــة الوطنيــة«. وفــي الثلــث الأخيــر مــن 

ــقِ، ولــم تَــذر؛ مــا  كانــون الثانــي/ ينايــر 1957، تلقــت الجبهتــان ضربــات أمنيــة، لــم تبُ

بــين معتقــل، ومختــف، ومفلــت إلــى مصــر. وإن خــرج المحتــل الإســرائيلي مــن القطــاع، 

ــروف. ــو المع ــى النح ــارس 1957، عل ــي 7 آذار/ م ف
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ــزب  ــاء الح ــد أعض ــب أح ــن مكت ــة« م ــة الوطني ــذت »الجبه ــل، اتخ ــروج المحت ــد خ بع

»الشــيوعي«، المحامــي زهيــر الريــس، مقــراً لقيادتهــا، فعــرض عليهــا »الإخــوان« الدخول 

فــي تحالــف، وإن اشــترطت بــألا يحمــل التحالــف الجديــد اســم »الجبهــة الوطنيــة«، بــل 

»الجبهــة الشــعبية«، لــم يملــك »الشــيوعي« إلا أن يوافــق، وكتبــت »الشــعبية« بيانهــا 

الأول، لكــن ممثــل »الإخــوان« اســتأذن فــي أن يصُلــي فــي المســجد، وذهــب، ولــم يعــد، 

حتــى كتابــة هــذا الموضــوع!

ــت الســاحة العربيــة بنحــو أربعــين »جبهــة« لتحرير  مــا إن هــلَّ العــام 1963، حتــى غصَّ

ــى  ــا ألق ــارس 1962(، عنده ــر )آذار/ م ــورة الجزائ ــار ث ــدأ بانتص ــذي ب ــر ال ــطين، الأم فلس

ــران،  ــال الظه ــي عم ــاً ف ــعودية، خطاب ــة الس ــك العربي ــز، مل ــد العزي ــن عب ــعود ب س

وجُلُّهــم مــن الفلســطينيين، وحثَّهــم الملــك ســعود علــى أخــذ قضيتهــم الوطنيــة 

بــين أيديهــم، علــى غــرار الشــعب الجزائــري. تبعــه، بعــد نحو شــهر، رئيــس وزراء ســوريا، 

ــي  ــيلة الت ــار الوس ــأن يخت ــطيني ب ــعب الفلس ــب الش ــذي طال ــة، ال ــير العظم بش

يراهــا لتحريــر فلســطين، والحكــم الســوري مــن ورائــه. وبعــد نحــو شــهر آخــر، التقــى 

الرئيــس المصــري، جمــال عبــد الناصــر، أعضــاء المجلــس التشــريعي فــي قطــاع غــزة، 

وأكــد لهــم أنــه لا يملــك، هــو أو أي زعيــم عربــي خطــة لتحريــر فلســطين15. وحــين عــاد 

أحمــد بــن بيــلا إلــى الجزائــر، فــي 5 تمــوز/ يوليــو 1962، ناشــد الشــعب الفلســطيني، أن 

يحــذو حــذو الشــعب الجزائــري فــي تحريــر وطنــه. وبــذا، ســقط الاتهــام بـ«الشُــعوبية« 

للفلســطيني الــذي يعمــل فــي ســبيل تحريــر وطنــه.

ــر؛ أولاً:  ــد الناص ــى عب ــاً عل ــات، وقف ــذه التصريح ــكل ه ــوى ل ــة القص ــى الأهمي تبق

ــطين،  ــر فلس ــر تحري ــي أم ــه، ف ــطيني علي ــي الفلس ــعب العرب ــة الش ــة غالبي لمراهن

وثانيــاً: لأن »إذاعــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية« حرصــت علــى إذاعــة هــذا التصريــح: 

ــك  ــده بيضح ــم ك ــول لك ــي بيق ــطين، وإلل ــر فلس ــة لتحري ــش خط ــا معندي »أن

ــع مــرات، ضمــن برنامــج  ــوم أرب عليكــم«، أخــذت تذُيعــه بصــوت عبــد الناصــر، كل ي

»المتســلل المريــب«، التــي كانــت تذُيعــه مرتــين، فــي اليــوم الواحــد، بينمــا تتــرك لعبــد 

الناصــر أن يُــردد تصريحــه المومــأ إليــه، بصوتــه، فــي بدايــة البرنامــج، وعنــد نهايتــه، 

ــة. علــى مــدى أشــهر طويل

هكــذا، بعــد أن كان المحــدِّد الفلســطيني لإحيــاء الكيــان الفلســطيني قــد نضــج؛ ففي 

ــد، بفعــل  ــى حــد بعي ــي الفلســطيني، إل العــام 1958، تأكــد تعافــي الاقتصــاد العرب

َّكــت  ــات وســطى فلســطينية، تحر ــورت فئ ــاك تبل ــج، وهن ــه فــي دول الخلي عمــل أبنائ
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فــي هامــش واســع مــن حريــة التعبيــر، فــي الكويــت، التــي لــم تكــن ضمــن »نــادي 

المنتفعــين بالقضيــة الفلســطينية«.

غنــي عــن القــول إن تلــك »الجبهــات« الأربعــين لــم تكــن إلا تقليــداً لـ»جبهــة التحريــر 

ــذ  ــع لأخ ــطيني، المتطل ــعب الفلس ــأ الش ــةً لإرواء ظم ــة«، ومحاول ــي الجزائري الوطن

قضيتــه الوطنيــة بــين يديــه. وبعــد حــين، لــم يبــق مــن هــذه »الجبهــات« إلا نحــو عــدد 

أصابــع اليــد الواحــدة، والأهــم أنهــا لــم تكــن »جبهــات«، بــل مجــرد تنظيمــات.

ــد،  ــور جدي ــي ط ــطينية ف ــة الفلس ــت القضي ــن، وأقحم ــة 1967 الكثيري ــأت هزيم فاج

فــي شــتى المجــالات.
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ندوة العدد

»مركز الأبحاث« 

طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال 

الفلسطيني  الأبحاث  مركز  عقد 

ديسمر  الأول/  كانون   6 الثلاثاء  يوم 

مغلقة،  مستديرة  طاولة   ،2022

المؤسسات  عن  ممثلين  بحضور 

وأكاديميين  المدني  والمجتمع  الرسمية 

الجمعية  قرار  في  للبحث  مختصين، 

فتوى من  المتحدة، طلب  لأمم  العامة 

بخصوص  الدولية  العدل  محكمة 

ناقش  إذ  الإسرائيلي.  الاحتلال 

للتوجه  السياسي  الأثر  المشاركون 

إلى المحكمة، وانعكاسه على القضية 

تعامل  وسيناريوهات  الفلسطينية، 

المحكمة مع الإحالة، وآليات الاستجابة 

الممكنة. الفلسطينية 

إسرائيل والقانون الدولي

ــي  ــون الدول ــتاذ القان ــاش وأداره أس ــح النق افتت

ــه  ــألة التوج ــرح مس ــذي ط ــور، ال ــر صرص تام

ــرار،  ــع الق ــل م ــة التعام ــة، وكيفي ــى المحكم إل

كمــا قــدم جملــة مــن التســاؤلات أهمهــا: هــل 

التوجــه إلــى المحكمــة أداة ضغــط سياســي 

ــي ممكــن أن  ــى إســرائيل؟ أم هــو توجــه قانون عل

نؤثــر فيــه؟ ونبنــي علــى أساســه إســتراتيجيات 

ــل  ــي المحاف ــرائيل ف ــع إس ــل م ــة  للتعام وطني

والمؤسســات الدولية؟القضيــة الفلســطينية 

ــة ــياقاتها الدولي ــي س ف

ــعوان  ــق ش ــة الح ــام مؤسس ــر ع ــاول مدي   تن

جباريــن عــدة قضايــا، يمكــن للفلســطينيين 

الأخــذ بهــا والبنــاء عليهــا، وقــدم صــورة عامــة 

لتاريــخ القــرارات والقضايــا التــي تم التوجــه بهــا إلــى المحكمــة الدوليــة، منهــا: فتــوى 

ــل  ــة نق ــري، وقضي ــل العنص ــدار الفص ــوص ج ــام 2004 بخص ــدل ع ــة الع محكم

ــي إســتراتيجيات  ــة البحــث ف ــى القــدس، وتحــدث عــن أهمي ــة إل الســفارة الأميركي

عمــل ناظمــة، والبحــث فــي ماهيــة الخطــوات المترتبــة علــى مثــل هــذا النــوع مــن 

التحــركات فــي مســاحات القانــون الدولــي، وإلــى أيــن مــن الممكــن أن توصلنــا، ومــا 

ــك؟   ــى ذل ــة عل ــر المترتب ــم المخاط ــي أه ه

ــي  ــل ف ــاحات الفع ــع مس ــت م ــة، تعامل ــلطة الوطني ــى أن الس ــن إل ــار جباري أش
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القانــون الدولــي ومؤسســاته باعتبارهــا ورقــة سياســية يمكــن الضغــط عبرهــا علــى 

إســرائيل والولايــات المتحــدة، موضحــاً أن المطــروح هــي مســألة الاحتــلال، بممارســاته 

التــي ينتهــك بهــا القواعــد الدوليــة والقانــون الدولــي، وبالتالــي أصبــح يبُحــث فــي 

لاقانونيــة هــذا الاحتــلال ضمــن الممارســات والمضامــين مــن الأبرتهايــد وغيــره، الحديــث 

الآن عــن الأرض المحتلــة عــام 1967، ومركــز الموضــوع ومحوريتــه هــو حــق تقريــر المصيــر 

وعــدم ربطــه بــأي مســألة أخــرى، فنضــوج الفكــرة وتحولهــا إلــى طــرح مبلــور مهــم 

ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــه إل ــر، فالتوج ــاك مخاط ــن هن ــة، لك ــوة متقدم وخط

ليــس دومــاً الخيــار الأمثــل، لأنــه مرتبــط فــي تكويــن وتركيــب المحكمــة، التــي يغلــب 

ــاً طابــع ليــس تقدميــاً مــن حيــث الرؤيــة للقانــون الدولــي أو قراءتــه. عليهــا أحيان

وأضــاف جباريــن: »فيجــب الاطــلاع علــى تكويــن المحكمــة، وهــذا مهــم جــداً إلــى جانــب 

التحضيــر الجيــد مــن الناحيــة القانونيــة، والارتــكاز علــى مجموعــة مــن المكتســبات 

ــدار  ــص الج ــا يخ ــة فيم ــدل الدولي ــة الع ــرت محكم ــلاً ذك ــابقة، مث ــة الس القانوني

ــدة  ــزات جدي ــا كمرتك ــة عليه ــن الإضاف ــن الممك ــي م ــا الت ــن القضاي ــة م ومجموع

ــوى القادمــة، يجــب حســاب الخطــوات مــن ناحيــة سياســية، وإجــادة التعامــل  للفت

ــرى.  مــع ضغوطــات مــن القــوى السياســية الكب

حق تقرير المصير: انتهاكات مستمرة في ظل قرارات هيئة الأمم المتحدة

 قدمــت أســتاذة القانــون الدولــي فــي جامعــة القــدس نجــاح دقمــاق مداخلــة تناولــت 

فيهــا قــرارات ســابقة تتصــل بحضــور القضيــة الفلســطينية دوليــاً، مشــيرة إلــى أن 

الجــدل حــول الــرأي الاستشــاري حــول الجــدار كان قــد طــرح مــن قبــل جــون دوغــارد1 

عــام 2008، وكانــت الإشــكالية مرتبطــة بالجــدل حــول مــا إذا كانــت فلســطين دولــة، 

ولكــن بعــد الحصــول علــى صفــة دولــة غيــر عضــو، مــن الضــروري العــودة إلــى مــا 

ــي  ــرأي الإفتائ ــي ال ــا ورد ف ــى م ــات عل ــع إضاف ــه، م ــاء علي ــدار والبن ــوع الج ــز بموض أنج

ــرأي الســابق كان  ــر لل ــة فــي هــذا الموضــوع. التحضي الســابق لمحكمــة العــدل الدولي

ــون  ــب أن يك ــلال يج ــرعية الاحت ــول ش ــؤال ح ــر للس ــي التحضي ــراء، بالتال ــن خب م

ــي تم  ــدة الت ــرارات الأمم المتح ــة ق ــى إضاف ــل عل ــم العم ــاط به ــراء، المن ــلال خب ــن خ م

ــر التــي صــدرت عــن المنظمــات  ــل عــدم شــرعية الجــدار، وإضافــة التقاري إقرارهــا، مث

ــوق  ــة حق ــي بحال ــدة المعن ــأمم المتح ــابق ل ــاص الس ــرر الخ ــي والمق ــون الدول ــتاذ القان 1  أس
ــدل  ــة الع ــي محكم ــاضٍ ف ــب ق ــغل منص ــة، ش ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــان ف الإنس

ــة. الدولي

طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال 
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ــع،  ــت الواق ــة، ووصف ــي المحلت ــع الأراض ــت واق ــي تناول ــرائيلية، الت ــطينية والإس الفلس

بأنــه »أبرتهايــد« ونظــام فصــل عنصــري، وإيــراد القوانــين التمييزيــة العنصريــة التــي 

ــام 2008.  ــرائيل ع ــا إس أصدرته

ووفقــاً لدقمــاق، فــإن الجهــد يجــب أن يــدرس التحــولات فــي موقــع القضيــة 

ــطين  ــع فلس ــة موق ــام 2012، خاص ــد ع ــة بع ــدة، خاص ــي الأمم المتح ــطينية ف الفلس

ــة  ــه لمحكم ــإن التوج ــي ف ــية، وبالتال ــية والسياس ــد الدبلوماس ــى الصع ــي عل القانون

العــدل الدوليــة يعُتبــر خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح ولكــن بشــرط عــدم إغفــال الرأي 

الاستشــاري الأول. شــددت دقمــاق علــى أهميــة ربــط هــذه المســألة فــي تقريــر المصيــر، 

لأن الحديــث يتــم عــن قواعــد قانونيــة آمــرة، بالتالــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا 

فيمــا يتعلــق بحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، وهــذا مــا لــم يشــر 

إليــه اتفــاق إعــلان المبــادئ والاتفــاق الانتقالــي التالــي. مــن هنــا، تنــوه دقمــاق إلــى أن 

ــر مصيــره  قــرارات الجمعيــة العــام أشــارت فــي كل دورة إلــى حــق الشــعب فــي تقري

ــا  والســيطرة علــى المــوارد، بالتالــي لا يجــب إغفــال هــذه المســألة اليــوم كمــا غفلن

عنهــا فــي عــام 1993.

أشــارت دقمــاق إلــى الانتهــاكات اليوميــة للاحتــلال والاســتيطان الاســتعماري، وهــي 

ــون  ــاً للقان ــر مخالف ــا يعتب ــذا م ــلو، وه ــاق أوس ــع اتف ــد توقي ــارعت بع ــة تس عملي

ــي.   الدول

القرارات والمخاطر

وتنــاول باحــث الدكتــوراة فــي القانــون الدولــي إحســان عــادل فــي مداخلتــه الحاجــة 

ــى أن  ــي يؤكــد عــادة عل ــد بهــذا الخصــوص، لا ســيما أن الموقــف الدول ــى قــرار جدي إل

ــا  ــم فقــط مــن خــلال التفــاوض، وهــذا م ــلال الإســرائيلي لفلســطين يت الحــل للاحت

ــت  ــي دع ــام 2004، الت ــدار ع ــوى الج ــي فت ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــه حت ذكرت

لمفاوضــات تفضــي لوصــول الشــعب الفلســطيني لتقريــر مصيــره، وهــذا نهــج أدخــل 

ــت  ــبب تعن ــي، بس ــل حقيق ــى ح ــول إل ــل دون الوص ــق طوي ــي نف ــطينيين ف الفلس

ــلال. ــاء الاحت ــة لإنه ــم الواضح ــدم نيته ــرائيليين وع الإس

الآن، كمــا أضــاف عــادل، يمكــن أن تــؤدي الفتــوى المطلوبــة مــن المحكمــة للخــروج مــن 

صيغــة تعليــق الحــل علــى المفاوضــات. فــإذا وجــدت المحكمــة أن احتــلال إســرائيل ليــس 

قانونيــاً، تصبــح الدعــوة للتفــاوض غيــر مقبولــة لأنهــا تعنــي »دعــوة للتفــاوض علــى 
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أمــر غيــر قانونــي«، وهــو اســتمرار الاحتــلال، أي يصبــح الحــال مثــل روســيا وأوكرانيــا، 

ــاً، لا يوجــد أي  ــا عدوان ــة الروســية فــي أوكراني ــي العملي ــر المجتمــع الدول وبينمــا يعتب

صــوت يعتبــر أن مــا يحــدث فــي فلســطين عــدوان بالمعنــى القانونــي لكلمــة عــدوان، 

أي باعتبــاره خرقــاً لحظــر اســتخدام القــوة المنصــوص عليــه فــي ميثــاق الأمم المتحــدة. 

إذن، تصبــح الصيغــة المقبولــة تشــابه صيغــة تعاملهــم مــع روســيا نحــو مطالبتهــا 

بإنهــاء عدوانهــا علــى أوكرانيــا، واتخــاذ إجــراءات اقتصاديــة ودوبلوماســية وغيــر ذلــك 

لدفعهــا لإنهــاء عدوانهــا. لا أحــد يدعــو روســيا وأوكرانيــا للتفــاوض مــن أجــل إنهــاء 

العــدوان. 

أشــار عــادل إلــى أن الصيغــة التــي جــاء فيهــا مشــروع القــرار مهمة جــداً، حيــث طلب 

ــرائيلي،  ــلال الإس ــتمرار الاحت ــاه اس ــرى تج ــدول الأخ ــؤولية ال ــد مس ــة تحدي ــن المحكم م

وهــي نقطــة جديــدة كليــاً، فالصيــغ فــي الســابق كانت تنظــر إلــى القضيــة بصفتها 

تتــم مــن خــلال المفاوضــات، لكــن إن مهمــة الــدول الأخــرى تيســير المفاوضــات وتقــديم 

ــدول  مســاعدات إنســانية ووســاطة، ولكــن الســؤال الآن -وفــق عــادل- مــا هــو دور ال

ــادل أن  ــرى ع ــا ي ــتيطان؟ وهن ــم والاس ــة الض ــر ومواجه ــر المصي ــق تقري ــاذ ح ــي إنف ف

علــى الــدول ثــلاث مســؤوليات بموجــب مشــروع قانــون المســؤولية الدوليــة لعــام 2001: 

عــدم الاعتــراف بالوضــع غيــر القانونــي، وعــدم تقــديم مســاعدة لإدامتــه، وتعــاون الــدول 

لإنهــاء هــذا الوضــع.

ــة  ــي الجمعي ــيمر ف ــرار س ــل الق ــا: ه ــوى، فأولاه ــول الفت ــر ح ــوص المخاط ــا بخص أم

ــث إن  ــاؤل، حي ــو للتف ــذا يدع ــة، وه ــت 98 دول ــد صوت ــت ق ــي كان ــدول الت ــة؟ ال العام

التصويــت وصــل فــي حالــة فتــوى الجــدار إلــى 90 دولــة. أمــا ثانيهــا فهــي المخاطــر، فمن 

الــوارد أن تحكــم المحكمــة بصيغــة غيــر تلــك التــي يريدهــا الفلســطينيون، وهــذا وارد 

لأنــه لــم يســبق للمجتمــع الدولــي والقانــون الدولــي أن اعتبــر أن هنــاك احتــلالاً، بــدأ 

قانونيــاً وبعــد ذلــك أصبــح غيــر قانونــي.

ــج  ــد نتائ ــيما بع ــداً، لا س ــب ج ــوى مناس ــرح الفت ــت ط ــى أن توقي ــادل إل ــوه ع ون

الانتخايــات فــي إســرائيل، وتوجــه الحكومــة اليمينــي، ودخــول أحــزاب دينيــة متطرفــة 

ــة  ــدم القضي ــد يخ ــا ق ــذا م ــا، وه ــى أوكراني ــية عل ــرب الروس ــب الح ــى جان ــا، إل إليه

ــطينية.  ــة الفلس ــع القضي ــة م ــل بازدواجي ــدم التعام ــث ع ــن حي ــطينية، م الفلس

ــي  ــية ف ــوم السياس ــرة العل ــس دائ ــيوتحدث رئي ــي وسياس ــي وقانون ــر دبلوماس تغي

جامعــة بيرزيــت هانــي موســى، عــن أهميــة التوجــه لمحكمــة العــدل الدوليــة، باعتبارها 
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ــا  ــز موقفن ــن شــأنها تعزي ــة، م ــين السياســية والقانوني ــة مــن الناحيت ــوة مهم خط

القانونــي وحضورنــا الدولــي، مشــدداً علــى أن القضيــة الفلســطينية فــي لحظــة قــوة 

علــى الصعيــد الدبلوماســي والقانونــي والسياســي، مــع صعــود للشــعبوية اليمينيــة 

ــة )ج(،  ــق المصنف ــم المناط ــب بض ــذي يطال ــود ال ــذا الصع ــي ه ــرائيلية، بالتال الإس

ويدعــو لشــرعنة المســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية »العشــوائية«، مــن شــأنه تعزيــز 

الموقــف الفلســطيني، يجــب أن نرُاكــم الفعــل الدبلوماســي والسياســي والقانونــي، 

ــع  ــواب لدف ــرق كل الأب ــة لط ــن بحاج ــك ونح ــة ذل ــن أهمي ــل م ــتطيع التقلي ولا نس

القضيــة خطــوة واحــدة بــالأمم المتحــدة، لكــن هــذا يحتــاج -وفــق موســى- لأن نهتــم 

ــة  ــية والماكين ــات السياس ــل المؤسس ــي ونفُعّ ــطيني الداخل ــد الفلس ــى الصعي عل

ــر وندفعهــا لأمــام. الدبلوماســية أكث

ونــوه موســى إلــى أن الخطــورة تكمــن فــي المعارضــة الأوروبيــة للتوجــه الفلســطيني، 

وقــد تعــزى هــذه المعارضــة إلــى أن التوجــه لمحكمــة العــدل الدوليــة قــد يمــس بشــرعية 

ــط  ــا تم رب ــابقة، عندم ــة س ــرارات أممي ــى ق ــودة إل ــاب للع ــح الب ــد يفت ــرائيل، وق إس

الاعتــراف بإســرائيل بتطبيقهــا لقــرار 194 وقــرار 181، وقــرار 242 الــذي ترفــض إســرائيل 

تطبيقــه حتــى الآن، وهــو جانــب مهــم مــن الناحيــة القانونيــة للفلســطينيين. 

 وخــرج اللقــاء بمجموعــة مــن التوصيــات التــي قدمهــا المشــاركون فــي ختــام الجلســة، 

: همها أ

أهميــة توظيــف الدعــم الدولــي لهــذا القــرار وعــدم التراجــع عنــه تحــت 	 

الدوليــة.  الضغوطــات 

عدم ربط الجانب السياسي والمفاوضات بموضوع القرار وزخم العمل عليه. 	 

ــات 	  ــدة والمؤسس ــي الأمم المتح ــطينية ف ــة الفلس ــزات القضي ــى منج ــاء عل البن

ــرارات  ــن ق ــا م ــل، وغيره ــدار الفص ــة ج ــدم قانوني ــوى ع ــا فت ــة، وأهمه الدولي

ــة.  ــخصية القانوني ــي الش ــولات ف وتح

ــة 	  ــة مكتمل ــة واضح ــق خط ــراء، وف ــع خب ــدروس م ــي م ــكل علم ــل بش العم

ــم. المعال

اســتثمار الوضــع الدولــي القائــم، خصوصــاً الموقــف الغربــي مــن الحــرب الروســية 	 

فــي أوكرانيــا. 

ــلال، 	  ــوة احت ــه كق ــل مع ــاته، والتعام ــلال ومؤسس ــة الاحت ــدول بمقاطع ــزام ال إل
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ــه.  ــات علي ــرض العقوب وف

تضافــر الجهــود بــين المؤسســات الرســمية ومؤسســات حقــوق الإنســان الدوليــة 	 

والمحليــة، مــن أجــل توثيــق السياســات والممارســات العنصريــة علــى الأرض. 

التركيز على الرأي العام الدولي الداعم للقضية الفلسطينية.	 

توظيف الدعم العربي والدولي في مؤسسات الأمم المتحدة.	 

ــتفادة، 	  ــابهة للاس ــاوى مش ــى فت ــلاع عل ــرارات والاط ــر الق ــد لحص ــر جي  تحضي

ــمية. ــية الرس ــى الدبلوماس ــار عل ــدم الاقتص ــعبية وع ــية الش ــل الدبلوماس وتفعي
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مقابلة  العدد

الفلسطينيون في الشتات: الجاليات ومراكز التنظيم

لقاءات من الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا

فلسطينية«  »شؤون  تستضيف 

السابق  الرئيس  العدد،  هذا  في 

في  الفلسطينية  الجاليات  لاتحاد 

سر  وأمين  الرمحي،  مازن  أوروبا 

نصار،  نبيل  كندا  في  فتح  حركة 

روسيا  في  الحركة  سر  وأمين 

تجارب  على  للإطلال  حمدي،  رامي 

والفصائل  والمؤسسات  الجاليات 

الأقاليم  هذه  في  الفلسطينية 

والدول.

 مقابلة وإعداد: وصال أبو عليا*

بدايات متفاوتة

رغــم الحضــور المبكــر للجاليــات فــي أوروبــا، 

وأميــركا اللاتينيــة، وأميــركا الشــمالية، وروســيا، 

تفــاوت  التنظيميــة  أجســامها  ظهــور  أن  إلا 

بالاعتمــاد علــى كل ســياق. 

الجاليــات  لاتحــاد  الســابق  الرئيــس  يشــير 

ــا مــازن الرمحــي، إلــى أن  الفلســطينية فــي أوروب

مشــروع إنشــاء الاتحــاد كان حاضــراً منــذ زمــن، إلا 

أنــه لــم يخــرج إلــى النــور إلا بعــد عــام 2009، إثــر 

ــه.  ــاولات لتأسيس ــدة مح ع

يوضــح الرمحــي أن التأخــر بالمشــروع جــاء بســبب المحــاولات المتتاليــة لأن يكــون الجســم 

ــر  ــد المؤتم ــتقطاب، فعق ــكال الاس ــن أش ــكل م ــع لأي ش ــاً، لا يخض ــاً جامع تمثيلي

ــة الأولــى ورئاســة الاتحــاد.  التأسيســي عــام 2011 الــذي انتخبــت فيــه الهيئــة الإداري

ــور  ــى أن الحض ــح، إل ــة فت ــر حرك ــين س ــار، أم ــل نص ــير نبي ــدا، فيش ــي كن ــا ف أم

الفلســطيني تصاعــد بعــد النكســة، وكانــت طليعتــه مجموعــات طلابيــة قدمــت 

ــي  ــاك، وه ــطينية هن ــة الفلس ــة العربي ــيس الجمعي ــى لتأس ــا أفض ــا، م ــن ألماني م

ــتوى  ــى مس ــاً عل ــب دوراً محوري ــت تلع ــا زال ــلاد، م ــي الب ــطينية ف ــة فلس أول جمعي

ــة  ــم للجالي ــي ناظ ــم تمثيل ــيس جس ــوادر تأس ــرت ب ــات، ظه ــي الثمانيني ــة. ف الجالي

ــادرة مــن الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين  ــت المب الفلســطينية التــي اتســعت، وكان

ــدن.  ــن الم ــد م ــي العدي ــدات ف ــدة وح ــكل ع ــدا، وش ــرع كن ــيس ف ــام بتأس ــذي ق ال
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ومــع عــام 1993، التقــت الجمعيــة العربيــة الفلســطينية، والجاليــة، وتم تأســيس البيــت 

الفلســطيني، كعنــوان مركــزي للجاليــة الفلســطينية فــي كنــدا، وقــد جــاءت هــذه 

الخطــوة فــي ظــل التزايــد المطّــرد لتعــداد الجاليــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة. وبالتــوازي 

ــة  ــطينية المتخصص ــات الفلس ــرت المؤسس ــطيني، انتش ــت الفلس ــاء البي ــع إنش م

التــي تعمــل بتناغــم وتخصصيــة. 

وفــي روســيا، التــي تختلــف عــن أي دولــة أخــرى حســب أمــين ســر حركــة فتــح، رامــي 

حمــدي، الــذي نشــط فــي الجاليــة الفلســطينية وتســلم القســم القانونــي فــي أول 

ــس  ــات التجني ــي البداي ــح ف ــم يت ــوفييتي ل ــاد الس ــإن الاتح ــا، ف ــي له ــر تأسيس مؤتم

ــدأت  ــداً، ب ــام 1996 تحدي ــي ع ــام 1991، وف ــاد ع ــكك الاتح ــد تف ــن وبع ــب، لك لأجان

ــر  ــد أول مؤتم ــطينية، وعق ــة الفلس ــواة الجالي ــكلت ن ــية، فتش ــح الجنس ــيا تمن روس

ــل  ــذي تشــكلّ مــن كل الطيــف الفلســطيني؛ ســواء فصائ تأسيســي عــام 2006، ال

منظمــة التحريــر، أو الفصائــل الأخــرى، وكان أول رئيــس للجاليــة وفيــق الشــاعر، وهــو 

ــوم الروســية. ــة العل ــرأس قســماً فــي أكاديمي ــي ي أول أكاديمــي عرب

يضيــف حمــدي: »بحكــم أن حجــم روســيا كبيــر مــن حيــث الجغرافيــا، حيــث تشــكل 

ثلــث الكــرة الأرضيــة »مــن اليابســة«، اضطررنــا بعــد 2006 لتشــكيل ثــلاث جاليــات 

غيــر الجاليــة فــي موســكو، وكانــت علــى النحــو التالــي: جاليــة فــي الجنــوب وأخــرى 

فــي الوســط والثالثــة فــي الشــمال«.

الجاليات ودعم النضال الوطني

ــطيني،  ــي الفلس ــال الوطن ــم النض ــي دع ــات ف ــة الجالي ــى أهمي ــي عل ــد الرمح يؤك

مشــيراً إلــى أن التقديــرات تشــير إلــى أن حوالــي 700 ألــف فلســطيني يعيشــون فــي 

ــر. القــارة، وهــذا عــدد كبيــر ومؤث

يأخــذ الرمحــي علــى عــدم إدمــاج الجيلــين الثالــث والرابــع فــي النضــال الوطنــي عبــر 

ــأ  ــن الخط ــه م ــى أن ــداً عل ــوب. مؤك ــكل المطل ــات بالش ــة للجالي ــام التنظيمي الأجس

احتــكار العمــل عبــر الجيلــين الأول والثانــي. 

ويضيــف: »إن إحــدى الإشــكاليات هــي كيــف نعــرفّ أنفســنا، كنــت أنــا مــع تعريــف 

أننــا أوروبيــون مــن أصــول فلســطينية، ونتمتــع بكافــة الحقــوق فــي أوروبــا بمــا فيهــا 

ــا فــي أي انتخابــات، فيمــا آخــرون  التصويــت فــي البرلمــان الأوروبــي، ومــع ممارســة دورن

ــاق  ــاف تم الاتف ــة المط ــي نهاي ــطينيون، وف ــا فلس ــنا بأنن ــرفّ أنفس ــا أن نع ــوا علين قال

مقابلة العدد الفلسطينيون في الشتات: الجاليات ومراكز التنظيم



ندوة العدد

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

228

ــام،  ــي النظ ــه ف ــت كتابت ــا تم ــذا م ــطينية، وه ــول فلس ــن أص ــون م ــا أوروبي ــى أنن عل

ــر«. ــك لخدمــة فلســطين بشــكل أكب وذل

ــات  ــر بالخلاف ــب التأث ــى جان ــام، إل ــا بالانقس ــي أوروب ــات ف ــر الجالي ــي بتأث ــر الرمح يق

داخــل منظمــة التحريــر نفســها، مــا قــاد الاتحــاد للعمــل فــي المســاحات البعيــدة عــن 

الخلافــات، بمــا يضمــن أن يكــون التركيــز كلــه علــى فلســطين. ويضيــف: »فــي أوروبــا 

لا يهتمــون بذلــك ونحــن أيضــاً، مــا يهــم هــو التركيــز علــى الاحتــلال لــكل فلســطين 

الــذي لا يميــز بــين فلســطيني وآخــر تحــت إطــار الشــرعية ممثلــة بمنظمــة التحريــر، لــذا 

أنشــأنا الاتحــاد العــام للجاليــات للدفــاع عــن حقــوق شــعبنا ولتعريــة هــذا الاحتــلال، 

باتــت الشــعوب الأوروبيــة متعاطفــة معنــا أكثــر«.

ــا  ــي أوروب ــا ف ــن أن تخدمن ــي يمك ــا الت ــن القضاي ــر م ــا الكثي ــي: »وجدن ــد الرمح ويؤك

مــن بينهــا القضــاء، نحــن أمــام منظومــة واســعة للقضــاء الأوروبــي، علــى رأســها 

محكمــة العــدل الأوروبيــة، يمكــن أن نتوجــه لهــا فــي عــدة ملفــات منهــا محاكمــة 

ــيما أن  ــاد، لا س ــواق الاتح ــتوطنات لأس ــات المس ــول منتج ــع دخ ــرب، ومن ــي الح مجرم

ــى  ــة عل ــتوطنات المقام ــي المس ــتثمار ف ــاء والاس ــع البن ــة تمن ــركات أوروبي ــاك ش هن

ــطينية«. ــي الفلس الأراض

يضيــف الرمحــي: »توجهنــا كمواطنــين أوروبيــين لمحكمــة لوكســمبورغ لأول مــرة عــام 

2012، ورفعنــا قضيــة لمنــع دخــول بضائــع المســتوطنات لأنها تخالــف »أكــواد« الجمارك، 

ويكتــب عليهــا صنــع فــي إســرائيل، وبعــد 3 ســنوات عقــدت جلســة المحكمــة، وكان 

هــذا انتصــاراً كبيــراً، وفــي عــام 2013 تم اســتدعاء مديــر الجمــارك الأوروبيــة وزيــر خارجية 

لوكســمبورغ كشــاهد، وكان قــرار المحكمــة أن نلجــأ للقضــاء بشــكل مجــزأ حــول كل 

ــدوب حركــة مقاطعــة إســرائيلBDS  لأول مــرة،  ــع، حضــر من ــوع مــن هــذه البضائ ن

واســتطاع أن يحضــر رغــم المحــاولات الإســرائيلية لمنعــه مــن الســفر، وألقــى كلمتــه، 

وحدثــت ضجــة كبيــرة فــي ذلــك اليــوم فــي البرلمــان الأوروبــي، بحضــور مجموعــة مــن 

ــن  ــك م ــا تل ــت خطوتن ــت، وكان ــل، وأخفق ــت التعطي ــي حاول ــرائيلي الت ــي الإس اللوب

أنجــح الخطــوات ضــد الاســتيطان، وكلّنــا محاميــاً وقانونيــاً بريطانيــاً ركــز علــى قضيــة 

المســتوطنات، كمــا تحــدث عمــر البرغوثــي عــن حركــة المقاطعــة، وتحــدث أيضــاً ســفير 

ــن  ــب م ــا أن نطل ــرا. حاولن ــم الف ــد الرحي ــي عب ــاد الأوروب ــي الاتح ــطين ف ــة فلس دول

المفوضيــة الأوروبيــة اتخــاذ قــرار بعــدم دخــول أي بضائــع مصنعــة فــي بــلاد محتلــة، 

لكــن لأســف رفضــت المفوضيــة إصــدار قــرار بالخصــوص، لســببين: الأول أن ذلــك يضــر 
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بعلاقــات دول أخــرى، والثانــي أن ذلــك ليــس مــن صلاحياتهــا«. 

ــة،  ــدل الأوروبي ــة الع ــاء ومحكم ــى القض ــك إل ــد ذل ــا بع ــي: »توجهن ــع الرمح يتاب

وأخذنــا قــراراً مــن المحكمــة بإجبــار المفوضيــة الأوروبيــة وكســبنا القــرار، وقفنــا أمــام 

آخــر خطــوة كانــت ضروريــة وهــي جمــع مليــون توقيــع مــن مواطنــي الاتحــاد الأوروبــي 

ــرت  ــا تأث ــن خطواتن ــة، لك ــة الأوروبي ــن المفوضي ــوب م ــرار المطل ــتصدار الق ــدف اس به

ــا«.  ــي أوكراني ــية ف ــكرية الروس ــة العس ــراء العملي ج

ــف:  ــرد، ويضي ــور مط ــي تط ــاك ف ــة هن ــى أن دور الجالي ــار إل ــير نص ــدا، فيش ــي كن وف

»فــي البدايــات شــرعنا بحمــلات وبرامــج توعيــة للشــعب الكنــدي، خاصــة أن البــلاد 

ــين  ــا مهتم ــل، وكن ــائل التواص ــار وس ــل انتش ــم، قب ــى العال ــة عل ــن منفتح ــم تك ل

بتوعيــة الشــعب الكنــدي، بعيــداً عــن التأثيــر الأميركــي، خاصــة بعــد انهيــار الاتحــاد 

ــوفييتي«.  الس

ويتابــع نصــار: »انتقلنــا للعمــل علــى الأرض بعــد ذلــك، عــن طريــق المظاهــرات التــي لم 

تكــن تســمح بهــا الســلطات قبــل ذلــك، لــم يكــن طلبــة الجامعــات يعرفــون شــيئاً 

ــبة  ــعبنا، والآن نس ــرة لش ــس مناص ــا نلم ــة بدأن ــع التوعي ــن وم ــطين، لك ــن فلس ع

كبيــرة مــن الشــعب الكنــدي تتضامــن معنــا، عــن طريــق الفعاليــات والمظاهــرات«. 

ــيين  ــب السياس ــى جل ــل عل ــل للعم ــور ووص ــدور تط ــذا ال ــى أن ه ــار إل ــير نص يش

ــرة  ــة لمناص ــات المتعاقب ــى الحكوم ــط عل ــة الضغ ــات، ومحاول ــى الفعالي ــين إل الكندي

ــل  ــي ظ ــهلاً ف ــن س ــم يك ــدور ل ــذا ال ــأن ه ــار ب ــر نص ــطينية. ويق ــة الفلس القضي

انتقــال كنــدا لتصبــح تابعــة للولايــات المتحــدة بمواقفهــا، ويستشــهد بمقولــة لأحــد 

ــركا«. ــو أمي ــر وه ــون الأخ الأكب ــم يتبع ــين »إنه ــؤولين الكندي المس

فــي روســيا لــم تكــن الجاليــة الفلســطينية بعيــدة عــن هــذا الــدور أيضــاً، حيــث دأبت، 

وفقــاً لحمــدي، علــى تعريــف المواطــن الروســي بالقضيــة الفلســطينية وتعريفــه علــى 

ــي  ــدور سياس ــكو ب ــة موس ــلال، ومطالب ــل الاحت ــن قب ــاكات م ــن انته ــدث م ــا يح م

أكبــر ليصــل شــعبنا لنيــل حقوقــه المشــروعة بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

عاصمتهــا القــدس. 
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الارتباط بالوطن 

لــم يكــن هــدف عمــل نواظــم الجاليــات يقتصــر علــى الجيــل الثانــي وإنمــا الجيــل الثالث 

أيضــاً، بربطهــم مــع الوطــن عبــر برامــج وتدريبــات ونــدوات تركــز علــى تعليــم اللغــة 

العربيــة وتاريــخ فلســطين وفقــاً للرمحــي، الــذي أعــرب عــن »أســفه« كــون الكثيــر 

ــاء علــى  ــزوروا فلســطين، ولا يتقنــون العربيــة. ويضيــف: »بن ــاء الجاليــة لــم ي مــن أبن

تنســيقنا مــع مؤسســة الرئاســة، نظمنــا ســت زيــارات للجيــل الثالــث لفلســطين، 

وهــي زيــارات نعتبرهــا مــن أهــم الإنجــازات لاتحــاد الجاليــات، مــن الضــروري إحيــاء التــراث 

الفلســطيني والدبكــة الشــعبية، حرصنــا علــى تنظيــم حفــل ســنوي نعــرض فيــه 

كل مــا هــو فلســطيني، وكان الهــدف ربــط الأجيــال بفلســطين والدفــاع عــن حقوقنــا 

ــرك  ــة تتح ــات اليهودي ــى أن الجالي ــين إل ــات، متنبه ــم والبرلمان ــطينية بالمحاك الفلس

للتأثيــر علــى صنــاع القــرار ووســائل الإعــلام فــي أوروبــا علــى حــد ســواء، وأمــام ذلــك 

ــر وأيضــاً نحــن بحاجــة للدعــم مــن الداخــل والاهتمــام  ــاج للتطوي ــا يحت فــإن عملن

أكثــر لننجــح بشــكل أكبــر«.

يصــف نصــار ارتبــاط الفلســطينيين بأرضهــم بالقــول: »ويــن مــا كان يعيــش 

ــه  ــل لأم ــب الطف ــي كح ــب ربان ــو ح ــن، ه ــب الوط ــس بح ــه يتنف ــطيني فإن الفلس

ــل«.  ــد جي ــلاً بع ــر جي ــه ويكب وأبي

يقــول نصــار: »كان لدينــا فــي البدايــة خــوف بــألا يكــون هــذا الجيــل بــذات المســتوى من 

الثقافــة الوطنيــة والعمــل الوطنــي الــذي نتمنــاه، وجدنــا أن أبناءنــا وبناتنــا يحملــون 

شــغفاً وحبــاً للوطــن، ولكــن بطريقــة مختلفــة، وهــذا أكثــر شــيء يخيــف الاحتــلال، 

فالقضيــة راســخة فــي أذهــان الفلســطينيين جيــلاً بعــد جيــل، فــي وقــت تعمــل فيــه 

الأجيــال الحاليــة بطــرق أخطــر وأكثــر تأثيــراً«.

وعلــى صعيــد الجاليــة الفلســطينية فــي روســيا، يشــير حمــدي إلــى أنــه لــم تحــدث 

ــت  ــردي كان ــكل ف ــن بش ــاتي، ولك ــكل مؤسس ــن بش ــة للوط ــاء الجالي ــارات لأبن أي زي

ــل  ــيا قب ــرائيل وروس ــين إس ــزا ب ــاء الفي ــززه إلغ ــا ع ــذا م ــررة، وه ــارات متك ــاك زي هن

ــية  ــوازات الروس ــة الج ــن حمل ــطينيين م ــول الفلس ــهل وص ــا س ــنوات، م ــس س خم

إلــى فلســطين دون معيقــات، مشــيراً إلــى أنــه تم تنظيــم مخيــم كشــفي واحــد فــي 

ــة فــي روســيا. ــاء الجالي فلســطين بمشــاركة أبن
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الفرق بين الأجيال 

ــاً  لــم يخُــلِ الرمحــي مســؤولية الجيــل الثانــي مــن التقصيــر بالأجيــال التاليــة، لافت

إلــى ضــرورة ربــط الأجيــال الشــابة أكثــر مــع الوطــن، مــع التركيــز علــى تعليــم اللغــة 

العربيــة ومكنونــات الهويــة والتــراث. وأشــار الرمحــي إلــى أخــذ الاتحــاد بفكــرة تأليــف 

ــا، فــي ظــل أن الجيلــين  ــن يقطنــون فــي أوروب قصــص حــول فلســطين لأطفــال الذي

ــة  ــة الاجتماعي ــون الهوي ــون فلســطينيتهم مــن جهــة ويحمل ــع يحمل ــث والراب الثال

الأوروبيــة مــن جهــة أخــرى، وهــم مندمجــون بهــذه المجتمعــات أكثــر. وشــدد الرمحــي 

علــى ضــرورة اســتثمار هــذا النمــوذج بتنظيــم زيــارات دوريــة لفلســطين، وعقــد المزيــد 

مــن الفعاليــات التــي تعبــر عــن تراثنــا؛ لأن موضــوع النــدوات لمــن لا يتحدثــون العربيــة 

صعــب فــي ظــل وجــود حاجــز اللغــة.

ــود  ــا تع ــال، غالبيته ــين الأجي ــات ب ــض الفروق ــاك بع ــار أن هن ــر نص ــه، يعتب ــن جانب م

للفــرق بالنشــأة والتنشــئة، الأجيــال الســابقة لــم يكــن يســمح لهــا بالتعبيــر عــن 

رأيهــا بحريــة، وكان لديهــا التــزام بالقوانــين التــي تقيــد حركتهــا، لكــن اليــوم يندفــع 

ــف  ــتخدام وتوظي ــع اس ــة م ــا، خاص ــد حوله ــه والحش ــرح قضيت ــد لط ــل الجدي الجي

ــة. ــد عــن الصراعــات الفصائلي ــل بعي ــة، كمــا أن هــذا الجي الوســائل التكنولوجي

أمــا حمــدي، فــي حديثــه عــن الجاليــة فــي روســيا، فيــرى أن الأجيــال تتشــابه مــن حيث 

ــا  ــذي بدأن ــق ال ــل الطري ــي الآن يكم ــل الثان ــطينية، والجي ــة الفلس ــام بالقضي الاهتم

بــه، لكــن مــن حيــث التعامــل مــع الجانــب الروســي فــإن عمــل الجيــل الثانــي أســهل 

ــي، أو  ــد الإعلام ــى الصعي ــات، ســواء عل ــين ويتمتعــون بحقــوق وواجب كونهــم مواطن

السياســي، أو الثقافــي، وغيرهــا، وبالتالــي الاختــراق الفعلــي يظهــر جليــاً مــع الجيــل 

الثانــي فــي كل المجــالات.

الانخراط بمراكز صنع القرار

ــع  ــز صن ــي مراك ــطينيين ف ــراط الفلس ــى انخ ــرة عل ــة كثي ــي أن الأمثل ــد الرمح يؤك

ــر  ــة، ووزي ــة الألماني ــم الخارجي ــة باس ــع المتحدث ــا مواق ــن بينه ــا، وم ــي أوروب ــرار ف الق

الصحــة فــي رومانيــا، وقــاضٍ فــي المحكمــة الدســتورية فــي بريطانيــا، وعضــو برلمــان 

فــي النمســا، إلــى جانــب الكثيــر مــن الأطبــاء بدرجــات علميــة متقدمــة، ومهندســين 

لهــم دور وتأثيــر فــي صنــع القــرار، وهــي تجــارب يصفهــا الرمحــي بالمشــرفة. مقــراً بــأن 

ــاج  ــي، وهــذا يحت ــر، ليكــون العمــل بفكــرة اللوب ــم أكث ــاج لتنظي هــذه المحــاولات تحت
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ــطينية  ــط فلس ــة ضغ ــن مجموع ــل لتكوي ــر لنص ــاً أكب ــاً مالي ــر، ودعم ــداً أكب جه

ــا. متجانســة فــي كل أوروب

وعــن انخــراط الفلســطينيين فــي كنــدا فــي مراكــز صنــع القــرار، يشــير نصــار إلــى 

ــت الجاليــة  ــة التعامــل الفلســطيني مــع السياســيات فــي كنــدا، كان ــه فــي بداي أن

قادمــة مــن البــلاد العربيــة، ونشــأت علــى مقولــة »خليــك بعيــد عــن السياســة«، لــذا 

أثــرت هــذه الثقافــة كثيــراً علــى تأثيرهــم، وهــذا مــا تطلــب بــذل جهــد كبيــر لإعــادة 

الثقــة للانخــراط فــي العمليــة الديمقراطيــة فــي كنــدا، ففــي البدايــة كانت مشــاركة 

الجاليــة فــي الانتخابــات ضعيفــة لا تتجــاوز 15-20% ممــن يحــق لهــم التصويــت. 

يوضــح نصــار: »كان هــذا مأخــذاً علينــا بــأن جاليتنــا بــلا صــوت مؤثــر، عكــس اللوبــي 

ــة، ولكــن  ــا كان عشــوائياً دون إســتراتيجية معين ــب أن تصويتن ــى جان ــي، إل الصهيون

الوضــع اليــوم تغيــر فوصلــت المشــاركة إلــى حوالــي 65%، مــع انخــراط أكبر ومشــاركة 

فــي الترشــح بالبرلمــان والحكومــات الفيدراليــة، هنــاك عــدد مــن الفلســطينيين وصلــوا 

لعضويــة البلديــات والبرلمانــات علــى مســتوى المحافظــة، إلا أنــه حتــى اللحظــة لا يوجد 

لدينــا أعضــاء برلمــان فيدراليــون، وهــذا يعــود لتدخــلات وماكينــة اللوبــي الصهيونــي«. 

مــع بدايــة عــام 2006، ومــع الجيــل الثانــي تحديــداً، يقــول حمــدي: »اســتطعنا أن نصــل 

ــان  ــي البرلم ــاركة ف ــب للمش ــا كأجان ــت دعوتن ــرة، وتم ــية مؤث ــتويات سياس ــى مس إل

ــي  ــريعية ف ــة تش ــى جه ــو أعل ــي، وه ــاد الروس ــة للاتح ــة الفيدرالي ــبابي والجمعي الش

روســيا الاتحاديــة، كمــا حققنــا اختراقــات علــى مســتوى الرياضــة، حيــث تمكنــت ديانــا 

ــي أول  ــا، وه ــية بفرنس ــي الفروس ــي ف ــتوى الدول ــى المس ــاركة عل ــن المش ــاعر م الش

عربيــة تحمــل الجنســية الروســية تصــل لهــذا المركــز المتقــدم، كمــا حققنــا اختراقــات 

ــيما  ــلام، لا س ــي الإع ــوة ف ــد بق ــي نتواج ــل الثان ــع الجي ــي، وم ــتوى الإعلام ــى المس عل

روســيا اليــوم والمؤسســات الإعلاميــة الأخــرى، حيــث الحضــور الفلســطيني الفاعــل«. 

وعلــى المســتوى الثقافــي، يضيــف حمــدي، تعتبر موســكو مــن أهــم العواصــم الثقافية 

فــي العالــم، اســتطاع الفلســطينيون دمــج الدبكــة مــع رقــص البلشــوي الروســي، مــن 

خــلال الجيــل الثانــي، مــع حضــور دائــم للثقافــة الفلســطينية فــي المهرجانــات. مشــدداً 

علــى أن الاختــراق اللافــت جــاء بذكــرى النكبــة، »فقــد اســتطعنا تنظيم معــرض بعنوان 

»الحلــم فلســطين«؛ لقناعتنــا أن الفــن يجســد آمــال وآلام شــعبنا، وذلــك بالتعــاون مــع 

البرلمــان فــي موســكو، وكان الحشــد غفيــراً وتفاعــلاً وكبيــراً مــع الفعاليــة، كمــا أصبــح 

لدينــا عضــو فــي برلمــان محلــي فــي مدينــة دفيــر قضــاء موســكو«.
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مواجهة المجتمعات التي يتواجدون فيها 

يقــول الرمحــي: »نتمتــع فــي أوروبــا بعــدة حقــوق قــد لا نجدهــا فــي دولنــا العربيــة، هنا 

لا أحــد يمنــع أحــداً مــن حريــة العبــادة وتعلــم اللغــة العربيــة والحديــث عــن القضيــة، 

لا أحــد يمنــع، بالمقابــل لا يعمــل الطــرف الإســرائيلي مباشــرة ضدنــا، لكنهــم يركــزون 

علــى دعايتهــم بــأن القــدس لهــم، وأن منــع الفلســطيني مــن حريــة التعبيــر ضــروري 

ــة  ــة مدروس ــون بطريق ــم يعمل ــي ه ــت، وبالتال ــي الهولوكوس ــرر مآس ــي لا تتك ك

للترويــج لروايتهــم، مقابــل الحقيقــة الفلســطينية. يحاولــون إثبــات أن الله أعطاهــم 

الأرض، ويســردون هــذه الروايــة بطريقتهــم«. يعملــون علــى تنظيــم ملتقيــات كبيــرة 

ــر احتفــال  ــة أكب ــا لحشــد الدعــم، فمثــلاً فــي المجــر، تقيــم الجاليــة اليهودي فــي أوروب

ــا، تشــارك فيــه أفــلام ومغنــون، ومنــذ 10 ســنوات تبنــت هــذا الحــدث  لهــا فــي أوروب

وزارة الثقافــة المجريــة. 

ويتابــع الرمحــي حديثــه حــول اللوبــي الإســرائيلي فــي أوروبــا: »بالمجمــل، هــم يعملــون 

علــى المــدى الإســتراتيجي ويشــجعون الأوروبيــين علــى زيــارة إســرائيل، كمــا يقدمــون 

المنــح للطــلاب مــن خــلال الجامعــات، وهــذا جانــب نحــن مقصــرون فيــه، هــم يعملــون 

عــن دراســة وبتخطيــط، ولديهــم لوبــي خطيــر، فقــد اســتأجروا بنايــة كاملــة بجانــب 

البرلمــان الأوروبــي فــي بروكســل يتفــرغ فيهــا 40 موظفــاً، وظيفتهــم دراســة القــرارات 

ــوة  ــة بدع ــذه المجموع ــوم ه ــان، تق ــي البرلم ــو ف ــات كل عض ــة توجه ــة، ومعرف الأوروبي

شــخصية مــن إســرائيل كل فتــرة، تلتقــي أعضــاء بالبرلمــان الأوروبــي«.

أمــا فــي كنــدا، فيشــير نصــار إلــى أن »اللوبــي الصهيونــي قــوي جــداً ويتمتــع بميزانيــة 

ــة،  مفتوحــة، اســتطاعوا إدخــال محدداتهــم لمعــاداة الســامية إلــى القوانــين الكندي

لديهــم إمكانــات ضخمــة ويجنــدون أنصــاراً بشــكل واســع لنشــر الخشــية مــن انتقاد 

ــن يقفــون  ــة كل النشــطاء الذي ــون مراقب ــى الحكومــات ويحاول ــر عل إســرائيل، والتأثي

بجانبنــا. ففــي أحــد المواقــف تعرضــت لهجمــات مــن الصهاينــة لدرجــة أنهــم كانــوا 

يتصلــون برئيســي بالعمــل ويســجلون احتجاجهــم علــيّ، بادعــاء معاداتــي للســامية، 

ــون  ــن مدعوم ــت نح ــس الوق ــن بنف ــدد، لك ــن ج ــبة لمهاجري ــر بالنس ــذا خطي وه

بالقوانــين الكنديــة ونعمــل علــى التوعيــة بالحقــوق المكفولــة لنــا، يحاولــون التأثيــر 

ــروا  ــة أن يخس ــطاء الجالي ــن نش ــد م ــة كاد العدي ــن حال ــر م ــي أكث ــع، وف ــى المجتم عل

وظائفهــم«.  
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يســتذكر نصــار أكثــر مــن حالــة تعــرض فيهــا أكاديميــون فــي جامعــة تورنتــو للإقصــاء 

مــن مواقعهــم بعــد انتقادهــم لإســرائيل أو دعمهــم للقضيــة الفلســطينية، 

وهــي خطــوات تراجعــت عنهــا الجامعــة بفعــل الضغــط الشــعبي وحــراك النخــب 

ــه  ــل ب ــذي يعم ــت ال ــي الوق ــه »ف ــى أن ــار عل ــدد نص ــة. يش ــام الجامع ــرات أم والمظاه

ــا  ــين، نحــاول فقــط أن نبــين أنن ــذات القوان ــد، نحاربهــم ب ــي الإســرائيلي مــا يري اللوب

ــة  ــة متضامن ــة يهودي ــاك 30 جمعي ــة، هن ــس اليهودي ــرائيلياً ولي ــلالاً إس ــاوم احت نق

ــا ونعمــل معــاً بشــكل يومــي». معن

ــة  ــى فــي ســياق التعامــل مــع الحكومــة الكندي ــين: الأول ــى ملاحظت يشــير نصــار إل

ويوضــح »كان لدينــا خلــل واضــح مــن ناحيــة تمثيــل الجاليــة أو الحديــث باســمها، لأن 

ــط،  ــا فق ــل أعضاءه ــل، وتمث ــكل منفص ــل بش ــت تعم ــة كان ــة أو جمعي كل مؤسس

مــا أدى أحيانــاً إلــى تضــارب بــالآراء والتصريحــات، أمــا اليــوم فلدينــا اتحــاد للجمعيــات 

ــدا،  ــة مــن مختلــف مقاطعــات كن ــر مــن 25 جمعي ــه أكث الفلســطينية يشــارك في

ويمثــل غالبيــة المؤسســات والجاليــة وأبناءهــا«. 

ويضيــف نصــار: »أمــا النقطــة الثانيــة فتتصــل بموضــوع التعامــل مــع أعضــاء البرلمــان 

الكنــدي ومــن كافــة الأحــزاب، تمكننــا بمســاعدة الســفارة -المفوضيــة الفلســطينية 

فــي كنــدا- مــن إقنــاع بعــض أعضــاء البرلمــان بتكويــن لجنــة الصداقــة الفلســطينية 

الكنديــة داخــل البرلمــان، تختــص بإلقــاء الضــوء علــى معانــاة الشــعب الفلســطيني 

ــد، زارت  ــذ بالتزاي ــدد آخ ــو ع ــاً، وه ــرين برلماني ــن عش ــر م ــم أكث ــلال، وتض ــت الاحت تح

مجموعــة منهــم فلســطين منــذ ثــلاث ســنوات، ونخطــط لزيــارة أخــرى لهــم قريبــاً 

إن شــاء الله«.

يشــير حمــدي إلــى أن روســيا تختلــف عــن الــدول الأخــرى، إذ إنهــا مــن أوائــل الــدول 

ــة فلســطين رســمياً، وهــي داعــم فــي كل المحافــل الدوليــة، أمــا  التــي اعترفــت بدول

علــى المســتوى الشــعبي، فيشــير إلــى وجــود بعــض الصعوبــات التــي تحــد مــن القــدرة 

علــى العمــل الواســع.

اللاسامية

يشــير الرمحــي إلــى تصاعــد الهجــوم علــى حركــة المقاطعــة خــلال الســنوات الأخيرة، 

بتوظيــف أدوات عديــدة منهــا المحاكــم، ومحــاولات الضغــط باتجــاه تجــريم ونزع الشــرعية 

عــن الحركــة. إلــى جانــب ذلــك، يشــير الرمحــي إلــى تصاعــد توظيف معــاداة الســامية 
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ــور  ــام الجمه ــة أم ــية دائم ــق حساس ــتثماره لخل ــك، واس ــرائيل بذل ــاد إس ــط انتق ورب

ــه فــرض نفســه علــى الخطــاب السياســي  ــرى الرمحــي أن والسياســيين، وهــذا مــا ي

فــي أوروبــا.

ــرض  ــاول ف ــدا ح ــي كن ــرائيلي ف ــي الإس ــى أن اللوب ــار إل ــير نص ــدا، فيش ــي كن ــا ف أم

ــلات  ــون تعدي ــرح القان ــهد مقت ــامية، ش ــاداة الس ــلال بمع ــاد الاحت ــط انتق ــون يرب قان

تشــمل تشــديد القيــود، بإضافــة ثمانيــة بنــود بهــذا الإطــار. ويتابــع نصــار: »الآن تطــور 

الأمــر لديهــم وأصبــح مــن يتحــدث عــن جرائــم الاحتــلال معاديــاً للســامية، لــم نكــن 

ســاكتين، علمنــا بهــذا الموضــوع وتحركنــا وواجهنــاه، العديــد مــن جمعياتنــا عملــت 

فــي هــذا الإطــار، منهــا الجمعيــة الكنديــة الفلســطينية CPPF، وهــي الجمعيــة التــي 

بــدأت الاتصــال بهــذا الشــأن مــع شــخصيات هامــة، محامــين وقانونيــين وسياســيين».

ــات،  ــا للبلدي ــروع وذهبن ــي المش ــة تبن ــة الفيدرالي ــت الحكوم ــار: »رفض ــع نص ويتاب

ــا دون معرفــة  ــات تصــوت لصالحن ــت البلدي ليصــوت أعضاؤهــا ضــد هــذا القــرار، كان

حيثياتــه وتبعاتــه السياســية، بالمقابــل، انتقــل اللوبــي الإســرائيلي لمســتوى الولايــات 

ــا  ــد بدأن ــن فق ــا نح ــات، أم ــذه الولاي ــات ه ــن حكوم ــرار م ــي الق ــرض تبن ــوا ف وحاول

ــة،  ــان، لأســف وبعــد هــذه المعركــة الطويل ــات مــع السياســيين وأعضــاء برلم محادث

ــم  ــدأ إعلامه ــة وب ــتغلوا الفرص ــه، اس ــزع إضافات ــن ن ــا م ــن تمكن ــون لك ــرروا القان م

ــاداة  ــة مع ــيحاكم بتهم ــن ينتقــد إســرائيل س ــأن م ــة ب ــبوا الجول ــم كس ــر أنه بنش

ــرار  ــار إق ــرت أخب ــة، نش ــة قوي ــة إعلامي ــون ماكين ــار: »يمتلك ــامية«.يضيف نص الس

ــرة،  ــذات الوتي ــرد ب ــم نتمكــن مــن ال ــه انتصــار، ل ــى أن ــه عل ــون بســرعة، وقدمت القان

لكــن تمكنــا بالتدريــج مــن توعيــة الجاليــات وشــرحنا القانــون وأكدنــا علــى أنــه ليــس 

كل مــن يقــوم بانتقــاد الاحتــلال يذهــب إلــى المحكمــة«. ويوضــح نصــار أن حوالــي 24 

ــان الكنــدي، مناصــرون للقضيــة الفلســطينية، وأن هبــة الكرامــة  عضــواً فــي البرلم

ومــا حــدث فــي الشــيخ جــراح واكبتــه مظاهــرات واســعة فــي كنــدا، وحــراك فعــال 

ــطيني.  ــوت الفلس ــال الص لإيص

أمــا فــي روســيا، فيشــير حمــدي إلــى أن معــاداة الســامية ليســت ملموســة علــى 

الأرض فــي المنظومــة القانونيــة، لكــن العــداء للفلســطينيين مــن قبــل اللوبــي واضــح 

ومؤثــر أحيانــاً. ويوضــح حمــدي أن المجتمــع الروســي داعــم ومناصــر لقضيتنــا، خاصــة 

مــع وجودنــا المكثــف كمســلمين، وعلاقاتنــا المتميــزة، حيــث يوجــد 39 مليــون مســلم 

فــي روســيا، وعلاقاتنــا مــع الكنيســة والجمعيــة الفلســطينية الروســية متينــة.
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ــفارة  ــم الس ــتويات، وتدع ــى كل المس ــيا عل ــي روس ــطينية ف ــة الفلس ــط الجالي تنش

الجهــود الفلســطينية بهــذا الإطــار، ويشــير »نحــن نكمــل بعضنــا البعــض مــن أجــل 

فلســطين، ورســالتي يجــب أن نجــد النقــاط المشــتركة التــي توحدنــا لصالــح العمــل 

الوطنــي«.
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   صورة قلمية ...  

عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيين

أحمد جميل عزم*

* أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تحرير »شؤون فلسطينية«.
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ــوك  ــاب »صاحــب جــان- ل ــين، محــررا كت ــي وجيفرســون كل ــوم كونل يقــول ت

ــن دون  ــام 2014: »م ــادر ع ــودار« )ACompanion of Jean-Luc Godard(، الص غ

شــك ســيتفق عشــاق الســينما مــن جيــل محــرري هــذا الكتــاب، أننــا معــاً، 

نقــدّر عاليــاً حياتنــا مــن خــلال علاقتنــا مــع جــان- لــوك غــودار، جميــع وكل 

واحــد مــن أفلامــه يــكاد يشــكل نقطــة مرجعيــة فيمــا نتذكــره ونعــدّه حياتنا 

فــي الماضــي والحاضــر، بعضهــا )الأفــلام( أعطانــا الإلهــام، البعــض الآخــر تركنــا 

نتســاءل: لمــاذا نحــن )نشــعر( بالملــل؟ أو شــحنتنا بالحنــق والغضــب، أو جعلتنــا 

جاهزيــن للاشــتراك فــي حــوار؟«.

أخــرج غــودار نحــو 80 فيلمــاً، تــكاد تكــون فــي صلــب تاريــخ الســينما، فيقــول كونلــي 

وكلــين، إنـّـه مــع »تحريــر الكاميــرا كان تحريــراً لقلوبنــا«. 

تنوعــت موضوعــات أفــلام غــودار، فلامســت حــرب التحريــر الجزائريــة، وحــرب فيتنــام، 

ــان،  ــزاج الإنس ــب م ــدر، وتقل ــة الجن ــمالية، ونظري ــة، والرأس ــتراكية، والديمقراطي والاش

ــة، وحــروب التحــرر. وعلاقــات الذكــورة والأنوث

 ،)essayist( ــالات ــب مق ــه كات ــه بأنّ ــودار نفس ــف غ ــه الأول، وص ــور فيلم ــد ظه بع

ــال، ــم- المق ــمى الفيل ــا، وس ــداً حينه ــلام كان جدي ــن الأف ــوع م ــى ن ــارة إل ــي إش  ف

ــدف  ــددة يه ــة مح ــرة وأطروح ــل فك ــذي يحم ــم ال ــه الفيل ــد ب )essay-film(، ويقص

لإيصالهــا. والواقــع أنّ هــذه المدرســة عرفــت باســم »الموجــة الجديــدة«، وظهــرت فــي 

ــى  ــم عل ــرج الفيل ــى مخ ــر إل ــا النظ ــم معالمه ــن أه ــينيات، وم ــي الخمس ــا ف فرنس

أنــه المؤلــف أيضــاً، إذ يكتــب قصتــه أو يطورهــا أثنــاء التصويــر، حيــث يعتنــي هنــاك 

بــكل تفاصيــل الفيلــم الفنيــة، بــل قــد يقــوم بــدور الــراوي أيضــاً. وتصــف الموســوعة 

البريطانيــة أعمــال غــودار بأنهــا تشــبه »المقــالات الفكريــة« التــي تســتخدم الصــور 

ــومة«. ــة مرس ــينما أيديولوجي ــديم »س ــص لتق والقص

ــري،  ــي سويس ــبتمبر 2022، فرنس ــول/ س ــي 13 أيل ــي ف ــام 1930 وتوف ــودار ع ــد غ ول

ــادة  ــر عي ــده يدي ــث كان وال ــف، حي ــرة جني ــن بحي ــرية م ــة السويس ــى الجه ــى عل ترب

طبيــة، حصــل علــى درجــة جامعيــة فــي »علــم الأعــراق« فــي جامعــة باريــس، وأخــرج 

ــر  ــاري غي ــر اليس ــى الفك ــث )Breathless(. تبن ــوان اللاه ــام 1960 بعن ــه ع أول أفلام

ــي،  ــغ الصين ــى فكــر ماوتســي تون ــه يتبن ــة مــن حيات الســوفييتي، فــكان فــي مرحل

ــة  ــد رواد مدرس ــي، أح ــي الأمريك ــوزة، الألمان ــرت مارك ــكار هرب ــر بأف ــة تأث ــي مرحل وف
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فرانكفــورت التــي قدمــت نوعــاً خاصــاً مــن الفلســفة الماركســية، كمــا أعجب بتشــي 

ــي  ــوف، الفرنس ــي، والفيلس ــب النفس ــي، وبالطبي ــي الماركس ــوري الكوب ــارا، الث جيف

فرانــز فانــون، الــذي وقــف إلــى جانــب الشــعب الجزائــري ضــد اســتعمار فرنســا، والــذي 

ــو الأرض«.  ــل »معذب ــب فــي النضــال ضــد الاســتعمار، مث ــب بعــض أشــهر الكت كت

لغــودار تجربــة خاصــة مــع الشــعب الفلســطيني وثورتــه، وخاصّــة مــع حركــة »فتــح«، 

والواقــع أنّ هــذه التجربــة أهُملــت فــي كثيــر مــن المصــادر. لكــن وقبــل عــرض تجربتــه، 

ــودار  ــذب غ ــذي ج ــي ال ــي والإعلام ــطيني، السياس ــل الفلس ــرض العم ــدر ع ــا يج ربم

وغيــره مــن المثقفــين والفنانــين والفلاســفة.

إعلام الثورة

ــطيني،  ــباب الفلس ــن الش ــة م ــرر مجموع ــتينيات ق ــن الس ــي م ــف الثان ــي النص ف

الذيــن أصبحــوا قــادة الثــورة الفلســطينية، نقــل اســم وفكــر ثورتهــم لــكل العالــم. 

فــي الواقــع أنّ ثورتهــم جذبــت كثيريــن مــن الشــباب والمفكريــن حــول العالــم، الذيــن 

ســعوا للاطــلاع علــى هــذه التجربــة، والانخــراط بالثــورة.

ــن  ــه م ــب خروج ــد أن رتّ ــة، بع ــن الدوح ــدوان م ــال ع ــاء كم ــام 1968 ج ــف ع ــي صي ف

عملــه، وتــرك موقعــه القيــادي فــي قطــاع البتــرول، إذ كان قــد حصــل علــى شــهادته 

فــي هندســة البتــرول مــن جامعــة القاهــرة، وعمــل ســابقاً فــي شــركة أرامكــو فــي 

الســعودية، معتــذراً عــن اســتكمال مســيرته المهنيــة ليتفــرغ للثــورة التــي كان مــن 

مؤسســيها. اســتقر فــي عمّــان  وشــغل موقــع نائــب مفــوض مفوضيــة الإعــلام فــي 

»فتــح«، التــي كان فــاروق القدومــي مفوضهــا،  ســرعان مــا أصبــح عــدوان مســؤولاً 

ــدوان  ــوّن ع ــية. ك ــى الدبلوماس ــه عل ــي عمل ــز القدّوم ــا رك ــلام، فيم ــو الإع ودينام

فريقــاً مهمتــه مخاطبــة العقــل والقلــب، وركــز علــى تنظيــم معســكرات تدريبيــة، 

مهمتهــا كمــا قــال لــي أحــد مشــرفيها، عبــد الفتــاح القليلــي )أبــو نائــل(، »القليــل 

مــن التدريــب العســكري والكثيــر مــن السياســة والثقافــة«.

تكــوّن فريــق كمــال، مــن أشــخاص مثــل المفقــود1 د. حنــا ميخائيــل )أبــو عمــر( العائــد 

ــوراة  ــى الدكت ــه عل ــد حصول ــس بع ــي التدري ــل ف ــذي عم ــنطن ال ــة واش ــن جامع م

ــنطن  ــتون وواش ــي برينس ــي جامعت ــية، ودرس ف ــوم السياس ــي العل ــارد، ف ــن هارف م

1  فقد أبو عمر ومجموعة من المناضلين أثناء رحلة بحرية في مهمة نضالية إلى شمال لبنان 
عام 1976.
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ــل، والراحــل أحمــد  ــو نائ ــي الأردن، وأب ــن البلقــاء ف ــو نضــال، اب ــه أب ــل نزي ســياتل، مث

عبــد الرحمــن، )الــذي أخبرنــي أنّــه عندمــا اختــاره كمــال بعــد أن كان قــد ذهــب فــي 

ــا، شــعر أنّ المهمــة أكبــر منــه حينهــا،  مهمــات عمــل سياســي تنظيمــي فــي أوروب

وقــال، وقــد أصبــح لاحقــاً مــن أبــرز إعلاميــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، كنــت 

الأقــل أهميــة فــي الفريــق(.

ــان، تم تنظيــم معســكرات  فــي منطقــة قريبــة مــن ماحــص ووادي الســير، قــرب عمّ

كادر  يتذكــره المناضلــون بوضــوح، نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز الأميركية يــوم 3 آب/ 

أغســطس 1969 خبــراً عنوانــه »العــرب ينتظــرون وصــول مجنَّديــن أوروبيــين«، وأشــارت 

ــداً مــن الطــلاب  ــى معســكرينْ أقامتهمــا حركــة فتــح؛ أحدهمــا يضــم 125 مجن إل

الأوروبيــين قــرب محافظــة جــرش، والثانــي يضــم مئــة مجنــد قــرب مخيــم البقعــة. 

منــذ أواخــر عــام 1967 وحتــى آخــر عــام 1970، أطلقــت فتــح مــا لا يقــل عــن 26 إصــداراً 

ــة مــن أجــل  ــة، و7 بالفرنســية، وإصــداران بالألماني ــة؛ منهــا 17 بالإنجليزي بلغــات أجنبي

الدعايــة لحركــة فتــح فــي أوروبــا وأفريقيــا وآســيا.

أشــرف حنــا ميخائيــل علــى المعســكر الأوروبــي، قــرب ماحــص، وممــن ســاعده 

الشــيوعيان المصريــان )الفتحاويــان(، أحمــد الأزهــري ومحجــوب عمــر، وكلاهمــا شــكلّا 

ــي. ــار الأوروب ــع اليس ــراً م ــاً، وجس ــاً مصريّ ــاً حضاري وجه

لــم يكــن موقــع المعســكر الأوروبــي بعيــداً عــن موقــع معســكر آخــر لحركــة »فتــح« 

ــكر  ــراد المعس ــين أف ــارات ب ــم زي ــت تنُظَّ ــك كان ــة، لذل ــوادر المثقف ــلاب والك ــم الط ض

ــاءات  ــلال لق ــل. وخ ــي اللي ــاً ف ــم، خصوص ــن العال ــين م ــح الآت ــي فت ــي ومتدربّ الأوروب

ــياً  ــاً أساس ــد ركن ــي تع ــي« الت ــد الذات ــد والنق ــات »النق ــرون جلس ــمر، يحض السَ

ــاركون  ــين، يش ــاركين الأوروبي ــى للمش ــدة حت ــة فري ــت تجرب ــح«، وكان ــات »فت لاجتماع

ــدّم  ــة تق ــيات المختلف ــت الجنس ــث كان ــعبيين، حي ــاء الش ــص والغن ــي الرق ــا ف بعده

ــة  ــى ناشــط يهــودي فرنســي يســاري أغني ــات بلغاتهــا. فــي أحــد اللقــاءات غنّ أغني

بالإنجليزيــة، وهــي أغنيــة »بحــارة نهــر الفولغــا«، مــن التــراث الروســي القــديم، وغناّهــا 

الفنــان الأميركــي بــول روبيســون )Paul Robeson(، فقدّمهــا هــذا الشــاب بــأداء مؤثــر، 

وبكــى بحــرارة يومهــا وهــو يقــول لنزيــه أبــو نضــال ويحتضنــه: »نحــن عالــم واحــد«.
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غودار.. فيلم ثورة حتى النصر

ــود  ــع محم ــيق م ــاء بتنس ــا، وج ــم حينه ــي العال ــين ف ــم المخرج ــد أه ــودار أح كان غ

ــام 1973(،  ــرائيل ع ــه إس ــس )اغتالت ــي باري ــطين ف ــب فلس ــر مكت ــري مدي الهمش

ــة فلســطين حينهــا فــي فرنســا،  ــر أحــد نشــطاء الاتحــاد العــام لطلب ــاس صنب وإلي

ــية  ــة الفرنس ــورة الطلابي ــة الث ــة مواكب ــرّ بتجرب ــد أن م ــان بع ــى عمّ ــودار إل ــب غ ذه

1968، وأحــداث تشيكوســلوفاكيا فــي التمــرد ضــد الهيمنــة الســوفييتية، حيــث حاول 

الحــزب الشــيوعي التشيكوســلوفاكي إرســاء حكــم ديمقراطــي إنســاني، حتــى وإن كان 

بمضمــون اشــتراكي، وانتهــى الأمــر بســحقهم بقــوات ســوفييتية جــاءت مــن الخــارج .

نشــرت صحيفــة فتــح )اليوميــة آنــذاك( عــام 1970، بيانــاً كتبــه غــودار، يكتــب فيــه 

قصتــه مــع الثــورة وفتــح، وقــراره إنتــاج فيلــم عــن الثــورة الفلســطينية. وردت فــي 

ــذا  ــي ه ــة، فف ــة والممارس ــين النظري ــة ب ــألة العلاق ــا مس ــة؛ أولاه ــاط لافت ــان نق البي

الموضــوع، دار نقــاش بــين المؤدلجــين اليســاريين الأوروبيــين وفتــح حــول أهميــة النظريــة 

الثوريــة، إذ تؤمــن فتــح بالعمــل الميدانــي )علــى الأرض( وقدرتــه علــى فــرز تجربة تســاهم 

فــي تعديــل النظريــة وتطويرهــا وتجاوزهــا أحيانــاً، وهكــذا يقــول غــودار فــي بيانــه: »لا 

]تــزال[ مهمّتنــا كفناّنــين يناضلــون اليــوم عبــر الســينما، هــي علــى المســتوى النظــري 

ــين  ــة متخلّف ــذه النقط ــي ه ــزال[ ف ــورة، لا ]ن ــق ث ــف لنخل ــكل مختل ــر بش أن نفكّ

عشــرات الســنوات عــن الطلقــة الأولــى للعاصفــة ]فتــح[«. ويوضــح أبــو نائــل الــذي 

ــوفييتي  ــد الس ــى القائ ــبها إل ــة ينس ــردد جمل ــه كان ي ــي، أنّ ــكر الأوروب ــب المعس واك

لينــين: »إن خطــوة عمليــة واحــدة أهــم مــن دســتة برامــج«.

ــا،  ــي أوروب ــي ف ــي والوطن ــار الديمقراط ــاً لليس ــت عنوان ــح بات ــة أنّ فت ــة الثاني النقط

فيوضــح البيــان كيــف جــرت المقارنــة والاختيــار بــين العمــل مــع الجبهــة الديمقراطيــة 

ــا  ــول: »قرأن ــرى. ويق ــة أخ ــن جه ــح م ــة، وفت ــن جه ــية م ــا الماركس ذات الأيديولوجي

ــح،  ــع فت ــم م ــل الفيل ــا عم ــين، قررّن ــيين ماويّ ــا فرنس ــج. وبوصفن ــوص والبرام النص

ــة  ــون كلم ــطينيين يقول ــنجعل الفلس ــر«، وس ــى النص ــوان »حت ــه عن ــا علي وأطلقْن

»ثــورة« فــي الفيلــم، لكــن العنــوان الحقيقــي للفيلــم »مناهــج وفكــر وأفعــال حركــة 

ــطينية«.  ــر الفلس التحري

ــة  ــن صحيف ــص م ــة الن ــو ترجم ــح ه ــة فت ــي صحيف ــر ف ــا نشُ ــع، إنّ م ــي الواق ف

»الفدائيــون« التــي تصــدر بالفرنســية، وترُجــم إلــى الإنجليزيــة فــي نشــرة »فلســطين 

ــدن.  ــت تصــدر فــي لن ــي كان الحــرة« الت

عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيين
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زار غــودار الأردن ســت مــرات علــى الأقــل عــام 1969، للعمــل علــى فيلمــه، ومناصــرة 

الثــورة الفلســطينية. نــام فــي فنــادق وســط عمــان المتواضعــة، ودخــل بيــوت مخيمات 

ــي  ــرت ف ــة نشُ ــب مقال ــم، وبحس ــطيني معه ــام الفلس ــاول الطع ــين، وتن اللاجئ

ــه  ــل الفيلــم الــذي قــام ب ــو 1970، فــإنّ تموي ــار/ ماي صحيفــة نيويــورك تايمز فــي 17 أي

غــودار عــن الثــورة، جــاء مــن حركــة فتــح، وفــي لقــاء الصحيفــة مــع غــودار ومســاعده 

وصديقــه جــان- بييــر غــوري )Jean‐Pierre Gori( الــذي أنجــز الفيلــم معــه، يقــولان إنّ 

الفيلــم جــزء هامشــي مــن النضــال الحقيقــي، ويوضحــان كيــف كانــا يتحدّثــان مــع 

مناضلــي فتــح ومقاتليهــا، ثــم يطلبــان منهــم تمثيــل نضالهــم الحقيقــي، أي روايــة 

قصتهــم تمثيــلاً، ويؤكــد جــان- بييــر أنّ »هــذا التمثيــل جــزء مــن النضــال العالمــي«. 

ــان يرتــدي  كمــا جــاء فــي مقابلــة مــع صحيفــة »إكســبرس«، أنّ غــودار كان فــي عمّ

ــدق متواضــع فــي  ــم فــي فن ــر حليقــة، ويقي ــه غي ــون العســكري(، لحيت الكاكــي )الل

وســط عمّــان، يرافقــه فدائــي لبنانــي اســمه فــؤاد، تــراه يحمــل صحيفتــي اللومونــد 

واللوفيغــرو الفرنســية، والأوربــان البيروتيــة. ويقــول غــودار للصحيفــة، إنّ فيلمــه جــاء 

بطلــب مــن »اللجنــة المركزيــة للثــورة« وقــال »المجــيء هنــا لتصويــر فيلم، ليــس القصد 

منــه إعطــاء دروس، بــل أخــذ دروس مــن نــاس متقدمــين علينــا«. ســألته الصحيفــة: 

لمــاذا يركــز فــي تعاونــه علــى »فتــح«؟ فقــال: »تحدثــت وســائل الإعــلام البرجوازيــة عــن 

المنظمــات الأخــرى ولــم تتحــدث عــن فتــح«. 

وينقــل معــن بيــاري فــي صحيفــة العربــي الجديــد، كشْــفَ الروائــي إبراهيــم نصــر الله، 

وتحديــداً عــن روايتــه »طفولتــي حتــى الآن«، عــن زيــارة غــودار لعائــلات فــي مخيمــات 

اللاجئــين، ويشــير بيــاري إلــى أن نصــر الله،  الــذي كان فتــى حينهــا، التقــى شــخصياً 

غــودار، ويقــول بيــاري: »صاحبنــا هــذا زار أســرةً فلســطينيةً فــي مخيــم الوحــدات فــي 

عمّــان، وكرمّتــه بطبخــة ورق دوالٍ )ورق عنــب(، وأكل بتلــذذّ، وهــو يســمع أم كلثــوم »هــل 

ــي  ــي أعــدّت الطبخــة الت ــراد الأســرة، الأم الت ــة أف ــا«، بصحب رأى الحــبّ سُــكارى مثلن

حضــرت ريَِــش اللحــم فــي قعــر طنجرتهــا، والابنــة نــور التــي جــاءت بالمخــرج صديــق 

خالهــا. يحضُــر مشــهد اللمّــة الفلســطينية مــع غــودار حــول أكلــة ورق الدوالــي فــي 

روايــة إبراهيــم نصــر الله الــذي كان وصديقــاً لــه جليســيْه أيضــاً. وكان غــودار »بشــعرِه 

المنحســر، ونظّارتــه الكبيــرة ذات الإطــار الأســود، ولحيتـِـه التــي نبتــت قليــلاً، ولــم يجــد 

ــا نتابعــه بشــغفِ مــن  وقتــاً لحلاقتهــا«. يقــول الســارد الــراوي، واســمُه إبراهيــم، »كنّ

ــزّ  ــا ته ــور، فأجده ــى ن ــر إل ــتُ أنظ ــة. كن ــا كلم ــين أن تفوتن ــية، خائف ــن الفرنس يتُق

رأسَــها كمــا لــو أنهــا تؤيــد كلامــه، فأهــزّ رأســي تأييــداً لهــزةّ رأســها«.

عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيين
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الثــورة،  أغانــي  تــرى  الفيلــم،  فــي 

ــات وشــبان  ومخيمــات اللجــوء، مــع فتي

يتدربــون عســكرياً، ومهرجانــات شــعبية، 

ومــدارس محــو أميــة. وكمــا يقــول المخــرج 

ــار  ــطينية بش ــينما الفلس ــر الس وخبي

ــاك(  ــا وهن ــم )هن ــر الفيل ــدان: »ظه حم

أخــرى  أفــلام  وتطرقــت   ،1976 عــام 

ــا  ــطينية منه ــة الفلس ــودار للقضي لغ

»موســيقانا«.

فــي الواقــع، إنّ غــودار تراجــع عــن تقــديم 

ــد أنّ  ــر«، بع ــى النص ــورة حت ــه »ث فيلم

هزتّــه علــى مــا يبــدو أحــداث أيلــول فــي 

ــي الأردن،  ــام ف ــة والنظ ــين المقاوم الأردن ب

وبعــد أن مــات عــدد مــن الأشــخاص 

الذيــن اســتضافهم فــي الفيلــم، الــذي قدّمــه بأســلوب »الفيلــم المقــال«، الــذي يجعل 

ــون  ــخاص الحقيقي ــوم الأش ــاً يق ــا، وأحيان ــم ويصورنه ــن تجاربه ــون ع ــاس يتحدث الن

ــم.    ــدث معه ــا ح ــل م بتمثي

إضافــة إلــى غــودار، جــاء مخرجــون كثيــرون إلــى عمّــان فــي الفتــرة بــين عامــي 1969 

ــة  ــت مجموع ــطينية. فأنتج ــورة الفلس ــطين والث ــن فلس ــلام ع ــراج أف و1970 لإخ

ــى  ــورة حت ــوان: »ث ــاً بعن ــل )News Real(، فيلم ــوز ري ــمّى ني ــة، تسُ ــة تقدُّمي أميركي

النصــر«، وأنتــج الحــزب الشــيوعي الإيطالــي فيلمــاً بعنــوان »الفتــح«، فضــلاً عــن أفــلام 

ــطين. ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــع الجبه ــاون م ــت بالتع أخــرى أنُتج

ــت  ــال التق ــبيل المث ــى س ــة، وعل ــود الأجنبي ــزاراً للوف ــطيني، م ــلام الفلس كان الإع

ــي  ــيرفس )Liberation News Service( الت ــوز س ــن ني ــة لبريش ــح، وكال ــة فت صحيف

ــة  ــا للإمبريالي ــة بعدائه ــاري، والمعروف ــاه اليس ــا »ذات الاتج ــة بأنهّ ــا الصحيف عرفّته

والعنصريــة«. وكذلــك مــدّت الحركــة وذراعهــا الإعلامــي علاقاتهــا مــع حركــة »الفهــود 

ــح  ــة فت ــاء صحيف ــي لق ــود، وف ــين الس ــة بالأمريكي ــود« )Black panther( الخاص الس

بوفــد زائــر مــن »الفهــود الســود« قــال عضــو مــن الوفــد الزائــر: »هنــاك تشــابه كبيــر 

بــين وضــع الشــعب الفلســطيني ووضــع الســود؛ فــإنّ سياســة الدفــاع الذاتــي وتقــديم 

بوستر فيلم »هنا وهناك«

عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيين
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الجماعــات الســوداء فــي أمريــكا التضحيــات هــي الطريــق الوحيــد لتحرُّركــم تمامــاً، 

ــة  ــي منطق ــعوب ف ــة الش ــة، أي طليع ــل الطليع ــطيني يمث ــعب الفلس ــإنّ الش ف

ــي  ــوداء ه ــات الس ــك الجماع ــة، وكذل ــد الإمبريالي ــدام ض ــي الصِ ــط ف ــرق الأوس الش

ــة«. ــة والعنصري ــد الإمبريالي ــدة ض ــات المتح ــة الولاي طليع

اليسار الأوروبي الديمقراطي

كان غــودار واحــداً مــن مثقفــين وفنانــين عالميــين كثــر، دأبــوا علــى زيــارة قواعــد الثــورة 

فــي ذلــك الوقــت، ولكنــه كان أيضــاً واحــداً مــن اليســار الأوروبــي الديمقراطــي، الــذي 

ــع  ــل اقتن ــة، ب ــة الوطني ــن بالهوي ــي لا تؤم ــوفييتية، الت ــية الس ــن بالماركس ــم يؤم ل

ــي وإن  ــح«، الت ــا »فت ــت به ــي آمن ــة الت ــة الجامع ــر، والوطني ــل المباش ــفة الفع بفلس

لــم تكــن يســارية يومــاً، إلا أنهّــا اجتذبــت شــرائح مــن اليســار الفلســطيني، وانضــم 

لهــا كثيــرون منهــم، مــا ســاعد أن يجذبــوا مــن اليســار الديمقراطــي العالمــي، أكثــر 

ــي-  ــار الماركس ــرب لليس ــت أق ــا كان ــطينية، ربم ــارية فلس ــل يس ــت فصائ ــا جذب مم

ــوفييتي.  الس

اللوبي الإسرائيلي

لــم ينــسَ اللوبــي الإســرائيلي لغــودار هــذا العمــل مــع الثــورة، لذلــك ورغــم أنـّـه قــدّم 

ــة، ضــد اليهــود، فــي الحــرب العالميــة  فــي بعــض أفلامــه مشــاهد مــن المحرقــة النازي

ــام 2010.  ــة ع ــكار فخري ــزة أوس ــاز بجائ ــا ف ــم عندم ــه هوج ــا، إلا أن ــة، وهاجمه الثاني

ورغــم أنّ غــودار قــال إنّــه لــن يحضــر حفــل توزيــع الجوائــز لانشــغاله، إلا أنــه تعــرض 

لحملــة تحريــض واســعة. 

لــم يخــف غــودار يومــاً أنّــه مناهــض للصهيونيــة ومناصــر للحقــوق الفلســطينية، 

ــتقلة«،  ــة مس ــة يهودي ــا »صحيف ــها أنهّ ــف نفس ــي تص ــورورد، الت ــة ف ــن صحيف لك

ــه  ــت إن ــى مُعــادٍ للســامية«. وقال ــوان »هــل يعطــون الأوســكار إل نشــرت مقــالاً بعن

ــد للفلســطينيين فقــط، ولكنــه أيضــاً »مناهــض  ليــس مناهــض للصهيونيــة ومؤي

لليهــود«، جمعــت المجلــة عبــارات قالهــا غــودار مثــل وصفــه الخطــاب الإســرائيلي بأنــه 

قصــة خياليــة )Fiction(، ومثــل تأييــده النضــال الفلســطيني المســلح ضــد إســرائيل، 

ــيراً  ــرتها تفس ــود وفس ــه لليه ــن أفلام ــارات م ــة إش ــت المجل ــرة، وجمع ــاده الأخي وانتق

ســلبياً. حاولــت المجلــة الاتصــال مــع الجهــات المانحــة للجائــزة، وقدمــت لهــا مــا وجدته 

ــات  ــع« بطروح ــم تقتن ــا »ل ــة ردت أنهّ ــن الأكاديمي ــودار، لك ــامية« غ ــى »لا س ــلاً عل دلي
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المجلــة. انضمــت للمجلــة جهــات أخــرى وظهــرت مقــالات فــي صحــف مثــل نيويــورك 

تايمــز، تــردد مــا تقولــه »فــورورد«. 

عــرف عــن غــودار عــدم اكتراثــه كثيــراً بمــا يقولــه الإعــلام عنــه، وقــد وصفــت فــورورد 

ذاتهــا مقابلــة أجراهــا معــه كاتــب عــن مســيرته، قــام بهــا وهــو يتابــع مبــاراة تنــس 

علــى شاشــة التلفزيــون.

كان غــودار غيــر تقليــدي فــي حياتــه، كان شــخصية قلقــة، واعتــرف أنــهّ فكــر بالانتحار 

ــى أعاقــه  ــه، فبعــد أن اشــتد مرضــه حت ــى ممات ــك حت ــه، وظــل كذل مــرات فــي حيات

عــن الحركــة، قــرر وضــع حــد لحياتــه، فــي بيتــه فــي سويســرا. ونقلــت نيويــورك تايمــز، 

عــن مستشــاره القانونــي باتريــك جيننيريــت، أنّــه بعــد مــرض أدى لإعاقــات متعــددة 

قــال غــودار »الآن كفايــة«، واســتعان بمنظمــة تســاعد علــى الانتحــار بطريقــة قانونيــة، 

وفعــل ذلــك بالفعــل فــي عمــر 91 عامــاً. 

عندما كان جان- لوك غودار مع الفدائيين
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*  باحث في مركز الأبحاث

   عنوان الكتاب:

تحرير: رمزي بارود وإيلان بابيه 

ترجمة: ابتسام محمد الخضرا

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

سنة النشر:  2022

عدد الصفحات: 566 صفحة 

 رؤيتنا للتحرير 

أحاديث صريحة للقادة والمفكرين الفلسطينيين

مراجعة: سعيد بدوي
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ــطاء  ــين والنش ــين والمثقف ــن الباحث ــدد م ــالات لع ــن المق ــة م ــاب مجموع ــم الكت يض

بالنضــال  إيمانهــم  فــي  يشــتركون  الذيــن  والأجانــب،  والعــرب  الفلســطينيين 

الفلســطيني الرامــي لتحريــر فلســطين مــن الاســتعمار. 

لا يمكــن قــراءة هــذا الإنتــاج كمــادة بحثيــة بقــدر مــا هــو توثيــق وشــهادات لتجــارب 

النضــال الفــردي، وســياقاتها. مــن هنــا، يأتــي هــذا الكتــاب كمحاولــة لربــط 

ــامل. ــرر الش ــرة التح ــات، بفك ــرة للقطاع ــة، العاب ــة الفردي ــهامات النضالي الإس

يقــع الكتــاب فــي 566 صفحــة، وينقســم إلــى أربعــة أجــزاء: الجــزء الأول بعنــوان: جــذور 

ــارب  ــاول التج ــي تتن ــلات الت ــن المداخ ــة م ــى مجموع ــتمل عل ــرر، ويش ــات التح وذكري

ــار إلــى الذكريــات فــي المهجــر، إلــى الكتابــة  الشــخصية فــي العمــل مــن علــم الآث

فــي المســاحات الفارغــة. والجــزء الثانــي بعنــوان: الوجــوه العديــدة للمقاومــة، ويضــم 

ــيحية  ــة المس ــا الرؤي ــة، منه ــال والمقاوم ــكال النض ــي أش ــارب ف ــن التج ــة م مجموع

للتحــرر لــأب مانويــل مســلم، والحــركات التضامنيــة العالميــة مــع فلســطين، وظاهــرة 

ــزء  ــرار. والج ــدة ج ــجون لخال ــل الس ــود داخ ــة والصم ــدس، والمقاوم ــي الق ــات ف المرابط

ــكال  ــول أش ــلات ح ــم مداخ ــم، ويض ــة والتعلي ــرر والثقاف ــي التح ــوان: ف ــث بعن الثال

مختلفــة مــن النضــالات، تــدور حــول الروايــة والذاكــرة، والســياحة المقاومــة والنســيج 

وفــن التطريــز، وأغانــي التحريــر، والســينما، كأشــكال ثقافيــة مقاومــة عابــرة للحــدود 

ــن،  ــين والتضام ــة والتمك ــر، السياس ــي التحري ــوان: ف ــع بعن ــزء الراب ــات. والج والهوي

ويضــم مداخــلات حــول الصــراع الدولــي مــن أجــل فلســطين، ودور العمــل الخيــري فــي 

التمكــين والصمــود، والنضــال الفلســطيني فــي أراضــي داخــل 48، مــن أجــل الحقــوق 

والمســاواة، ودراســة العــدو مــن خــلال مراكــز البحــث. 

يتــوزع المشــاركون فــي هــذا الكتــاب بــين أكاديميــين وباحثــين، مثــل حمــدان طــه فــي 

علــم الآثــار، ومــازن قمصيــة فــي الأحيــاء وقضايــا التنــوع الحيــوي، ومؤرخــين كجونــي 

منصــور وإيــلان بابيــه، وغــادة الكرمــي. وبــين نشــطاء سياســيين مــن الضفــة الغربيــة 

ــدة جــرار، ومــن أراضــي داخــل الفلســطيني 1948 حنــين الزعبــي وعــوض عبــد  كخال

الفتــاح، ونشــطاء وفنانــين مثــل ريم تلحمــي، وفــرح نابلســي، وجيهــان الفــرا، ونشــطاء 

وأكاديميــين فــي الــدول الغربيــة، يقــودون حمــلات المقاطعــة ضــد المنتجات والمؤسســات 

ــتر،  ــورا ليس ــة ون ــري بلاط ــه، وتي ــلان بابي ــالمرز، وإي ــان تش ــرائيلية، كج ــة الإس الأكاديمي

وغيرهــم.
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يذهــب محــرر الكتــاب، إيــلان بابيــه، فــي مقدمتــه، إلــى اعتبــار أن الحكــم علــى نجــاح 

أو فشــل النضــال الفلســطيني اليــوم، غيــر واقعــي، فــي ظــل اســتمرار هــذا النضــال، 

ــع  ــي تق ــة، الت ــارب الفردي ــراءة التج ــم وق ــى فه ــاب إل ــروري الذه ــن الض ــه، فم وعلي

فــي ســياقات جماعيــة، كــون هــذه القــراءة التفكيكيــة ضروريــة لفهــم الســياقات 

العامــة والاطــلاع علــى مســارات ومــآلات هــذا النضــال المســتمر. 

الجزء الأول: جذور وذكريات التحرر

يســتعرض هــذا الجــزء تجــارب شــخصية أشــبه بســرد ســيرة ذاتيــة لأصحابهــا، يتنــاول 

ــوان »التنقيــب فــي الأرض  ــار مــن التحــرر الوطنــي بعن ــم الآث حمــدان طــه موقــع عل

ــرب  ــي ح ــه ف ــن ذكريات ــاً وع ــا كان صبي ــه عندم ــن حيات ــث ع ــدأ بالحدي ــرة« ويب والذاك

ــن  ــزءاً م ــه ج ــح عمل ــف أصب ــار، وكي ــي الآث ــاً ف ــح عالم ــف أصب ــاول كي ــم يتن 1967، ث

مقاومتــه للروايــة الإســرائيلية وفــي الصــراع المســتمر علــى الأرض، ويســرد طــه دوره 

ــراع،  ــن الص ــزء م ــخ كج ــور التاري ــرائيلية، وحض ــطينية الإس ــات الفلس ــي المفاوض ف

وعــن إنشــاء دائــرة الآثــار الفلســطينية عــام 1994. وفــي مقالتــه الصــراع للســيطرة 

ــودة،  ــم ع ــدم إبراهي ــك« يق ــب لغت ــر، راق ــل التحري ــعي لأج ــد الس ــة »عن ــى الرواي عل

تجربتــه عــن دور اللغــة واســتخداماتها فــي ســياقات وأحــداث مختلفــة بحيــث تكــوّن 

جــزءاً مهمــاً فــي الصــراع علــى الروايــة فــي ظــل الانتشــار الواســع لوســائل الإعــلام 

ــة  ــق التضامــن والمناصــرة العالمي ــرأي العــام، وتحقي ــى ال ــر عل ــة التأثي ــة، وكيفي الحديث

ــطينية.  ــة الفلس للقضي

أمــا قاســم عــزت علــي، فيتحــدث فــي مقالتــه عــن دور وســائل الإعــلام باعتبارهــا أداة 

ــر فلســطين، مــن خــلال الفــرص التــي أصبحــت متاحــة أمــام الشــباب  ــة لتحري قوي

ــنوات  ــلال الس ــوداً خ ــا كان موج ــس م ــى عك ــر، عل ــت الحاض ــي الوق ــطيني ف الفلس

الماضيــة، يمكــن لوســائل الإعــلام أن تصبــح أداة مــن أدوات التحــرر، ومــع تحــول الشــباب 

لممارســة نشــاطهم مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي للتعبئــة ضــد التطهيــر 

ــا السياســية. وعــن  ــق القصــف المدمــر لغــزة، والتحــدث عــن القضاي العرقــي، وتوثي

أهميــة الــردود الســريعة تجــاه الأحــداث فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبــأن العالــم أصبح 

ــة،  ــن الرقاب ــل م ــطينية، بقلي ــة الفلس ــة للقضي ــة الكامل ــاهد القص ــمع ويش يس

وبطريقــة مجــردة وإنســانية. 

ــرار  ــو ش ــماء أب ــدث س ــين«، تتح ــين اللاجئ ــطين وتمك ــر فلس ــو تحري ــا »نح ــي مقاله ف

ــروع  ــي مش ــوء ف ــن اللج ــطيني وأماك ــتات الفلس ــة الش ــن محوري ــهادتها ع ــي ش ف
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ــر، وتســرد تجربتهــا الشــخصية وتجربــة عائلتهــا فــي دول اللجــوء فــي الدفــاع  التحري

عــن القضيــة الفلســطينية. وعــن الذاكــرة ودورهــا، يقــدم أنــور مخلــوف تجربتــه عــن 

»النــادي الرياضــي الفلســطيني وحكايــة الفلســطينيين فــي دولــة تشــيلي«، وعــن دور 

النــادي فــي إعــادة تشــكيل المجتمــع الفلســطيني، وعــن كيفية حفــاظ الفلســطينيين 

بعــد قــرن مــن الزمــان لهجرتهــم علــى هويتهــم الفلســطينية الفريــدة. بينمــا تحــاول 

غــادة الكرمــي فــي مقالتهــا »حملــة الحقــوق المتســاوية مفتــاح نهايــة الصهيونيــة« 

ــى  ــز عل ــرائيلية، وترك ــة الإس ــات العنصري ــد الممارس ــاط ض ــرد النش ــلال س ــن خ م

ــأي شــيء ضــد  ــام ب ــي الاســتقلال، مــع عــدم القي ــة آمــال الفلســطينيين ف أن تغذي

الاســتعمار الإســرائيلي لــأرض الفلســطينية، هــي جريمــة، وأن حملــة الحقــوق 

المتســاوية، التــي تطــرح رســالة بســيطة ومباشــرة يفهمهــا العالم بأســره، وتكشــف 

المراوغــة والتعميــم بشــأن النضــال الفلســطيني، وتقــوي مبــادرات الدولــة الواحــدة، 

ومــن الطــرق الأســرع لتحقيــق مــا يتمنــاه الفلســطينيون. فــي مقالهــا »أخلاقيــات 

التحريــر: فلســطين كشــكل للوجــود«، تقــدم رنــدة عبــد الفتــاح نظــرة للحيــاة التــي 

يعيشــها الفلســطيني مــن خــلال تجربتهــا الشــخصية، فــي بــلاد المنفــى، بــين الحيــاة 

اليوميــة، والالتــزام تجــاه فلســطين كقضيــة عادلــة وأخلاقيــة، وعــن دور العائلــة فــي 

تعزيــز شــعور الانتمــاء لفلســطين، مــن خــلال المتابعــة لمــا يــدور مــن أحــداث مــن خــلال 

الإعــلام، وهــذا بــدوره ممارســة لفعــل أخلاقــي يبُقــي فلســطين موجــودة داخــل الأحداث 

الكبــرى، ويمنــع مــن إلغــاء وجودهــا كقضيــة تحــرر مركزيــة. ويخُتتــم الجــزء الأول بمقــال 

ســماح ســبعاوي »الكتابــة فــي المســاحات الفارغــة« وتجربتهــا عــن الكتابــة وأهميتها، 

ــة  ــل مقاوم ــن أج ــطينيين، م ــطين والفلس ــن فلس ــة ع ــص مجهول ــة قص ــي كتاب ف

الإبعــاد والمحــو الصهيونــي، وعــن أهميــة النضــال ســواء داخــل فلســطين أو فــي بــلاد 

اللجــوء، بالمشــاركة فــي كافــة النشــاطات التــي تظهــر وجــه الاحتــلال الحقيقــي. 

الجزء الثاني: الوجوه العديدة للمقاومة

يســتعرض هــذا الجــزء مــن الكتــاب مجموعــة مــن التجــارب الشــخصية فــي المقاومة، 

ــيحية  ــة مس ــن »رؤي ــلم ع ــل مس ــدث الأب مانوي ــرائيلي. ويتح ــلال الإس ــد الاحت ض

ــن، وأن  ــى الدي ــد عل ــييس المعتم ــارج التس ــطين خ ــى أن فلس ــتأكيد عل ــرر« بالـ للتح

ــد  ــال ض ــرود، وأن النض ــعب مط ــروقة وش ــة أرض مس ــطينية قضي ــة الفلس القضي

ــي. ويتحــدث ســامي أمــين  ــي والمذهب ــة والانتمــاء الدين ــلال خــارج الأطــر الديني الاحت

ــة  ــن أهمي ــرة« ع ــطين ح ــل فلس ــن أج ــة م ــة عالمي ــة تضامني ــو حرك ــان »نح العري

إشــراك الحكومــات والأطــراف والمؤسســات وشــبكات العمــل الجماعــي فــي مشــروع 
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ــات  ــر والمؤسس ــة الأط ــي كاف ــاون ف ــات والتع ــة التحالف ــة إقام ــن أهمي ــة. وع المقاوم

ــة  ــة قضي ــن بعدال ــي تؤم ــم، الت ــول العال ــية ح ــة والسياس ــركات الاجتماعي والح

فلســطين. أمــا هنــادي حلوانــي فــي مقالتهــا »نحــن المرابطــات: زرع بــذور المقاومــة فــي 

ــاط فــي القــدس، وعــن هــذا  القــدس المحتلــة«، فتســرد تجربتهــا الشــخصية فــي الرب

الشــكل مــن المقاومــة الــذي أخــذ يتحــول إلــى شــكل يومــي مــن أشــكال الصمــود 

فــي القــدس، ومــا حققــه مــن نتائــج ضــد سياســة الإبعــاد والســيطرة الإســرائيلية، 

ــة انخــرط بهــا  ــى ممارســة يومي ــي القــدس، إل ــاط ف ــة تحــول ظاهــرة الرب وعــن كيفي

ــل  ــخصية داخ ــا الش ــن تجربته ــدث ع ــرار فتتح ــدة ج ــا خال ــع. أم ــات المجتم ــة فئ كاف

ــذي يحــاول  ــداً عــن اليــأس ال ــق الأمــل بعي الســجون الإســرائيلية وعــن إمكانيــة خل

الســجان خلقــه فــي نفــوس الأســرى، فهــي تتحــدث عــن كيفيــة أن تقــاوم وتنتصــر 

داخــل الســجون الإســرائيلية ضــد الســجان وقوانينــه، ضــد حــراس الســجن وإدارتــه، 

وأيضــاً مــن خــلال توظيــف الوقــت ومواجهــة التحديــات اليوميــة، ســواء فــي إعــداد 

الطعــام والملابــس، أو فــي مواجهــة الروتــين، أو مــن خــلال انتهــاز الفــرص، وإحيــاء ذكــرى 

كل مناســبة مهمــة ســواء شــخصية أو جماعيــة. وعــن التعليم فــي الســجن باعتباره 

مــن أعظــم الوســائل وبــه يتحقــق الانتصــار. أمــا حــول »المقاطعــة الشــعبية وحركــة 

ــن  ــة ع ــال جمع ــدث جم ــات«، فيتح ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــة وس المقاطع

ــات،  ــرض العقوب ــا وف ــتثمارات منه ــحب الاس ــرائيل وس ــة إس ــة مقاطع ــة حرك أهمي

ــم  ــطيني، وجعله ــعب الفلس ــل للش ــادة الأم ــة، بإع ــة المقاطع ــازات حرك ــن إنج وع

ــي  ــم راج ــلال. ويختت ــد الاحت ــم ض ــي كفاحه ــم ف ــوا وحده ــم ليس ــون أنه يدرك

الصورانــي هــذا الجــزء بالحديــث عــن »الســعي مــن خــلال القانــون الدولــي للطعــن فــي 

قضيــة اللجــوء الفلســطيني« بالتركيــز علــى أن القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 

الدولــي انبثــق مــن ويــلات الحــروب، وأن العالــم صــادق علــى هــذه القوانــين والاتفاقيــات، 

وأننــا كفلســطينيين لا يمكــن نبذنــا كأصــوات سياســية لاســتخدامها. والمطلــوب هــو 

ــبة  ــاواة، ومحاس ــا بالمس ــون، ومعاملتن ــاوي للقان ــق المتس ــل التطبي ــن أج ــال م النض

ــم الاحتــلال.  إســرائيل علــى جرائ

الجزء الثالث: في التحرير والثقافة والتعليم 

ــة  ــاول الثقاف ــي تتن ــلات الت ــن المداخ ــة م ــاب مجموع ــن الكت ــزء م ــذا الج ــاول ه يتن

ببعدهــا المــادي والفلكلــوري، وأخــرى تتنــاول التعليــم ودوره فــي تعزيــز ثقافــة 

المقاومــة والتحــرر. تتنــاول غــادة عقيــل فــي مقالتهــا »العــام القــادم فــي بيــت دراس: 

اســتعادة روايتنــا وروايــة قصصنــا« دور القصــص فــي تشــكيل حياتهــا وعــن رحلتهــا 
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ــائل  ــي وس ــطينية ف ــة الفلس ــاول القضي ــة تن ــن كيفي ــم، وع ــى العال ــزة إل ــن غ م

الإعــلام الغربيــة الرئيســية للوضــع فــي فلســطين، وتظهــر أن قصــة الفلســطينيين 

ــع. بينمــا تقــدم جيهــان الفــرا وجــان  وبطريقــة مــا، مفقــودة. ولا تتشــابه مــع الواق

ــطيني«  ــود الفلس ــة والصم ــخ المقاوم ــة تاري ــرة: حياك ــين الإب ــلال »ع ــن خ ــالمرز م تش

ــيلة  ــح وس ــع، أصب ــاق أوس ــى نط ــة 1948، وعل ــد نكب ــطيني بع ــز الفلس دور التطري

قيمــة للحفــاظ علــى الهويــة والتــراث الفلســطيني الحــي. وتتنــاول المقالــة مشــاريع 

التطريــز الفلســطينية التــي كان لهــا دور فــي تعزيــز الهويــة والثقافــة الفلســطينية، 

خاصــة فــي مقاومــة سياســات الاســتحواذ التــي تمارســها إســرائيل علــى الثقافــة 

الفلســطينية بكافــة أشــكالها. وتناولــت تيــري بلاطــة »الســياحة الثقافيــة« 

كأســلوب للمقاومــة مــن خــلال الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي مــع تعزيــز التنميــة، 

مــن خــلال المبــادرات الشــعبية التــي تعــزز الانتمــاء للمواقــع الفلســطينية. وتناولــت 

ــي  ــاء أغان ــلا دم ــروب ب ــوان »ح ــي بعن ــع الأغان ــخصية م ــا الش ــي تجربته ريم تلحم

التحريــر« وقدمــت ســرداً لتجربتهــا مــع الأغانــي وأهميتهــا فــي صــراع الفلســطينيين 

ــه  ــذي يعيش ــع ال ــورة للواق ــديم ص ــي تق ــي ف ــن دور الأغان ــلال، وع ــع الاحت ــتمر م المس

ــينما  ــن دور الس ــة ع ــي مداخل ــرح نابلس ــت ف ــينما، فقدم ــا الس ــطينيون. أم الفلس

ــدرة  ــن ق ــا م ــا له ــطيني، لم ــال الفلس ــي النض ــلام ف ــة الأف ــن أهمي ــر، وع ــي التحري ف

ــى  ــاء عل ــدود، والقض ــاوز الح ــى تج ــدرة عل ــن ق ــا م ــا له ــل، ولم ــارك والتفاع ــى التش عل

الصــور النمطيــة، والتغلــب علــى المفاهيــم الخاطئــة والمغلوطــة والقاصــرة. وتناولــت 

ســماح جبــر دور علــم نفــس التحريــر فــي العــلاج والوعــي وتنميــة الوعــي النقــدي، 

خاصــة فيمــا يتعلــق بمفاهيــم ذات ارتبــاط كبيــر بالواقــع الفلســطيني مثــل الجهــاد، 

والشــهيد، والتضحيــة، والخيانــة، والصمــود. ويختتــم هــذا الجــزء مــازن قمصيــة عــن 

ــة  التأمــل فيمــا نتعلمــه، ويتحــدث عــن تجربتــه الشــخصية مــن أن مرحلــة الطفول

ــى  ــه إل ــة عودت ــى لحظ ــي، إل ــواره العلم ــرد مش ــتقبلنا، ويس ــكل مس ــي تش ــي الت ه

الوطــن والانخــراط فــي مشــاريع تعليميــة فــي فلســطين، لهــا أثــر كبيــر فــي تعزيــز 

ــم.  ــي أرضه ــطينيين ف ــود الفلس صم

الجــزء الرابــع: فــي التحريــر، السياســة، التمكــين والتضامنيتنــاول حســن أبــو نعمــة 

ــة،  ــل النكب ــلاً قب ــا كان طف ــخصية، عندم ــة ش ــلال رحل ــن خ ــطين م ــاة فلس مأس

ــن  ــطينية، وع ــة الفلس ــي القضي ــت ف ــولات حدث ــن تح ــا م ــا بعده ــة وم ــى النبك إل

دوره الدبلوماســي ممثــلاً لــأردن فــي كثيــر مــن عواصــم العالــم، وينطلــق مــن قناعــة 

مفادهــا أن فلســطين ســتنتصر، وأن فلســطين لا مجــال فيهــا لنظــام فصــل عنصــري، 
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ــور  ــي منص ــاول جون ــاس. ويتن ــع الن ــق لجمي ــي ح ــلام، ه ــة والس ــاواة والعدال وأن المس

»البحــث فــي العــدو« بتناولــه مركــز مــدار للدراســات الإســرائيلية كحالــة دراســية، 

ــى  ــرأ عل ــذي ط ــول ال ــرائيل، والتح ــا لإس ــي نظرتن ــي ف ــع السياس ــل دور الوض ويحل

الأبحــاث والدراســات الفلســطينية حــول إســرائيل، نتيجــة توقيــع اتفاقيــات أوســلو، 

ــكل  ــي تش ــات الت ــرائيل والسياس ــة إس ــي دراس ــدار ف ــز م ــب دور مرك ــل الكات ويحل

مــدى البحــث والعمــل ســواء أكانــت سياســية أم أيديولوجيــة أم تمويليــة. وتتحــدث 

حنــين الزعبــي فــي ورقتهــا حــول المواطنــة الفلســطينية فــي ظــل ســياق الصهيونيــة 

السياســي  العمــل  فــي  الشــخصية  لتجربتهــا  ســرداً  وتقــدم  الاســتعمارية، 

ــت  ــي الكنيس ــطينيين ف ــة للفلس ــع، وممثل ــزب التجم ــلال ح ــن خ ــرائيل م ــي إس ف

ــي  ــرب ف ــاه الع ــة تج ــة الصهيوني ــين والعنصري ــع القوان ــراع م ــن الص ــرائيلي، وع الإس

إســرائيل. ويواصــل عــوض عبــد الفتــاح الحديــث عــن العمــل السياســي فــي إســرائيل 

والتحــولات التــي طــرأت علــى الخطــاب السياســي الفلســطيني فــي الداخــل 

بالانتقــال مــن خطــاب المواطنــة، والــذي يطالــب بحقــوق متســاوية للعــرب مــع باقــي 

المواطنــين اليهــود، إلــى خطــاب التحــرر وتفكيــك الأبارتهايــد والاســتعمار، علــى اعتبــار 

أن إســرائيل تحوّلــت مــن نظــام اســتعماري إلــى نظــام فصــل عنصــري، وهــذا يتطلــب 

نضــالاً مــن أجــل إســقاط النظــام العنصــري كشــرط لتحقيــق المواطنــة المتســاوية. 

أمــا ليلــى المراياتــي تتنــاول فــي مداخلتهــا دور العمــل الخيــري فــي الكفــاح والنضــال 

الفلســطيني ودوره فــي تحقيــق الكرامــة والتمكــين للســكان الفلســطينيين. باعتبــاره 

ــلان  ــزء إي ــذا الج ــم ه ــى الأرض. ويختت ــت عل ــود والتثبي ــن أدوات الصم ــاً م ــزءاً مهم ج

ــة  ــي حرك ــرد دوره ف ــطين، ويس ــل فلس ــن أج ــي م ــراع الدّول ــن الص ــث ع ــه بالحدي بابي

التضامــن وعــن الســياق التاريخــي لحركــة التضامــن، وصــولاً إلــى حركــة المقاطعــة 

وســحب الاســتثمارات والعقوبــات. ويحلــل الصــراع الدولــي والشــرعية الدوليــة، ومــاذا 

ــة داعمــة للحقــوق  ــة الدولي ــى تكــون البيئ ــه حت ــى الفلســطينيين فعل يتوجــب عل

ــطينية.  الفلس

ملاحظات عامة

يمكــن القــول إن المداخــلات فــي هــذا الكتــاب قدمــت صــورة عــن النضــال الفلســطيني 

فــي مجــالات وســاحات محليــة ودوليــة متنوعــة، وأظهــرت رؤى شــخصية لمــا يمكــن أن 

يقــدم لفلســطين، لكــن مــن الملاحــظ غيــاب الجانــب النقــدي للتجــارب الشــخصية، 

فلــم تقــدم أغلــب المداخــلات مقاربــات نقديــة للعمــل النضالــي، ولــم تقــدم جوانــب 

ــر  ــرة ظه ــان كثي ــي أحي ــرد، وف ــع الس ــا طاب ــب عليه ــاح، فغل ــى النج ــاق أو حت الإخف
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تعظيــم الجانــب الشــخصي علــى حســاب الإنجــازات، والإســهاب فــي التاريــخ والذاكــرة. 

وغابــت النظــرة للمســتقبل، فــي كثيــر مــن المداخــلات. وهــذا بــدوره أدى لغيــاب فكــرة 

التحــرر كمفهــوم مركــزي مــن وجهــة نظــر الثقافــة النقديــة الفلســطينية. 

ــن  ــن المؤطري ــطينيين م ــين فلس ــراد ومناضل ــلات لأف ــاب مداخ ــك غي ــى ذل ــاف إل يض

ــن  ــة م ــة لمجموع ــدم رؤي ــه يق ــاب لأن ــرة الكت ــف فك ــذا يضع ــاً، وه ــاً وأيديولوجي حزبي

الفلســطينيين، ويســتثني مجموعــة أخــرى، وخصوصــاً مــن اعتمــدوا الكفــاح المســلح 

ــة فلســطينية جامعــة، وتقــديم  ــن رؤي ــث ع ــر فلســطين. فغــاب الحدي وســيلة لتحري

مقترحــات للخــروج مــن حالــة التشــتت الفلســطيني، والانقســام، وتوحيــد كل هــذه 

ــة  ــين كاف ــع ب ــكة، تجم ــطينية متماس ــية فلس ــة سياس ــي هيئ ــارب ف ــرؤى والتج ال

ــود  ــدم وج ــى ع ــدوره أدى إل ــذا ب ــطيني. ه ــي الفلس ــل النضال ــاه العم ــات تج التوجه

ــاب.  ــين محــاور ومضامــين الكت ــس ب تجان

أمــا بالنســبة لعنــوان الكتــاب: »رؤيتنــا للتحريــر. أحاديــث صريحــة للقــادة والمفكريــن 

الفلســطينيين«، فلــم يكــن مناســباً أو موفقــاً، إذ إن مــا قدمــه المشــاركون مــن تجــارب 

وشــهادات شــخصية حــول دورهــم فــي مجــالات مختلفــة، وفــي أغلبهــم ناشــطون 

ــين أو  ــادة حزبي ــوا ق ــم ليس ــون، وأغلبه ــزاب وأكاديمي ــاء أح ــراء وأعض ــون وخب ومثقف

ــر،  ــة أو إطــار عمــل للتحري ــن، لأنهــم لــم يقدمــوا نظري مجتمعيــين، وليســوا مفكري

ولــم يقدمــوا رؤيــة وبرنامجــاً للمســتقبل كمــا جــاء فــي عنــوان الكتــاب، مــا أدى إلــى 

انفصــال مــا بــين عنــوان الكتــاب والمحتــوى، فعلــى ســبيل المثــال، قــدم جونــي منصــور 

مداخلــة بعنــوان »البحــث فــي العــدو: مــدار كحالــة دراســية«، وهــذه المداخلة ليســت 

لهــا علاقــة بموضــوع الكتــاب، وهــي عبــارة عــن ورقــة بحثيــة حــول دراســة إســرائيل، 

ــتغناء  ــكان الاس ــلات كان بالإم ــاك مداخ ــر، هن ــة التحري ــوان رؤي ــت عن ــع تح ــد لا تق وق

عنهــا حتــى لا يحــدث انفصــال بــين الهــدف مــن الكتــاب والمحتــوى. كمــا كان بالإمــكان 

تحويــل كل فصــل فــي الكتــاب إلــى كتــاب مســتقل بعناويــن ومضامــين يغلــب عليهــا 

طابــع التجانــس. 

ــة  ــطين كقضي ــين فلس ــة ب ــة الحميمي ــاب العلاق ــذا الكت ــي ه ــاركون ف ــر المش أظه

مركزيــة وقضيــة احتــلال، وبــين التجربــة الشــخصية، فــكان الســرد يعكــس التجربــة 

الشــخصية ولكنــه محمــلاً بكــم كبيــر مــن الرغبة فــي إيصال الصــوت الفلســطيني 

إلــى كل العالــم، ومــا يميــز هــذا الكتــاب هــو تنــوع التجــارب والحقــول المختلفــة، فتــرى 

فلســطين فــي كل هــذه التجــارب مــن علــم الآثــار إلــى التطريــز إلــى العمــل التعاونــي 
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وصــولاً للقانــون الدولــي. وكأن الفلســطينيين تواقــون وموجــودون فــي كافــة مياديــن 

العمــل مــن أجــل فلســطين. وهــذا بــدوره يؤكد علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية، 

ــرة  ــرة، ويعكــس أيضــاً وجــود قطاعــات كبي علــى الرغــم مــن موجــة التطبيــع الأخي

فــي العالــم مــا زالــت تؤمــن بعدالــة القضيــة الفلســطينية. 
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المقدمة 

يرصــد كتــاب عليــان الهنــدي، قواعــد هندســة الاحتــلال الإســرائيلي بعــد عــام 1967 

بالاعتمــاد علــى أرشــيف جلســات الحكومــة الإســرائيلية الذي أفــرج عنه بعد خمســين 

عامــاً مــن عــدوان إســرائيل عــام 1967، والــذي يتضمــن حوالــي 150 ألــف وثيقــة. تتناول 

هــذه الوثائــق، فــي جــزء منهــا، المخططــات الإســرائيلية المســبقة للعــدوان علــى الــدول 

العربيــة، والتــي جــاءت فــي عــام 1967 بذريعــة إغــلاق مصــر مضيقــي تيــران وصنافيــر. 

ــة  ــتقبل الضف ــات لمس ــي مخطط ــة ف ــث الحكوم ــن بح ــيف ع ــف الأرش ــا كش كم

الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، واتخــذت معظــم الحــوارات والقــرارات فــي 

ــر  ــدس أكث ــة والق ــة الغربي ــم الضف ــق بض ــرارات تتعل ــة ق ــة المختلف ــات الحكوم جلس

مــن قطــاع غــزة، الــذي كان التوجــه العــام يميــل إلــى ضمــه لـ«دولــة إســرائيل«. أيضــاً، 

ركــزت معظــم الوثائــق علــى آليــة العمــل مســتقبلاً مــن حيــث تكثيــف الاســتيطان 

ــتثنت  ــرائيلية اس ــة الإس ــك. إلا أن الحكوم ــر ذل ــة، وغي ــة الغربي ــدس والضف ــي الق ف

مــن الوثائــق المفــرج عنهــا عــدة جلســات عقــدت فــي حزيــران 1967، وكل مــا يتعلــق 

بملفــات هويــة مــزودي المعلومــات الاســتخبارية، والتعامــل مــع الأســرى العــرب الذيــن تم 

إعدامهــم بعُيــد الحــرب، وصنفــت هــذه الملفــات تحــت بــاب »ســري جــداً«. 

تنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن التنقيــب والبحــث فــي أرشــيف جلســات الحكومــة 

الإســرائيلية قبــل شــنها العــدوان 1967 وبعــده، وتطرقــه لمــا يكشــفه هــذا الأرشــيف 

ــى  ــدوان عل ــه الع ــا في ــة، بم ــدول العربي ــى ال ــدوان عل ــرب والع ــات الح ــن أن مخطط ع

ــل الحكومــة  ــه مــن قب الأراضــي الفلســطينية، جــزء مــن ســياق أوســع، تم الإعــداد ل

الإســرائيلية، بهــدف اســتكمال ســيطرتها علــى منابــع الميــاه فــي الجــولان واحتــلال مــا 

تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية، وزيــادة نفوذهــا وســيطرتها، وتوســيع المســتوطنات 

ــن  ــدة م ــة الممت ــى المنطق ــيطرة عل ــطين، والس ــل فلس ــرائيلي داخ ــتيطان الإس والاس

شــرم الشــيخ حتــى رفــح الواقعــة تحــت الســيادة المصريــة حينهــا.

يســاهم هــذا الأرشــيف فــي فهــم العقليــة الإســرائيلية تجــاه العــرب عامــة 

ــى البحــث عــن مشــاريع  ــي تهــدف بشــكل أساســي إل والفلســطينيين خاصــة، الت

ــم  ــن بلاده ــطينيين م ــد للفلس ــل( جدي ــفير )ترحي ــود لترانس ــات تق ــم سياس ورس

ــة  ــام »دول ــق الأول أم ــي العائ ــل الديمغراف ــكل العام ــرق، إذ ش ــكل الط ــم ب وتهجيره

ــى  ــيطرة عل ــى الس ــدف إل ــذي يه ــي ال ــروعها الصهيون ــتكمال مش ــرائيل« لاس إس

ــكانها،  ــن س ــطينية م ــي الفلس ــراغ الأراض ــة وإف ــطين التاريخي ــن فلس ــى م ــا تبق م
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ــا.  ــزة وضمه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــم م وطرده

ــدو  ــي تب ــرائيل، الت ــي إس ــوزراء ف ــف وآراء ال ــاب مواق ــرض الكت ــك، يع ــب ذل ــى جان إل

ــة  ــة الغربي ــتقبل الضف ــد مس ــق بتحدي ــا يتعل ــا فيم ــا بينه ــة فيم ــاً متناقض أحيان

ــم. ــرارات الض وق

يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وثمانيــة فصــول بعناويــن رئيســية وفرعيــة، بالإضافــة 

إلــى الخاتمــة. تنــاول الكاتــب فــي الفصــل الأول »أجــواء التســخين« التــي مهــدت لحــرب 

ــام 1967،  ــات ع ــع بداي ــوريا م ــرائيل وس ــين إس ــي ب ــلاف الأساس ــام 1967، إذ كان الخ ع

حســب الأرشــيف، يكمــن فــي مجالــين همــا »الأعمــال التخريبيــة« العابــرة للحــدود، 

وتقاســم الأراضــي الزراعيــة. إلا أن اتخــاذ قــرار إغــلاق مصــر لمضيقــي تيــران وصنافيــر 

فــي 22 أيــار 1967 أمــام الملاحــة الإســرائيلية، اعتبــره المجلــس الــوزاري للشــؤون الأمنيــة 

عدوانــاً مباشــراً، مــا دعــا الجيــش الإســرائيلي لإعــلان الاســتنفار العســكري الشــامل. 

كان رئيــس الأركان الإســرائيلي حينهــا، إســحق رابــين المحــرض الأول علــى شــن ضربــة 

ــداً لإســرائيل، وإلحــاق الهزيمــة  اســتباقية ضــد المطــارات العربيــة التــي تشــكل تهدي

ــاعة  ــدة 48 س ــرب لم ــن الح ــرار ش ــاذ ق ــل اتخ ــه أجّ ــة، إلا أن ــر العربي ــة مص بجمهوري

ــاء علــى طلــب أميركــي.  ــة، بن إضافي

يســتعرض الهنــدي فــي الفصــل الثانــي النصــوص المؤرشــفة عــن الحــرب، وتحضيراتهــا 

وســير عملياتهــا وانتهائهــا، إذ يتبــين مــن خــلال محاضــر جلســات الحكومــة 

ــأن العــرب سيشــنون هجومــاً  ــد ب ــر تفي ــت لديهــا تقاري ــرة كان الإســرائيلية، أن الأخي

ــى  ــة الأول ــه إســرائيل للضرب ــرار الحكومــة توجي ــك كان ق ــى إســرائيل. ولذل ــاً عل فوري

الاســتباقية ضــد العــرب حتــى لا تكــون فــي موقــع دفــاع عــن المــدن الإســرائيلية فــي 

ــع  ــام جمي ــة أم ــة دفاعي ــن مواجه ــا م ــدودة لا تمكنه ــرائيلية مح ــوة الإس ــل أن الق ظ

الــدول العربيــة فــي آن واحــد. غيــر أن الكاتــب يشــير أيضــاً إلــى النقاشــات اللاحقــة 

ــدوان  ــى أن الع ــدل عل ــي ت ــرائيليين، والت ــادة الإس ــن الق ــدد م ــا ع ــرط فيه ــي انخ الت

ــيطرة  ــرض الس ــل ف ــن أج ــة م ــت دفاعي ــعية وليس ــه توس ــت أهداف ــرائيلي كان الإس

علــى كل الضفــة الغربيــة، وأراضــي شــبه جزيــرة ســيناء وهضبــة الجــولان، مــع التركيز 

ــدا واضحــاً مــن اســتمرار إســرائيل بالقتــال  علــى احتــلال مصــادر الميــاه. وهــذا مــا ب

وعــدم الاســتجابة لوقــف إطــلاق النــار، حتــى بعــد موافقــة مصــر وســوريا. إذ طالــب 

وزيــر العمــل فــي حينــه إيغــال ألــون بإطالــة أمــد الحــرب عــدة أيــام مــن أجــل احتــلال 

أجــزاء مــن مصــر، بعــد احتــلال شــرم الشــيخ، وضــم ســيناء، إلا أن إســرائيل أعلنــت 
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وقــف إطــلاق النــار يــوم 10 حزيــران 1967، بعــد أن تأكــدت مــن هزيمــة الــدول العربيــة 

ــة.  ــى الضفــة الغربي والســيطرة عل

يناقــش الفصــل الثالــث أرشــيف »الاحتــلال الإســرائيلي للضفــة الغربية وقطــاع غزة«، 

حيــث أعلــن رابــين فــي اليــوم الثالث مــن الحــرب أن الجيــش الإســرائيلي تمكن مــن احتلال 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، والســيطرة علــى وثائــق قمــران »مخطوطــات 

ــي  ــدس. يلق ــرقي الق ــي ش ــطين ف ــار فلس ــف آث ــن متح ــرقتها م ــت« وس ــر المي البح

الهنــدي فــي هــذا الفصــل الضــوء علــى الانطباعــات الأوليــة، الأمنيــة والاقتصاديــة، 

ــر تجولــه فــي الضفــة الغربيــة  ــان إث ــر الدفــاع فــي ذلــك الوقــت موشــيه دي لــدى وزي

والقــدس بعــد عــدة أيــام مــن الحــرب، حيــث بــدا لــه أن الأوضــاع فــي الضفــة الغربيــة 

فــي غايــة الســوء، وأن الوضــع يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــد لضبطهــا. كمــا تظهــر 

الوثائــق أن العديــد مــن الجماعــات اليهوديــة نشــطت فــي المطالبــة بإســرائيل الكبــرى. 

ــة  ــا لمناقش ــرت داخله ــي ج ــات الت ــن النقاش ــزءاً م ــة ج ــت الحكوم ــين خصص ــي ح ف

المقترحــات المقدمــة لمجلــس الأمــن الدولــي والجمعيــة العموميــة، التابعين لــأمم المتحدة، 

وتبــين خــلال النقاشــات أن الحكومــة الإســرائيلية تعتمــد فــي الأســاس علــى تثبيــت 

ــت  ــك، طرح ــة لذل ــلام. إضاف ــماعة« الس ــطة »ش ــرب، بواس ــد الح ــم بع ــع القائ الوض

أرشــيفات الحكومــة الإســرائيلية تقــديم تبــادل الأســرى بــين إســرائيل ومصــر كأولويــة، 

وقامــت بتخويــل لجنــة وزراء الشــؤون الأمنيــة، وبمشــاركة وزيــر الأمــن الداخلــي، بمهمــة 

بحــث موضــوع اليهــود فــي الــدول العربيــة.  

ــي دارت  ــع عــن مناقشــات »شــروط الســلام« الت يكشــف الهنــدي فــي الفصــل الراب

ــدول  ــع ال ــلام م ــى الس ــل إل ــة التوص ــرائيلية لكيفي ــة الإس ــات الحكوم ــلال جلس خ

العربيــة بعــد هزيمتهــا، ومــا ترافــق مــع ذلــك مــن تفكيــر بسياســات تضمــن الوجــود 

الإســرائيلي والعيــش بســلام وأمــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 

اتفــق جميــع الــوزراء علــى طــرح شــروط غيــر واضحــة للســلام مــع العــرب، بمــا فــي 

ذلــك عــدم تحديــد أو تعريــف مصطلــح الســلام، حتــى تســتطيع الحكومة الإســرائيلية 

المنــاورة فــي المفاوضــات مــع العــرب فــي حــال حدوثهــا، دون اتفــاق واضــح بــين مختلــف 

القــادة الإســرائيليين علــى الشــروط التــي يجــب أن توضــع للمفاوضــات، فوضــع وزراء 

الاحتــلال وقادتــه شــروطاً مختلفــة لــكل دولــة مــن الــدول العربيــة علــى حــدة، ترتكــز 

علــى تعزيــز المكاســب الإســرائيلية الأمنيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة مــن الحــرب.

 ويظهــر مــن خــلال مســارعة قــادة الاحتــلال إلــى مناقشــة خيــار المفاوضــات والســلام 
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ــى  ــت تهــدف إل ــة مباشــرة، أن إســرائيل كان ــة المذل ــة العربي ــع العــرب بعــد الهزيم م

الوصــول إلــى مفاوضــات مــع العــرب فــي ظــروف مواتيــة لهــا تســتطيع مــن خلالهــا 

ــران 67، وليــس مــا  ــج بعــد 6 حزي ــذي نت ــع ال ــى الواق فــرض شــروطها، والتفــاوض عل

قبلــه.

كان مــن ضمــن المشــاكل المســتقبلية التــي طرحتهــا الحكومــة الإســرائيلية: المكانــة 

ــين،  ــكلة اللاجئ ــل مش ــزة، وح ــاع غ ــتقبل قط ــة، ومس ــة الغربي ــتقبلية للضف المس

بالإضافــة علــى العلاقــات مــع مصــر وســوريا والأردن، حيــث قــررت الحكومــة أن توقيــع 

ــى  ــة، حت ــويات أمني ــن تس ــب أن يتضم ــوريا يج ــر وس ــع مص ــلمية م ــات س أي اتفاقي

تحتفــظ إســرائيل بســيطرتها علــى المناطــق التــي احتلتهــا فــي شــبه جزيــرة ســيناء، 

وهضبــة الجــولان، ويظــل قطــاع غــزة جــزءاً مــن أراضــي إســرائيل، وفــق منطــق الحــدود 

الدوليــة.

ــو  ــر الأردن ه ــرائيلية أن نه ــة الإس ــرت الحكوم ــع الأردن، فاعتب ــلام م ــروط الس ــا ش أم

الحــدود المعتمــدة، وفيمــا يتعلــق بمشــكلة اللاجئــين طالبــت إســرائيل بحلها مســتقبلاً 

مــع مجمــل الــدول العربيــة المركزيــة، علــى أســاس مبادلــة اللاجئــين باليهــود الذيــن 

»طُــردوا« مــن الــدول العربيــة. 

ــات  ــيف الجلس ــن أرش ــق م ــض الوثائ ــس بع ــل الخام ــي الفص ــدي ف ــتعرض الهن يس

ــة  ــق أن الحكوم ــك الوثائ ــر تل ــث تظه ــرقية، حي ــدس الش ــتقبل الق ــة بمس المتعلق

الإســرائيلية ســعت منــذ البدايــة إلــى تهجيــر مــا أمكنهــا مــن الفلســطينيين مــن 

المدينــة، حتــى تقلــل الوجــود الفلســطيني فيهــا، وســعت كذلــك لتهويدهــا بشــتى 

الطــرق والوســائل، كمــا تظهــر أن الحكومــة الإســرائيلية قــررت منــذ اللحظــة الأولــى 

عــدم التنــازل عــن القــدس الشــرقية وإخراجها مــن دائــرة المفاوضــات. إذ دعــت الحكومة 

الإســرائيلية إلــى تثبيــت الحقائــق اليهوديــة فــي القــدس بشــكل عــام، وفــي البلــدة 

القديمــة منهــا بشــكل خــاص، فناقشــت جلســات الحكومــة الإســرائيلية مســألة ضم 

مدينــة القــدس مــن خــلال فــرض قوانــين وأوامــر الحكــم والقضــاء الإســرائيلي علــى 

مدينــة القــدس، وحــل بلديــة القــدس العربيــة وضمهــا لبلديــة القــدس اليهوديــة.

كمــا اتخــذت الحكومــة قــرار المحافظــة علــى الأماكــن المقدســة والحفــاظ علــى وضعيــة 

ــى  ــرقية إل ــدس الش ــم الق ــر اس ــررت تغيي ــا، وق ــكو فيه ــع« أو الستاتس ــر الواق »الأم

»مــزراح يروشــاليم« أي شــرقي القــدس، حتــى يكــون الاســم مقبــولاً للعــرب، وعلــى أن 

المدينــة وحــدت إلــى الأبــد تحــت الســيادة الإســرائيلية.
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ــل  ــن قِب ــاملاً م ــاً ش ــة إضراب ــهدت المدين ــدس، ش ــلال الق ــن احت ــهرين م ــد ش وبع

ــدس،  ــارة الق ــي زي ــوث الدول ــة المبع ــى ني ــاً عل ــلمات، احتجاج ــاء المس ــة النس منظم

ــة داخــل البلــدة  ــر ذلــك أعلــن ليفــي أشــكول فتــح محــلات وورشــات يهودي علــى إث

القديمــة، وقــام بإغــلاق العديــد مــن المحــلات التي ســاهمت فــي الإضــراب لمدة أســبوعين. 

ولاســتكمال الســيطرة الإســرائيلية علــى القــدس، صــادرت ســلطات الاحتــلال مفتــاح 

بوابــة المغاربــة وافتتحــت مقــراً للشــرطة علــى ممتلــكات الحــرم القدســي الشــريف. 

ولتمكــين النفــوذ الإســرائيلي داخــل مدينــة القــدس والبلــدة القديمــة اتخــذت الحكومة 

قــرارات الطــرد والهــدم والإخــلاء الإجبــاري ضــد الفلســطينيين. كان منهــا قــرار توســيع 

الكنــس اليهوديــة وإصلاحهــا، الــذي اتخذتــه ذريعــة لهــدم مئــات البيــوت العربيــة فــي 

القــدس ومنــع بقــاء العــرب فــي المناطــق المهدومــة. 

 وفــي ذات الإطــار حاولــت الحكومــة الإســرائيلية تغييــر مناهــج التعليــم العربيــة فــي 

المــدارس المقدســية واســتبدال المنهــاج الإســرائيلي بهــا. واحتجاجــاً علــى ذلــك القــرار 

أعلنــت المــدارس العربيــة فــي القــدس إضرابهــا، وعلــى إثــر ذلــك قــررت الحكومــة طــرد 

ــك، كان  ــى ذل ــلاوة عل ــم. ع ــن التعلي ــاع ع ــى الإضــراب والامتن ــين عل أو اعتقــال المحرض

التشــجيع علــى هجــرة ســكان القــدس الشــرقية إلــى الأردن إحــدى السياســات التــي 

ــدس  ــة والق ــدة القديم ــراغ البل ــدف إف ــا، به ــرائيلية لتحقيقه ــة الإس ــعى الحكوم تس

ــة  ــور مفتوح ــاء الجس ــة لإبق ــت خط ــطينيين، فوضع ــكان الفلس ــن الس ــرقية م الش

ــت  ــة، طرح ــى المدين ــة عل ــا الأمني ــز قبضته ــار تعزي ــي إط ــرة. وف ــهيل الهج لتس

ــي  ــطى ف ــادة الوس ــر القي ــرائيلية ومق ــرطة الإس ــر الش ــل مق ــرورة نق ــة ض الحكوم

الجيــش مــن تــل أبيــب إلــى القــدس الشــرقية. 

ــكري  ــم العس ــق الحاك ــة ووثائ ــة الغربي ــتقبل الضف ــادس مس ــل الس ــاول الفص تن

العــام ومناقشــة جلســات الحكومــة حــول مســتقبل الضفــة بعــد ســيطرة الاحتــلال 

العســكرية عليهــا، ويبــدو مــن نقاشــات ومــداولات وإجــراءات الحكومــة الإســرائيلية 

ــة  ــر أن المعارض ــوة، غي ــاً بق ــارج كان مطروح ــى الخ ــطينيين إل ــل الفلس ــدف ترحي أن ه

الدوليــة لتهجيــر الفلســطينيين وعــدم اســتقرار الأوضــاع السياســية فــي الأردن دعــت 

ــم تتخلــص إســرائيل  ــار. ولكــن ل ــى التراجــع عــن هــذا الخي الحكومــة الإســرائيلية إل

مــن هــدف التهجيــر نهائيــاً ولــم تطــرح خيــاراً آخــر، وآثــرت عــدم اتخــاذ قــرار بشــأن 

ــذور  ــكل ج ــة تش ــذه السياس ــر أن ه ــت، غي ــا للوق ــرك مصيره ــة وت ــة الغربي الضف

ــع أن  ــة. م ــرائيلية الحالي ــات الإس ــا الحكوم ــي تنتهجه ــراع« الت ــة »إدارة الص سياس
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الحكومــة الإســرائيلية حينهــا قــررت عــدم اتخــاذ قــرار إلا أن ســارعت باتخــاذ خطــوات 

علــى الأرض تهــدف إلــى تغييــر الواقــع الديمغرافــي والجغرافــي فــي الضفــة الغربيــة.

ــدل  ــم الإســرائيلية ب ــب التعلي ــة لإحــلال كت ــاك محاول ــت هن  وفــي هــذا الإطــار كان

الكتــب الفلســطينية، وإزالــة الكتــب المحرضــة علــى إســرائيل مــن كتــب التعليــم فــي 

الضفــة الغربيــة وإعــادة صياغتهــا. وســعت الحكومــة الإســرائيلية إلــى المحافظــة على 

ــة  ــدود أمني ــر الأردن لح ــل نه ــدف تحوي ــة، به ــة الغربي ــي الضف ــكري ف ــار العس الانتش

لإســرائيل. علــى إثــر ذلــك، قــررت الحكومــة إقامــة خمســة معســكرات دائمــة للجيش 

الإســرائيلي علــى قمــم الجبــال فــي الضفــة الغربيــة. كمــا كشــفت جلســات الحكومة 

عــن خطــط الحكومــة الإســرائيلية بنــاء المزيــد مــن المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 

ــي  ــت زراعــة الأرض هــي أول حجــج الاســتيطان الإســرائيلي ف ــة الجــولان. وكان وهضب

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــس البلدي ــى دور المجال ــب إل ــير الكات ــش. يش ــولان والعري الج

ــة  ــة والإداري ــات الاقتصادي ــديم الخدم ــي تق ــرائيلية ف ــة الإس ــع الحكوم ــا م وعلاقته

ــي  ــم ف ــدا أو توطينه ــى كن ــطينيين إل ــر الفلس ــرح تهجي ــرض مقت ــكان، ويع للس

الأردن إذ احتلــت هــذه المســألة حيــزاً مهمــاً مــن النقاشــات فــي اجتماعــات الحكومــة 

الإســرائيلية، إذ رأت بعــض الأصــوات في الجلســات أن إســرائيل لا تســتطيع ضم الضفة 

الغربيــة دون التخلــص مــن الوجــود الفلســطيني، فعملــت علــى رفــع مســتوى النمــو 

ــولادات  ــى إســرائيل، وتشــجيع ال ــذي سيســاهم فــي هجــرة اليهــود إل الاقتصــادي ال

فــي صفــوف اليهــود، والتشــجيع علــى الاســتيطان فــي كل الضفــة الغربيــة، وفــرض 

الوجــود العســكري فــي الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب إقامــة قواعــد عســكرية دائمــة 

علــى ظهــور الجبــال. كمــا قــدم ديــان مقترحــاً يتعلــق بمســتقبل الضفــة الغربيــة نــص 

علــى »اتجــاه الخــارج« و«اتجــاه الداخــل«، يقــوم اتجــاه الخــارج بإقامــة ســلام مــع مصــر 

وســوريا علــى أســاس الحــدود الدوليــة، و«اتجــاه الداخــل« علــى حــل مبنــي علــى الحكــم 

الذاتــي لســكان الضفــة الغربيــة.

ــيف أن  ــلال الأرش ــن خ ــين م ــزة، ويب ــاع غ ــتقبل قط ــابع مس ــل الس ــش الفص يناق

ــين  ــكلة اللاجئ ــزة، إلا أن مش ــم غ ــه ض ــى توج ــت تتبن ــرائيلية كان ــة الإس الحكوم

ــول مــن خــلال  ــك شــرعت فــي إيجــاد حل ــد أمــام ضمــه، لذل ــق الوحي ــرت العائ اعتب

مشــروع توطــين اللاجئــين العــرب مــن ســكان غــزة فــي منطقــة العريــش المصريــة، أو 

تهجيــر لاجئــي قطــاع غــزة إلــى الضفــة الغربيــة. علــى أثــر اختــلاف وجهــات النظــر 

والنقاشــات المختلفــة حــول ذلــك، أقــرت الحكومــة الإســرائيلية اقتــراح ديــان، القاضــي 

ــر الدفــاع الإســرائيلي إلــى  ــوه وزي بفــرض حكــم عســكري علــى قطــاع غــزة. كمــا ن
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ــمح  ــن يس ــردوا ول ــن يط ــن ل ــزة الذي ــاع غ ــي قط ــين ف ــين المصري ــات الموظف ــود مئ وج

ــر.  ــي مص ــن ف ــود الموجودي ــتبدالهم باليه ــدف اس ــرة، به ــى القاه ــودة إل ــم بالع له

ــي  ــاً ف ــزاً مهم ــذت حي ــي أخ ــين، الت ــة اللاجئ ــى قضي ــر إل ــل الأخي ــرق الفص يتط

ــي  ــزة ه ــاع غ ــن قط ــين م ــة اللاجئ ــت قضي ــرائيلية، فكان ــة الإس ــات الحكوم اجتماع

المشــكلة الأكثــر إلحاحــاً بالنســبة للــوزراء، كونهــا تشــكل عائقــاً أمــام ضــم القطــاع 

لإســرائيل. فطرحــت الحكومــة العديــد مــن المخططــات لحــل مشــكلة اللاجئــين، منهــا 

ــة  ــزة لوكال ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــين ف ــكلة اللاجئ ــل مش ــبء ح ــل ع تحمي

الغــوث، ومطالبــة إســرائيل الــدول العربيــة بتبنــي مخططــات لحــل مشــكلة اللاجئين 

وإســكانهم فــي العــراق، وســوريا، والجزائــر، والمغــرب، والأردن، واســتبدالهم بيهــود تلــك 

الــدول الذيــن طُــردوا منهــا. كمــا أشــار الكاتــب إلــى التخــوف الهائــل مــن المشــكلة 

ــجيع  ــى تش ــا إل ــا دع ــرب، مم ــوف الع ــين صف ــولادات ب ــبة ال ــاع نس ــة وارتف الديمغرافي

الــولادات فــي صفــوف اليهــود، والضغــط علــى الاتحــاد الســوفييتي لتســهيل هجــرة 

اليهــود الــروس إلــى إســرائيل. 

ــاً،  ــا حديث ــف عنه ــة، كش ــادر أولي ــة لمص ــراءة هام ــاب ق ــذا الكت ــكل ه ــل، يش بالمجم

ويتيــح للباحــث مــادة حديثــة ومرجعيــة، كمــا يحمــل الكتــاب قيمــة إضافيــة كونــه 

يعتمــد علــى وثائــق رســمية منشــورة باللغــة العبريــة، قــد يعانــي الــدارس للقضيــة 

ــود  ــبب قي ــا بس ــا، إم ــل معه ــا والتعام ــول إليه ــة الوص ــن صعوب ــطينية م الفلس

ــود اللغــة.  الإتاحــة، أو قي

هندسة الاحتلال.. أرشيف حكومة إسرائيل عام ١٩٦٧
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Making Palestine’s History: Women’s 

Testimonies

Jehan Helou

Spokesman books

2022

صنع التاريخ الفلسطيني: الرواية النسوية

جيهان حلو

2022

256 صفحة

كتبــت جيهــان الحلــو فــي افتتاحيــة الكتــاب: »يهــدف هــذا الكتــاب إلــى إعطــاء صــوت 

لأولئــك النســاء، جنــود الثــورة المجهــولات، بكفاحهــن البطولــي ومبادراتهــن الجريئــة«. 

ــكل كل  ــث تش ــة بحي ــن الخاص ــات ورواياته ــاء الثوري ــوت النس ــاب ص ــكل الكت يش

روايــة فيهــن قصــة مختلفــة فــي تأثيرهــا ودورهــا عــن الأخــرى، يــروي الكتــاب حكايــة 

النســاء الفلســطينيات فــي لبنــان منــذ عــام 1969 إلــى عــام 1982. توضــح الكاتبــة 

فــي مقدمــة كتابهــا أن الحركــة النســوية الفلســطينية قــد ولــدت فــي عــام 1920 فــي 

مواجهــة الاســتعمار البريطانــي لفلســطين، ولطالمــا كان دور النســاء الفلســطينيات 

مهمــاً فــي النضــال مــن أجــل الحريــة حتــى اللحظــة.

يتكــون الكتــاب مــن ثمانيــة عشــر فصــلاً يختــص كل فصــل فيهــا بروايــة إحداهــن، 

ــي  ــددة ف ــا المتع ــة بعناصره ــات الغني ــك الرواي ــق تل ــي توثي ــاب ف ــة الكت ــي أهمي وتأت

ــات المجتمعيــة والعائليــة أيضــا فــي كتــاب واحــد،  مواجهــة الاســتعمار، وعــن التحدي

ــم  ــخ مه ــا وتأري ــاب أنثروبولوجي ــه كت ــة، إن ــه متناغم ــة وكلمات ــاب سلس ــة الكت لغ

ــة مهمــة. لحقب
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يســتعرض الكتــاب مــا يتــم مــن تجــاوز ورفــض وتهميــش لحــق النضال مــن أجــل الحرية 

والعدالــة للفلســطينيين. فبشــكل متناقــض، يتــم احتضــان القيــم التــي يتحــدث 

بهــا المحتــل ومشــاريعه وتوجهاتــه، ويجيــب الكتــاب عــن تســاؤل مهــم فــي عمــق هــذا 

التناقــض: كيــف يمكــن تخيــل مشــروع مبنــي علــى نــزع الملكيــة والتهجيــر والتمييــز، 

ثــم الإيمــان بــه، كمــا لــو كان العكــس تمامًــا؟ فعلــى الرغــم مــن الأدلــة الموثقــة جيــداً 

علــى العنصريــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان، ومــع إنــكار كل ذلــك، يتــم تعزيــز ورفــع 

شــان القيــم الديمقراطيــة والعدالــة وحقــوق الإنســان.

لطالمــا احتُضنــت إســرائيل مــن قبــل أكثــر القطاعــات ليبراليــة فــي المجتمــع الأوروبــي 

والأميركــي كمظهــر مــن مظاهــر القيــم التقدميــة للتســامح والتعددية والشــمولية 

ــدات  ــى تأكي ــا إل ــع، وتحويله ــار والقم ــار الدم ــة آث ــادة صياغ ــم إع ــة، إذ تت والديمقراطي

علــى الفضائــل الليبراليــة التــي يمكــن الدفــاع عنهــا بحمــاس.

يحتــوي الكتــاب علــى أربعــة فصــول ومقدمــة وخاتمــة، خــلال الفصــل الأول يســتعرض 

ــكار  ــم إن ــف يت ــام 1948 وكي ــطين ع ــي فلس ــي ف ــر العرق ــهد التطهي ــب مش الكات

ــد  ــل التأكي ــي مقاب ــكان ف ــد الأرض والس ــت ض ــي وقع ــة الت ــات الحقيقي كل الممارس

ــك لإلغــاء المشــهد  ــى أنقــاض كل ذل ــي قامــت عل ــة الت ــة للدول ــى قيمــة إيجابي عل

وبنــاء صــورة جديــدة فــي الأذهــان وهــي صــورة الدولــة الديمقراطيــة الداعمــة لحقــوق 

الإنســان فــي مشــهد متناقــض، وهــي إحــدى طــرق الإنــكار، وخــلال الفصــول، يتبــين 

Tolerance Is a Wasteland: Palestine and 

the Culture of Denial

Saree Makdisi

University of California Press

2022

التسامح أرض قاحلة: فلسطين وثقافة الإنكار

ساري مقدسي

مطابع جامعة كاليفورنيا

2022

244 صفحة
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مــا يحــدث مــن تحديــث علــى الظاهــرة، لا ســيما عندمــا تتنشــر صــورة الوعــي تجــاه 

ــدة  ــة جدي ــم عالمي ــان قي ــوم باحتض ــتعمار فتق ــة الاس ــة لدول ــات الحقيقي الممارس

وكانــت إحداهــا دعــم المثليــين واحتضــان فعالياتهــم وقضاياهــم لمحــو الوعــي العالمــي 

تجــاه انتهــاك حقــوق الفلســطينيين، ومــن إحــدى الظواهــر الأخــرى فــي تبنــي قيــم 

ــلال  ــين خ ــا يتب ــت كم ــطينيين كان ــاة الفلس ــاب حي ــى حس ــامح عل ــدل والتس الع

ــاً أن  ــين لاحق ــث تب ــدس، حي ــي الق ــامح ف ــف التس ــرع لمتح ــاء ف ــر بن ــل الأخي الفص

ــرة مأمــن الله فــي القــدس. ــور الفلســطينيين فــي مقب المتحــف ســيقام فــوق قب

يجــب الإشــارة لاحتــواء الكتــاب علــى صــور التقطهــا الكاتــب بنفســه ويجمــع بــين 

المعرفــة الشــخصية والمشــاهدات والدلائــل المصــورة، بالإضافــة إلــى المراجــع التاريخية. 

ولغــة الكتــاب متناســقة ومدلــولات المصطلحــات قويــة.
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Transnational Palestine: Migration and the 

Right of return before 1948

Nadim Bawalsa

Stanford University Press

2022

296 Pages

ــق  ــرة وح ــدود: الهج ــرة للح ــطين العاب فلس
ــام 1948 ــل ع ــودة قب الع

نديم بوالصة
مطابع جامعة ستانفورد

2022
296 صفحة

يســتعرض هــذا الكتــاب تاريــخ هجــرة الفلســطينيين إلــى أميــركا اللاتينيــة، ابتــداءً 

ــدد  ــام 1936، كان ع ــول الع ــه بحل ــى أن ــيراً إل ــر، مش ــع عش ــرن التاس ــر الق ــن أواخ م

الفلســطينيين المهاجريــن إلــى الأميركيتــين يقــدر بحوالــي أربعــين ألــف فلســطيني، 

وســعي المهاجريــن الفلســطينيين بشــكل دائــم لتأمــين وســيلة دائمــة للبقــاء علــى 

اتصــال جغرافــي مــع فلســطين. ويجــادل الكتــاب بــأن الوعــي الوطنــي الفلســطيني 

ــة.  ــى والثاني ــين الأول ــين العالميت ــين الحرب ــا ب ــرة م ــوال فت ــدود ط ــر الح ــور عب ــد تط ق

ــاه  ــطين وتج ــي فلس ــا ف ــا بريطاني ــي اتبعته ــة الت ــات الإقصائي ــأن السياس ــح ب ويوض

الفلســطينيين عامــة خــلال فتــرة مــا بــين الحربــين كانــت المقدمــة لخدمــة المشــروع 

الصهيونــي. ويعيــد وضــع بدايــة ســرد النضــال الفلســطيني لتأمــين حــق العــودة إلــى 

ــذ عــام 1948. فلســطين من

يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وســتة فصــول وخاتمــة وملاحــق، اعتمــد خلالهــا مصــادر 

متعــددة باللغــات الإســبانية والفرنســية والعربيــة والإنجليزيــة، ليقــدم خلالهــا شــرحاً 

وافيــاً عــن الفلســطينيين فــي أميــركا اللاتينيــة ونضالهــم فــي اتجاهــين: الأول يتعلــق 

فــي تأمــين حياتهــم فــي بلــد المهجــر، والثانــي فــي نضالهــم للحفــاظ علــى المــوروث 

الفلســطيني والهويــة الفلســطينية.
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إسرائيل.. نظرة عن قرب

عبد الغني سلامة

مركز الأبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية

2022

300 صفحة

يبحــث الكتــاب فــي مجموعــة مــن المواضيــع المختصــة بالشــأن الإســرائيلي، فــي ثلاثــة 
ــدة  ــب عدي ــى جوان ــوء عل ــلط الض ــة، يس ــة مفتوح ــة وخاتم ــاً، ومقدم ــر موضوع عش
ــر  ــكل غي ــابق بش ــي الس ــت ف ــة بني ــكار متنوع ــي أف ــث ف ــح وللبح ــدف للتوضي ته
ــي  ــع، ويعط ــة والواق ــين الحقيق ــزاً ب ــك حاج ــة، وكان ذل ــيرات معمق ــح ودون تفس واض
الكتــاب صــورة جديــدة متعمقــة فــي الشــأن الإســرائيلي بموضوعيــة ونظــرة ناقــدة، 
مــن أجــل كســر الصــورة النمطيــة التــي تم بناؤهــا فــي أذهــان المجتمعــات العربيــة عــن 

إســرائيل »الخارقــة«.

ــرائيل، إذ لا  ــوة اس ــباب ق ــن أس ــة ع ــي المقدم ــف ف ــاب، ويكش ــن الكت ــت عناوي تنوع
يعتبــر الدعــم الخارجــي ســبباً وحيــدا؛ً وتم وضــع النقــاط الأخــرى التــي أدت إلــى قوتهــا 
وهــي: أهميــة العلــم وبنــاء المعاهــد والجامعــات منــذ العــام 1924، والاهتمــام بالصناعة 
ــر،  ــم بالخط ــعور الدائ ــي«، والش ــبه الديمقراط ــام »ش ــا، والنظ ــين التكنولوجي وتوط
ــات  ــية والعلاق ــة والسياس ــات التاريخي ــا للحيثي ــل بعده ــي. وينتق ــف العرب والضع
الدوليــة التــي ســبقت وعــد بلفــور، وموضــوع الصهيونيــة الجديــدة ونقــد الصهيونيــة، 
ــي  ــة ف ــرائيلي والنيوليبرالي ــار الإس ــع، واليس ــة والمجتم ــة الدول ــى هوي ــراع عل والص
ــن  ــاً ع ــدرس أيض ــرائيل،  وي ــة لإس ــات الدولي ــن العلاق ــرائيلية، وع ــة الاس السياس
الفلســطينيين فــي أراضــي فلســطين المحتلــة والاســتيطان والتهجيــر القســري 

ــا. وغيره

ــة  ــامل ولغ ــد ش ــاب واح ــي كت ــد ف ــة والنق ــخ والسياس ــين التاري ــاب ب ــع الكت يجم
سلســة ومباشــرة وهادفــة، لا توجــد عبــارات مبهمــة علــى الرغــم مــن اعتمــاد مراجــع 
باللغتــين العبريــة والإنجليزيــة وتقاريــر منظمــات حقوقيــة ومؤسســات دوليــة واعتمــاد 

نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة وغيرهــا.
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جــراح( والشــيخ  وســلوان  القديمــة 

أحمد أمارة

مركز مدار 
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يبحــث الكتــاب فــي المنظومــة القانونيــة لأراضــي والتخطيــط والبنــاء فــي فلســطين 
منــذ العهــد العثمانــي، مــع التركيــز علــى مدينــة القــدس، لا ســيما البلــدة القديمــة 
وحــي ســلوان والشــيخ جــراح، فــي أربعــة فصــول ومقدمــة موســعة وخاتمــة. ويســعى 
ــدس  ــة الق ــب مدين ــي قل ــتيطاني ف ــل الاس ــق العم ــان عم ــة وتبي ــاب لدراس الكت
والكيفيــة التــي يتــم مــن خلالهــا الاســتيلاء علــى البيــوت فيهــا، بوســائل متعــددة 
ــلاك  ــون أم ــتغلال قان ــلال اس ــن خ ــيكي، م ــتيطان الكلاس ــن الاس ــف ع ــات تختل وآلي
ــن هُجــروا مــن بيوتهــم  ــين الفلســطينيين الذي ــادر أمــلاك اللاجئ ــذي يصُ ــين ال الغائب
بعــد عامــي النكبــة 1948 والنكســة 1967، واســتغلال الإرث العثمانــي الإداري القانونــي، 
بحيــث يسُــاء تفســير القوانــين إلــى حــد كبيــر، بالإضافــة إلــى آليــات وطــرق أخــرى 
تســتخدمها الجمعيــات الاســتيطانية، مثــل خنــق الحيــز الفلســطيني وإقــرار الهيمنــة 

اليهوديــة فــي شــرق القــدس. 

يبــدأ الكاتــب بمقدمــة موســعة شــاملة، يوضــح خلالهــا مصطلــح »الاســتيطان فــي 
القلــوب« -الــذي يعتبــر نهجــاً اســتيطانياً يشــمل تهجيــر الفلســطينيين مــن مدنهم 
والاســتيلاء عليهــا وإنشــاء مجتمــع توراتــي والقضاء علــى مظاهــر الدولــة العلمانية-، 
ــوب كل  ــي القل ــتيطان ف ــدأ الاس ــج مب ــي تنته ــتيطانية الت ــات الاس ــان الجمعي وتبي
جمعيــة علــى حــدة، مــع تفاصيــل نشــأتها ونهــج عملهــا. يتقــدم الفصــول الأربعــة 
فصــل تمهيــدي يختــص بدراســة نظــام الأراضــي القانونــي فــي فلســطين، ثــم تنتقــل 
ــي  ــة وح ــدة القديم ــي البل ــتيطان ف ــوع الاس ــع لموض ــث والراب ــي والثال ــول الثان الفص
ســلوان والشــيخ جــراح علــى التوالــي. يشــتمل الكتــاب علــى جهــد مميــز ومتناســق 
الأفــكار ولغــة متمكنــة اعتمــد خلالهــا الكاتــب مصــادر متنوعــة باللغــات العربيــة 

والإنجليزيــة والعبريــة، مــن كتــب وأرشــيفات وملــف ســجلات الجمعيــات.
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حيفــا فــي الذاكــرة الشــفوية: أحيــاء وبيــوت 
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روضة غنايم

المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات

2022
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يشــبه الكتــاب زيــارة عبــر بوابــة الزمــن لأحيــاء حيفــا الجميلــة، بحيــث يجالــس القارئ 

ــى قصصهــم ويشــعر بآلامهــم ويســتذكر  الســكان ويشــاهد صورهــم ويســتمع إل

ــث  ــض، حي ــت للبع ــودة للبي ــوء والع ــي واللج ــة والمآس ــور المدين ــي تط ــخ. يحك التاري

وصــف هــؤلاء بيوتهــم التــي نهُبــت وصعوبــة الحيــاة فــي تلــك الحقبــة بالــذات، يــروي 

قصــص عائــلات بتفاصيــل يوميــة عــن حيــاة الأحيــاء وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة 

ــي  ــة ف ــاء عربي ــة أحي ــفوية لخمس ــا ش ــول حكاي ــة فص ــي خمس ــاول ف ــا، ويتن فيه

المدينــة يــروي أهلهــا تاريخهــا وأحداثهــا: حــي الكرمــل، والحــي الألمانــي، وحــي عبــاس، 

وحــي وادي النســناس، وحــي وادي الصليــب. 

يحتــوي الكتــاب علــى دعــم مرئــي مــن الصــور وتمهيــد بقلــم ميخائيــل تومــا ومقدمة 

ــذ  ــة من ــات المدين ــفوياً لتقلب ــاً ش ــرد تاريخ ــز ويس ــي ومتمي ــاب غن ــو كت ــة، وه وخاتم

نهايــة الحكــم العثمانــي وبدايــة الانتــداب البريطانــي إلــى اليــوم.

ــوء  ــى اللج ــام 1948 عل ــد ع ــا بع ــة م ــن حقب ــطينية ع ــرديات الفلس ــزت الس ترك

والشــتات وحيــاة اللاجئــين والحنــين للوطــن والحــي والقريــة، بينمــا يشــكل هــذا الكتاب 

مرجعــاً مهمــاً فــي معرفــة تفاصيــل الحيــاة بعــد عــام 1948، ولكــن فــي نفــس الحيــز 

الــذي كان يشــغله الــراوي قبــل النكبــة، وبالتالــي، يعتبــر الكتــاب متميــزاً فــي البحــث 

ــات والتغيــرات الاجتماعيــة  ــات والتحدي ــاة والصعوب ــة عــن اســتمرارية الحي فــي الرواي

والسياســية فــي نفــس المــكان.
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تضمنــت أقــدم مخطوطــة روســية وصلــت للباحثــين معلومــات دقيقــة وقيمــة عــن 

الأراضــي المقدســة، وكان اهتمــام الحجــاج الــروس قديمــاً منصبــاً علــى وصــف الأماكــن 

ــاء والرســامون  ــدأ الشــعراء والأدب ــم ب ــة، ث المقدســة فــي فلســطين لاهتمامــات ديني

الــروس فــي زيــارة فلســطين والتغنــي بجمالهــا ووصفهــا فــي القرن التاســع عشــر، ما 

جعلهــا حاضــرة فــي أدبهــم وكتاباتهــم ورســوماتهم وغيرهــا مــن أشــكال انعــكاس 

الصــورة فــي الثقافــة الأخــرى، ومــن ضمنهــا كتابــات مجموعــة مــن الشــعراء والأدبــاء، 

فكتــب الشــاعر الروســي ألكســندر فيــودوروف )1868-1949( مجموعــة مــن القصائــد 

ــة المتنوعــة  ــزاً لتلــك الأعمــال الأدبي ــوان فلســطين، ويقــدم أيضــاً عرضــاً ممي تحــت عن

التــي تتغنــى بفلســطين فــي الأدب الروســي. 

يــدرس الكتــاب تلــك التصــورات والأفــكار والانعكاســات عــن فلســطين فــي الثقافــة 

الروســية منــذ القــرن الثانــي عشــر وحتــى بدايــات القــرن العشــرين، فــي أربعــة فصول 

ومقدمــة وخاتمــة، شــملت فلســطين فــي كتابــات الحجــاج الــروس، وفــي الأدب والشــعر 

والفــن، وعــن الجمعيــة الفلســطينية الأرثوذكســية الإمبراطوريــة، وكتابــات المؤرخــين 

ــة وواضحــة  ــاب قوي ــا ســيميليا نســكايا(. لغــة الكت ــروس لا ســيما المؤرخــة )إيرين ال

وسلســة، وذات مضامــين فكريــة تاريخيــة متنوعــة، لا ســيما أن الكتــاب بــذل جهــداً 

مميــزاً فــي نقــل الصــورة مــن اللغــة الروســية للغــة العربيــة.
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يتتبــع الكتــاب الــذي نشــر للمــرة الأولــى عــام 2018 باللغــة الإنجليزيــة بمطابــع جامعــة 

ــر  ــة بتقري ــية المتعلق ــات الدبلوماس ــار المفاوض ــي مس ــة ف ــة تاريخي ــتون، رحل برينس

المصيــر لفلســطين والفلســطينيين مــن كامــب ديفيــد فــي أواخــر الســبعينيات إلــى 

ــلط  ــرن الماضي.يس ــن الق ــعينيات م ــي التس ــلو ف ــد وأوس ــي مدري ــلام ف ــة الس عملي

ــور  ــم القص ــس معال ــدف طم ــات به ــي للمفاوض ــس الأميرك ــى التقدي ــوء عل الض

الهيكليــة التــي لــم تخــدم الفلســطينيين بــل على العكــس، يوضــح الكتــاب تداعيات 

تلــك المفاوضــات إلــى جانــب السياســات العالميــة والإقليميــة التــي أدت إلــى اســتمرار 

الاحتــلال وتوســيع الاســتيطان وزيــادة التشــرذم الفلســطيني، ويتطــرق الكاتــب أيضــاً 

إلــى غــزو لبنــان عــام 1982 كأحــد تداعيــات اتفاقيــة كامــب ديفيــد. يقــع الكتــاب فــي 

ثمانيــة فصــول وخاتمــة ومقدمــة، بالإضافــة إلــى مقدمــة خاصــة بالنســخة العربيــة 

للكتــاب بقلــم رشــيد الخالــدي. يحتــوي الكتــاب علــى تحليــل سياســي معمــق متــوازن 

ــع  ــا، وتتب ــات وتداعياته ــار المفاوض ــي مس ــة ف ــة مفصلي ــخ مهم ــل وتواري بتفاصي

تاريخــي متسلســل للعلاقــات الدوليــة والمنــاخ الدولــي وانعــكاس ذلــك علــى القضيــة 

ــع  ــى جم ــب عل ــا الكات ــد فيه ــطينيين، اعتم ــر الفلس ــر مصي ــطينية وتقري الفلس

مصــادر متنوعــة لا ســيما مــن وثائــق رفعــت عنهــا الســرية حديثــاً، وبعــض المقابــلات 

والتصريحــات، عــدا عــن التحليــل السياســي.

قطع الطريق على فلسطين.. تاريخ سياسي 
من كامب ديفيد إلى أوسلو

سث أنزيسكا

ترجمة داوود تلحمي

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2022

553 صفحة 

الناشر باللغة الإنجليزية: برينستون عام 2018
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ــة كل  ــي نهاي ــج ف ــص نتائ ــن ملخ ــلاً ع ــول، فض ــة فص ــى ثلاث ــاب إل ــم الكت ينقس

فصــل مــن الفصــول الثلاثــة. يــدرس الكتــاب التمثيــل الفلســطيني فــي الكنيســت، 

ــوق  ــل حق ــى تمثي ــرب عل ــواب الع ــدرة الن ــه، وق ــة في ــاركة العربي ــر المش ــدى تأثي وم

جماهيرهــم. تتعلــق الدراســة بالعــرب الفلســطينيين فــي الداخــل، والواقعــين تحــت 

حكــم إســرائيل، مــا يمنحهــا حقوقــاً فرديــة ومدنيــة وسياســية. لكنهــا تتعــرض فــي 

ــاً، ويتــم اعتبارهــم  نفــس الوقــت للتمييــز العنصــري سياســياً واجتماعيــاً واقتصادي

مواطنــين »درجــة ثانيــة«، رغــم أنهــم يشــكلون 20% مــن العــدد الكلــي للســكان.

يســتعرض الفصــل الأول مــن الكتــاب مراحــل المشــاركة السياســية للفلســطينيين 

فــي الداخــل، ويقســمها إلــى ثــلاث فتــرات: الأولــى تمثــل ســنوات الحكــم العســكري 

ــل،  ــي الداخ ــطينيين ف ــى الفلس ــب عل ــة الأصع ــكلت المرحل ــي ش 1948- 1966 الت

والثانيــة امتــدت مــن العــام 1967 إلــى تســعينيات القــرن الماضــي، وتميــزت بظهــور فئة 

مــن المثقفــين ممــن درســوا فــي الجامعــات الإســرائيلية، إلــى جانــب قيــادات سياســية 

جديــدة، والثالثــة تمثــل مرحلــة الانتفاضــة الثانيــة وبدايــة تمأســس خطــاب المقاطعــة 

السياســية للانتخابــات البرلمانيــة. 

تبــين الدراســة أن تشــكيل القائمــة العربيــة المشــتركة كان مهمّــاً، ولكــن ليــس علــى 

صعيــد مواجهــة السياســات العنصريــة، وذلــك بســبب التحديــات والصعوبــات التــي 

تواجههــا تلــك القائمــة داخــل البرلمــان نفســه وفــي ممارســة العمــل السياســي أيضاً.
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طلب اللجنة الرابعة في الجمعية العامة فتوى محكمة العدل الدولية حول الاحتلال
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سعادة الأخ د. سالم المالك حفظه الله 

مدير عام منظمة العمل الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة »الأسيسكو« 

سعادة الأخ العزيز د. قيس الهيممي  حفظه الله 

رئيس مركز الإستشراف في منظمة العمل الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 

التفكيــر  ومؤسســات  والدراســات  الأبحــاث  مراكــز  مــدراء  الأعــزاء  الأخــوة  ســعادة 

الاســتراتيجي 

بدايــة أتقــدم بالشــكر الجزيــل للزمــلاء فــي »الايسيســكو« علــى تنظيــم هــذه 

الفعاليــة المهمــة والنوعيــة، وســأتحدث عــن تجربــة مركــز الأبحــاث الفلســطيني كأول 

مركــز أبحــاث فلســطيني، تأســس فــي بيــروت عــام 1965  كمؤسســة مــن مؤسســات 

ــر، بهــدف توفيــر البيئــة الداعمــة للإنتــاج الفكــري والمعرفــي المتصــل  منظمــة التحري

ــة شــاملة ومواكبــة حــول قضيــة  ــاء رؤي ــة الفلســطينية ، وبمــا يمكــن مــن بن بالقضي

فلســطين، مبنيــة علــى المعرفــة بشــكل أساســي ، أعيــد إحيــاء المركــز عــام 2016، بعــد 

صــدور مرســوم رئاســي بتشــكيل مجلــس إدارة  يرأســه د. محمــد اشــتية ومعــه نخبــة 

مــن الاكاديميــين والسياســيين.

ــات  ــاكل والتكوين ــى والهي ــع البن ــع م ــة قط ــام 1948، لحظ ــي الع ــة ف ــكلت النكب ش

السياســية الفلســطينية التقليديــة، التــي كانــت تعتمــد علــى النخــب السياســية 

ذات المرجعيــات الدينيــة، أو التقليديــة، فلــم تســمح مرحلــة مــا بعــد الدولــة العثمانية 

ــرار،  ــر ج ــاث د. منتص ــز الأبح ــام مرك ــر ع ــة مدي ــذه المداخل ــدم ه ق
ــلامي  ــم الإس ــة العال ــدى منظم ــي منت ــز ف ــاركة المرك ــن مش ضم
للتربيــة والعلــوم والثقافــة »الإيسيســكو« للمراكــز الفكريــة، ممثــلاً 

ــر 2022. ــي/ نوفمب ــرين ثان ــي تش ــك ف ــطين، وذل ــن فلس ع

كلمة مركز الأبحاث في منتدى »الإيسيسكو« للمراكز الفكرية

الرباط 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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ــة الفلســطينية،  ــي فــي الحال ــات سياســية ناجــزة ذات ســلوك سياســي دولان بتكوين

فانصــب هــمُ النخــب فــي فلســطين علــى مواجهــة المشــروع الصهيونــي، دون ان تمتلــك 

الأدوات المؤسســاتية الكاملــة لذلــك. 

ــا  ــي، كم ــروع الوطن ــاند للمش ــطيني مس ــي فلس ــع مدن ــرة ولادة مجتم ــت فت طال

ــام 1964، اذ  ــى الع ــام 1948 وحت ــذ الع ــع من ــي جام ــروع ثقاف ــاك مش ــن هن ــم يك ل

ــة  ــن ولادة منظم ــأت. لك ــا ارت ــق م ــطنيين وف ــل الفلس ــوء تمثي ــمت دول اللج تقاس

ــع،  ــطيني جام ــي فلس ــروع وطن ــن ولادة مش ــاً ع ــام 1964، كان إعلان ــي الع ــر ف التحري

وموقــع متقــدم للنخــب الداعمــة التــي أخــذت علــى عاتقهــا تكويــن معامِــل أفــكار 

سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة داعمــة لصنــع قــرار تشــاركية بمــا يدعــم الحاجــة 

الفلســطينية، ويســتجيب لتحــولات الإقليــم والعالــم. فــكان أن اخــذ المثقــف موقعــاً 

متقدمــاً فــي منظمــة التحريــر وفصائلهــا المكونــة، فرديــاً ومؤسســاتياً، ولعلنــا نذكــر 

ــي  ــاء السياس ــي الفض ــا ف ــة العلي ــاب الكلم ــين أصح ــن المثقف ــي م ــة لا تنته امثل

ــود  ــي ومحم ــان كنفان ــعيد وغس ــم إدوارد س ــام 1964، منه ــد الع ــطيني بع الفلس

درويــش وإبراهيــم أبــو لغــد وهشــام شــرابي وأنيــس الصايــغ وغســان كنفانــي وغيرهم. 

كان قــرار منظمــة التحريــر، بإنشــاء مركــز أبحــاث منظمــة التحريــر، فــي العــام 1965، 

قــراراً اســتراتيجياً إذن، يتوائــم ورؤيــة م ت ف لمســتقبل قائــم علــى ولادة مشــروع ثقافــي 

ــة،  ــتراتيجي الوطني ــر الاس ــز التفكي ــى مراك ــز أول ــا كان المرك ــن هن ــم، م ــي وداع نوع

وعقــل منظمــة التحريــر كمــا وصفــه أحمــد الشــقيري. 

قــام مركــز الأبحــاث بمهــام مركزيــة فــي تاريــخ الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، منهــا 

ــل  ــفة عم ــية، وأرش ــرة م ت ف السياس ــاء ذاك ــرة، وبن ــوء والهج ــرة اللج ــق ذاك توثي

ــية  ــات السياس ــاريع والمقترح ــديم المش ــي تق ــم كان ف ــن دوره الأه ــة، لك ــر المنظم دوائ

والاقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة والاجتماعيــة، والتــي تحــول الكثيــر منهــا 

ــة.  ــة المتخصص ــد المعرفي ــة بالرواف ــام المنظم ــت اهتم ــزة، عكس ــاريع ناج لمش

ومــع ولادة مراكــز أخــرى، أهمهــا مؤسســة الدراســات الفلســطينية، تعاظــم موقــع 

المشــروع الثقافــي كرافــد مفصلــي فــي المشــروع السياســي الوطنــي الفلســطيني، 

لكــن برأيــي واجهــت مراكــز التفكيــر الاســتراتيجي الفلســطينية حتــى العــام 1982 

عــدة تحديــات أهمهــا: 
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ــث 	  ــز البح ــل مراك ــاً لعم ــاءً مثالي ــروت فض ــر بي ــم توفي ــم: رغ ــاب الإقلي غي

والتفكيــر الاســتراتيجي الفلســطيني، وقــدرة هــذه المراكــز علــى اســتقطاب الباحثــين 

والمفكريــن والمختصــين مــن كل أرجــاء الوطــن العربــي، إلا ان غيــاب الإقليــم أفقــد هــذه 

المراكــز حساســيتها للمــكان، فركــزت مخرجاتهــا علــى السياســات الكليــة وتركــت 

الجزئيــة بشــكل كبيــر.

الأزمــات الفلســطينية العربيــة: قــادت هــذه الأزمــات لاســتنزاف جهــد الكثيــر من 	 

ــاع عــن اطــراف  ــر الاســتراتيجي، والمثقفــين، فــي المناكفــات والدف مراكــز التفكي

فلســطينية ومهاجمــة أطــراف تناقضهــم. وهــذا مــا قلــل وحــرف نطــاق عمــل 

هــذه المراكــز. 

ــا 	  ــين، م ــج المثقف ــكل ممنه ــرائيل وبش ــتهدفت إس ــرائيلية: اس ــالات الإس الاغتي

ــذه  ــدرة ه ــن ق ــف م ــطينية وأضع ــول الفلس ــة للعق ــارات متتالي ــكل خس ش

ــز.  المراك

ــب  ــن كت ــه م ــة محتويات ــادرة كاف ــه ومص ــز واقتحام ــر المرك ــام 1982، وتفجي ــا الع ام

ــتراتيجية  ــر الاس ــز التفكي ــة لمراك ــة مركزي ــكل ضرب ــة ، فش ــة هام ــق تاريخي ووثائ

الفلســطينية، ضمــن ضربــة منظمــة التحريــر التــي أفقدتهــا أرضهــا المؤقتــة التــي 

ــرت  ــا، وخس ــدت موارده ــاتها وفق ــة ومؤسس ــتت المنظم ــا، فتش ــل عليه ــت تعم كان

جميــع مراكــز التفكيــر الاســتراتيجي والبحــوث ومكونــات المشــروع الثقافــي مراكزها، 

ــول  ــن الخم ــة م ــز بحال ــل المراك ــا ادخ ــة. م ــا المالي ــا وموارده ــيفها، وموظفيه وأراش

ــام 1995.  ــطينية ع ــلطة الفلس ــاء الس ــى إنش ــتمرت حت ــراغ، اس ــش والف والتهمي

ــذي انتقــل  ــي الفلســطيني، ال شــكل أوســلو منعطفــاً فــي شــكل المشــروع الوطن

مــن التفكيــر كحركــة تحــرر إلــى التفكيــر بقواعــد دولانيــة، مــا جعــل مراكــز التفكيــر 

ــن  ــد م ــت العدي ــاحة، اذ تأسس ــذه المس ــب له ــة تذه ــز البحثي ــتراتيجي والمراك الاس

ــي  ــز الت ــن المراك ــد م ــت العدي ــرى، فتأسس ــاء أخ ــد احي ــة واعي ــز المتخصص المراك

تعنــى بالسياســات والإدارة العامــة ومكافحــة الفســاد والشــفافية والحوكمــة، وهــذه 

ــطيني.  ــي الفلس ــام السياس ــر والنظ ــي الفك ــدة ف ــت جدي ــم أصبح مفاهي

كمــا شــكل انتشــار المجتمــع المدنــي ومؤسســاته دفعــة لمراكــز التفكيــر الاســتراتيجي 

ــة، كان  ــطينية مرخص ــة فلس ــن 4000 جمعي ــر م ــود أكث ــل وج ــي ظ ــة، فف المتخصص

لنطاقــات التفكيــر الاســتراتيجي المتخصصــة مســاحات واســعة مــن التواجــد والتأثير. 
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ــلال،  ــاء الاحت ــة وانه ــل بالحري ــر، المتص ــي الكبي ــؤال السياس ــب الس ــى جان ــوم، وإل الي

ــة أهمهــا:  تقــف هــذه المراكــز أمــام أســئلة مركزي

ــرز مــع وجــود مشــاريع حكوميــة 	  ســؤال التنميــة تحــت الاحتــلال: وهــو ســؤال ب

للتنميــة وبنــاء المؤسســات، فذهبــت العديــد مــن المراكــز لإثارتــه بشــكل كبيــر، 

ناقــدة أو داعمــة، لكنهــا اليــوم متفقــة علــى عــدم جــدوى التنميــة المســتدامة 

ــة عــن ســؤال  ــزال عاجــزة عــن الإجاب ــذات الوقــت، مــا ت ــلال، لكــن وب تحــت الاحت

مــاذا بعــد؟.

بنــاء الدولــة: ســؤال بــرز بشــكل كبيــر حتــى العــام 2000، وأعيــد إلــى الواجهــة 	 

بعــد العــام 2009 ويركــز علــى الشــق السياســي ونواظمــه. 

ــة 	  ــدأت إســرائيل خــلال العامــين الفائتــين بحمل ــلال: ب ــل ومحــددات الاحت التموي

ــة،  ــة الواضح ــية الوطني ــف السياس ــات ذات المواق ــل المؤسس ــد تموي ــرة ض كبي

وتماهــى العديــد مــن الممولــين معهــا، ووصلــت إلــى حــد وصــف بعــض المؤسســات 

بالإرهابيــة وإغلاقهــا وتجميــد أصولهــا، وهــذا مــا ترافــق مــع قطــع تمويــل 

ــن  ــد م ــص العدي ــطين، وتقلي ــن فلس ــوي ع ــة التنم ــدة الأاميركي ــات المتح الولاي

المانحــين لدعمهــم الاقتصــادي للمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك مراكــز التفكيــر 

ــتراتيجي.  الاس

التحــولات الرقميــة وضعــف المواكبــة: تقــف مراكــز التفكيــر الاســتراتيجي فــي 	 

ــزال  ــا ت ــة م ــى اللحظ ــن وحت ــتقبل، لك ــؤال المس ــام س ــم، أم ــطين، والعال فلس

ــاً.  ــة هــذه التحــولات ضعيفــة ومحــدودة، مــا قــد يتركهــا فــي الخلــف قريب مواكب

ماذا بعد؟

بــكل تأكــد فــإن المســتقبل علــى مســتوى الــدور والتوظيــف والســلوك، فيمــا يخــص 

مراكــز التفكيــر الاســتراتيجي، يحتــاج لورشــة واســعة ومعمقــة، إلا أننــا نضــع هنــا 

بعــض الملاحظــات: 

تحتــاج مراكــز التفكيــر الاســتراتيجي لجهــد ذاتــي يرمــي لإبــراز موقعهــا وأصواتهــا 	 

وتفاعلاتها. 

مــا تــزال فلســطين تتمتــع بهامــش عمــل مقبــول، يتيــح لهــذه المراكــز العمــل على 	 

مخرجــات متصلــة بالاحتياجــات، ويســمح لهــا بحمــلات مناصــرة فاعلــة وإيجابية. 
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وثائق

تحتــاج هــذه المراكــز لجهــد مضاعــف فــي توفيــر تمويــلات مســتدامة ورافــدة داعمــة 	 

ــطين. للاحتياج الفلس

ــاث 	  ــز الأبح ــن مراك ــة م ــات متخصص ــر إئتلاف ــد الأخي ــلال العق ــر خ ــدأت تظه ب

العربيــة والإســلامية، تعمــل علــى نطــاق إقليمــي وتبحــث فــي الملفــات والقضايــا 

ــا يضمــن مســاحات  ــز، بم ــدول، هــذه التجــارب بحاجــة لمأسســة وتعزي ــرة ل العاب

بحــث مركــزة فــي القضايــا المشــتركة كالقضيــة الفلســطينية وقضــاي اللجــوء 

والأزمــات الغذائيــة وغيرهــا. 
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
كانون الأول )ديسمبر( 1974 
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صدر حديثا...  كتاب
وداعاً أرض اللن والعسل العقلية الصهيونية في بيت »اتغار كيريت« أضيق بيت في العالم
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بعنوان: شبيبة التلال من التنظيم الإرهابي إلى المؤسسات الخيرية
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